
  
  

 ّ ّ الجمهوري ّ ة الجزائري ّ عبييمقراطية الشّ ة الد   ةـ
  يـمـوزارة التعليم العالي و البحث العل

  .-سيـدي بلعباس – جيلالي ليابس جامعة 
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ّ ـة العربـغم اللّ ـسـق   هاـة وآدابـي
  

  اني في القصص القرآنييالفراغ الب
  - وسف عليه السلاميصة قمقاربة جمالية في - 

  د.م.رسالة مقدمة  لنيل شهادة دكتوراه في الأدب العربي نظام ل
  تحليل الخطاب وعلم النص: تخصص 

*                                                                                                                        
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كتور  ٔستاذ الفاضل ا ارات الشكر والعرفان ل ّ ّ عب كل ه  ّ و غروسي قادة ٔتو لق

ٔشكر  ّ لى هذا العمل ؛  ولهم  الإشراف  ٔعضاء لجنة المناقشة لق ٔساتذة الكرام  ا

ٔساتذة  سى تقديم الشكر الجزیل لجمیع  ٔ  ّ ٔن يم هذا العمل ؛ دون  اقشة و تق م

ون  قسم ّغات والف ل دٓاب وا   .ا
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نقطة الانعطاف التأسيسية للمعرفة  البيانية و الجمالية التي يصنف القرآن العظيم على أنه 
تؤرخ لميلاد ثقافة عربية تستمد أصولها من مرجعية دينية تحيل على االله ولعلنا ننوي استلهام كليات 
جمالية التلقي واستثمارها في مجال الكشف عن الفراغ الباني وعلاقته بالمتلقي وإنما نبتغي الاستفادة 

سد في هذه النظرية للوصول إلى الدلالات الخفية التي تنطوي في ظلالها من هذا الم عطى القرآني ا
ا جمالية التلقي  الآيات القرآنية المشكلة لبنية النص القرآني انطلاقا من هذه الرؤية التي تشي 

 فالقارئ يمثل موقعا مميزا في النص
ه ومن جانب إنّ القرآن الكريم وإن كان لا يخرج عن منظومة التّلا وة والتّفكير والإقتداء فإنّ

ذات أبعاد معرفية ولغوية وتواصلية وجمالية، ففي البعد المعرفي يشكل  آخر يشكل وحدة نسقيه
أما البعد اللغوي فالقرآن الكريم يمتلك فرادته بوصفه كلام االله . حلقة تحدد مرجعية الإنسان بخالقه

أليف والترّكيبالمعجز الخارج عن معهود كلام البشر، في  ه ينفرد بوحدة خاصة تتمثل . التّ ومن ثمّ فإنّ
لالي والمعجمي وذلك عبر قناة اللُّغة،إذن فهو  في وحدة الأهداف والمقاصد من حيث البناء الدّ
يين وأوضاعهم الزَّمانيَّة والمكانيَّة، ونخص  خطاب واصف يراعي درجات الاعتقاد ومدارك المتلقّ

ّ لل   .قصة القرآنية وعلاقتها بالنظريات الحديثةبالذكر المنهج الفني
لقي، من خلال  المنهج الفني للقصة القرآنية أعطى القارئ معطيات تحيله إلى نظرية التّ
ّ وما يوحي  به إلى القارئ من خيال كثيف، وما يمنحه للسامع من فرص التخيُّل  التعبير الفني

وائي، دون الح ّ مجرى الحكاية والابتعاد  اجة إلى الخروج عنالحسي والوقوف على تفاصيل المشهد الر
ده التقنيات بلغ الخطاب القرآني حد الكمال المعجز   .عن حبكة القصة و

ّ للقصة القرآنية الفرصة اللازمة من خلال الإشعارات الفنية والإيحاءات  ر المنهج الفني وفّ
لقي، بل   ا الخطوط العريضة لنظرية التّ ها أسبابا حقيقية لدفع اللغوية، التي ترسم في مسير كانت كلّ

لقي دون أن يحدث خللاً في السرد أو اضطرابا في الحكاية   .الخطاب القرآني نحو الأسس المنهجية للتّ
ز على القارئ، فقد طرح المنهج الفني للقصة القرآنية كل من المعطيات  نلفي أن الخطاب القرآني يركّ

بعامة، وأخص بالذكر ذلك اللون من التجسيد الحسي الإيجابية والفرضيات الحقٌّة لنظرية التلقي 



الذي يقفز إلى ذهن القارئ أو السامع وهو يتابع آيات القرآن الكريم فيمنحه إمكانية الاستنباط أو 
ّل الحسي للمشاهد التي يعيش فيها   .التخي

ياء أنّ الخطاب القرآني يمد القارئ بصورة البيئة الطبيعية مثلاً ويترك له فرصة استح كما
الوعي واستدراكه دون أن يسهب في التفاصيل التي تفسد على القارئ متابعة نمو الفكرة أو التطور 

 ّ   .الدرامي للحدث الفني
لة  ّ فاللغة تكون بمثابة المعول الذي يحطم الجدار الحاجز الذي يحجب الصورة عن مخي

ني لا أعني الإعجاز البلاغي الكامن في التركيب اللغوي له : ذا اللسان المبين عندما أقولالقارئ، إنّ
لة "التعبير الفني الموحي" ّ ال أمما مخي ا أقصد ذلك اللون من التجسيد الحسي الذي يفسح ا ، إنمّ

ا استخدم تقنيات السرد في  القارئ ليفك به شفرات النص ولم يقف عند هذا الحد فحسب وإنمّ
  .متنه

ة وامتنع فقد قفز الخطاب القرآني عن بعض التفاصيل المملة و  الأحداث المتكررة واللوحات المتشا
ل كل هذا وأوقفنا عن متابعة الأحداث من خلال  ّ   ".الفراغ الباني"عنها عندما جعلنا نتخي

القراءة فعل حضاري، يحقق الشق الثاني من عملية الاتصال التي تكون قد استكملت 
ا يتحقق نتيجة للتفاعل بين المعطيات اللغوية وجهد  شقها الأول بتأليف النّص وإرساله، فالنّص إنمّ

فكان علم التفسير السبيل الوحيد للولوج إلى الخطاب القرآني والمثابرة في تحقيق .القارئ ومثابرته
بعض من معانيه التي لا تنضب، إن دراسة ظاهرة القراءة والفهم، في النصوص الدينية أمر ذو أهمية 

ابالغة، أهميته لا تتعلق بطبيعة النصوص الم   .دروسة فحسب بل بأهمية ظاهرة الفهم في ذا
ا، فهي التي تمنح الوجود الفعلي للنص، وتجدده في      فبقاء النصوص أو فناؤها مرهون بقراء

ا أساس المفاضلة بين  الوقت نفسه ّ على اعتباره ، فهل القراءة معيار لخلود النّصوص؟ أم أ
  القراءات؟ 

رك إلى تساؤلات أخرى تجسد الشق الأساسي من عملية التلقي غير أن ظاهرة الفهم معقدة إذ تج
الوصول إلى معانيه فيكون القارئ الحلقة الرئيسية في عملية التلقي ذلك  و ألا وهي كيفية فك رموز

ه يجسد الفهم الذي يمثل المحور الأساسي لعملية التلقي  .انّ
ذه كانت رغبة البحث في علوم القرآن الكريم حاجة ملحة بالنسب ة إلينا، وقبل البدء 

الدراسة تساءلنا كثيرا هل نحن في مستوى دراسة القصة القرآنية، باعتبارها مسؤولية أمام االله قبل كل 
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وما مصيرنا إن أطلقنا على القرآن مالا يليق به، غير أنّ إيماننا بأنّ للمصيب أجرين .شيء
  .وللمخطئ أجر واحد دفعنا إلى خوض هذه المغامرة

ية ما يجعلها مجالا خصبا للدراسة لقد توف ر في هذه القصة من الأساليب الجمالية، والفنّ
السردية من حيث تلاحم الأحداث، وتفاعل الشخصيات، وتناسب الزمن مع أحداث القصة 

قة تتناسب تناسبا دقيقاً حدده منهجها بفنية بالغة الدّ ً وهدفنا من هذه الدراسة هو الكشف عن . ◌
  .ة، ومن هنا نتساءل عن إمكانية تطبيق منهج حديث على نص مقدسبنية القصة القرآني

، التّغاضي عن الجزيئات والأمور الثانويةالسرد القصصي القرآني اعتمد مبدأ التركيز والإيجاز و
َ النص مسافة سردية، كما يظهر فضل القرآن الكريم في ملأ تلك  ر ُضمِ وهذا ما يقتضي أنّ ي

نافذ إلى هذه القصة، فيملأ  هذه الفراغات المتروكة عن حكمة وتدبر،  الفراغات، مما يجعل للقارئ م
  .ومن هنا نجد أن  القرآن الكريم يعطي أهمية كبرى لمتلقي هذه القصة

في شكل أطروحة مبنية على  والمنهجية حاولنا عرضها بناءا على هذه التّساؤلات المعرفية
  :التّصور التّالي

مات السرد خاصة الإطار الزماني والمكاني يدعوا اشتمال القصة القرآنية على جل  ّ مقو
لقي لاستكشاف منية للخطاب القرآني النقطة التي تجمعها بنظرية التّ   .المعاني الضّ

  :لقد تمّ تقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول
موسوم تلقي مصطلح الفراغ الباني في النقد المعاصر ويحمل الفصل رؤية  :الفصل الأول

ن سلطة النص القرآني في كونه يسعى إلى تحويل القارئ من موقف المنفعل إلى حداثية تكشف ع
الفاعل،وقد حاولنا من خلاله المقاربة بين التلقي وتقنيات القصة القرآنية، وفيما إذا كانت حاملة 

في عملية البناء بمخيلته ئ لهذه التقنيات  كما خصصنا بالذكر الفراغ الباني ، ودوره في إشراك القار 
ت تحته جملة من المباحث  الاقتصاد اللغوى طاقة فيكون بذلك عنصر فعال في التلقي قد أدرج
  .جمالية،الفراغ دعوة للمشاركة،الفراغ رؤية تأويلية

تلقي الخطاب القرآني في النقد المعاصر وكانت فيه محاولة الكشف عن  :أما الفصل الثاني
ية التواصولية  حيث أ درجنا تحته جملة من المباحث نذ  وإقحام القارئ في العمل بنية القصة القرآنية 

  . كر منها القرآن منظومة تواصلية بالغة التأثير، بنية القصة القرآنية،عناصر القصة القرآنية



ا تمثل النّص ممستويات السرد في الخطاب القرآني : الفصل الثالث  بـ ّ فترضين أ
فإذا .ستجابة الخطاب القرآني للإجراءات الحديثةالسردي وهذا ما دعانا إلى التّساؤل عن مدى ا

تحدثنا عن القصة كان لابد للسرد من الحضور، وهذا ما دفعنا إلى محاولة الإشارة إليه وأدرجنا تحته 
ثلاثة مباحث تجليات السرد في القصص القرآني ، خصائص البنية الزمنية في القصص القرآني 

  .د القرآني  المسكوت عنه واستحضار المتلقي في السر 
راسة التطبيقية موسوم بـ الفراغ الباني في القصص القرآني فسمح  الفصل الرابعوخصص  للدّ

هذا النص بتنشيط القدرات الاجتهادية مع الاحتراز من الوقوع في الغلط تجاه هذا المتن العظيم 
الفصل بسورة الذي   يظل معجزة قائمة في أثواب الجمال  والجلال، وكتتويج لهذا التنظير خص 

نموذجية يبلغ فيها القصص أسمى صفاته لا ينبع الفراغ  فيها من الكلمات  وإنما من ثناياها 
ّ   بأسلوب عجيب يدعوا إلى التساؤل مركزين على بنية الزمان والمكان، فحاولنا من خلاله أن نبين

واحق في العملية السر  دية كما لم نغفل عن  كيفية انتظام الزمن في هذه القصة، ودور السوابق واللّ
ا تخدم موضوع بحثنا ّ   .كل من المشهد والملخّص والاختصار والوقفة ذلك أ

تائج العامة التي توصلنا إليها   .وختمنا هذا البحث بخاتمة تضم النّ
ا يكون مظنة  ته ربمّ أرجو أن يجد القارئ متعة علمية وروحية وفكرية، فالموضوع مع دقّ

كة هذا القرآن نرجو االله أن يمنحنا القدرة ويعيننا ليكون أسلوب هذا للسآمة والملل، إلا أننا ببر 
 ً را ّ   .البحث سهلاً ميس

و لما كان هذا اللون القرآني في رفعته و سموه يتطلب اهتماما واعيا، من جانب الباحثين باستجلاء 
بحث،و ذالك الحقائق والأسرار الباهرة الكامنة في تراكيبه اللغوية قررت أن يكون موضوعا لهذا ال

  .أن للفراغ الباني خصائصه الرفيعة
من هنا كان شغفي الشديد بالأسلوب القرآني و رغبتي في سبر أغواره و استجلاء أسراره  

  .الباهرة  هذه أبرز الأسباب التي دفعتني إلى البحث عن الفراغ الباني في القصص القرآني
يقوم على تقديم صورة جلية أمام القارئ  و قد اعتمدت في هذا التحليل على المنهج الوصفي الذي

و كنت حريصا على نقل القارئ إلى استنباط الحقائق و إظهار الآثار اللغوية الناجمة عن طريقة 
شارف "القرآن في عرض قصص و تقديم أحداثه معتمدا على جملة من المصادر و المراجع أهمها 

  .ت إلى ما ذكره،كما أني رجع"جمالية التلقي في النص القرآني - مزاري
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ا في الحصول على المصادر ،كما أني واجهت بعض الصعوبات في  ً ا مضني و قد بذلت جهدً
ا بإخراجه من المكتبة على سبيل الاستعارة  ً الوصول إليها خاصةً و أنُّ بعضها لم يكن مسموح

مطالعة هذه الخارجية ،فاضطررت إلى التنقل بين ربوع المكتبات و دور المعارف الثقافية عاكفا على 
  .المصادر

 .و أرجو أن يكون هذا قد دعم البحث وأعطاه صورةً طيبةً في أسلوب و طريقة عرضه
 
 
 

  عبيد غنية                                                                                          
 2018- 09- 01: سيدي بلعباس يوم 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



  مدخل
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ه يعد أيضاً من  ٌ في إدخال القارئ إلى معترك النّص، كما أنّ ٌ كبير لقد كان للفراغ الباني فضل

يه من حسن التأليف وروعة البيان ثمّ إنّ طبع اللغة أن . المظاهر الإعجازية في الخطاب القرآني لما يؤدّ
كلام لتأمُّل بلاغتها من هذه الوجازة تُسقط من الألفاظ ما يدل على غيره أو ما يرشد إليه سياق ال

ل على إثارة حسه، وحثُّ خياله وتنشيط نفسه حيث  ّ التي تعتمد على ذكاء القارئ أو السامع وتعو
فهو دعوة إلى مشاركة 1.يفهم بالقرينة ويدرك بالتلميح، ويفطن إلى معنى الألفاظ التي طواها التعبير

من القارئ والنص في محاولة استنتاج معانيه الخفية عبر  القارئ في إنتاج المعنى عن طريق اندماج كل
 .منافذ يفتحها النص أمام قارئه منها الفراغ الباني

ّكيبي، فهذا يعني أنّ الفراغ  لالي أكثر من الجانب التر ولما كان الفراغ يستند إلى الجانب الدّ
ة يستند إلى التفاعل التأويلي الحاصل أثناء عملية التواصل، هذا التفاع ّ ل الذي ينطلق من المرجعي

في هذه الحالة يكتسب النَّص المحذوف القدرة على الانفتاح .الثّقافية المشتركة بين مستعملي اللُّغة
ذا 2.والعطاء كونه حقل تتفاعل فيه قراءات مختلفة ل حسب ما يكتسبه من ثقافة و ّ الكل يؤو

الخطاب فاعلية من فهم وتأويل الشكل يصبح المتلقيهو الذي يحكم على النَّص حيث يستمدّ 
المتلقي وهنا يصبح للذات دور فعال وديناميكي في بناء سيرورة التواصل الذي يجمع بين التعامل 

  .والتفاعل في إنتاج المعنى وهو كغيره من المصطلحات يحتاج إلي تعريف يوضح معناه
  :الأصول المعرفية للفراغ

  :مفهوم الفراغ-أ
نزيل : الفراغ: فرغ :الفراغ لغةً  وأَصْبح فُؤاد أُم ﴿الخلاء، فرغ يفرغ فراغاً وفروغ يفرغ، وفي التّ

حتى إذ فرغن : أخلاه، وقد قرئ: أي خاليا من الصبر، وقرئ فرغاً وفرغ المكان 3﴾موسى فَارِغًا
ر ّ م، وفس م من الفزع، وتفريغ الظروف،  إخلاؤها: قلو وفرغت من الشغل أفرغ فروغاً . فرغ قلو

غت لكذا واستفرغت مجهودي في كذا أي بذلته، استفرغ فلان مجهوده إذاً لم يبق من وف ّ راغاً وتفر
                                                        

اكيب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، مكتبة وهبة، ط 1 -  ّ  .111، ص 1980، 2محمد أبو موسى، خصائص التر
  .244، ص 1981، 1تمام حسان، الأصول، دراسة ايبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي، دار الثّقافة بالمغرب، ط  -2
  .10: القصص، الآية سورة  -3



، والفراغ من الإبل ربنَا ﴿: وفي التنزيل.الصفي الغزيرة الواسعة جراب الضرع: جهده وطاقته شيئاً
ً أي أصبب، وقيل أي أنزل علي1﴾أَفْرِغْ علَينَا صَبرا وتَوفَّنَا مسلمين وأفرغت الإناء إفراغاً . نا صبرا

  2.وفرغته تفريغاً إذا قلبت ما فيه
 ً ال الخصب الذي تتولى القراءة إثراءه : أما اصطلاحا ا ا ّ الفراغ بنية ديناميكية في النّص لأ

ياء والظلام التي يثيرها النّص في اعتماد الكشف والخفاء، التصريح والسكوت،  في ضوء لعبة الضّ
لأنّ الشيء المفقود في المشاهد التي تبدو تافهة،والثّغرات التي تبرز من الحوارات . همالالإشارة والإ

هو ما يحث القارئ على ملأ الفراغات بالانعكاسات، يجذب القارئ داخل الأحداث ويضطره إلى 
فهم ممّا لم يذكر، وما يذكر يكون له معنى إلاّ كمرجع لما لم يذكر ُ ضمنية، إنّ المعاني ال. إضافة ما ي

 lesوقد عدّ إيزر هذه الفراغات  3.وليست ما يعبر عنه بوضوح، هي التي تعطي شكلاً ووزناً ومعنى
vides  ا في نفس الوقت ّ ية، وأ ا تفصل بين الخطوط العريضة والآفاق النصّ ّ ة لأ ّ مفاصل حقيقي

حيث يملأها  4غات،تثير التّخيل لدى القارئ، وعندما ترتبط الآفاق بالخطوط العريضة تختفي الفرا
  . القاري بمخيلته

الفراغات  بالتحديد  هي المكان الذي يكون فيه القارئ الشخص الذي تناط  به مسؤولية    
ّ يكون هذا الأخير في  إعادة تركيب النّص، وبتعبير آخر هي منطقة عمل القارئ داخل النّص، حتى

دة، كما لو كانت بياضات شاغرة يجب م لؤها لتتحقق القراءة، حيث أنّ مناطق مبهمة غير محدّ
م في حركة التّفاعل بين النّص  ات ما يعطي لفعل القراءة انطلاقته، وهي ما يتحكّ الفراغات هي بالذّ

  .والقارئ، فعلاقة النّص بالقارئ تفترض التّفاعل
بيد أنّ هذه الفراغات والفجوات تستلزم التفاعل لملء هذه الفجوات هكذا فالنّص من 

ز القارئ على ملئها: إيزرمنظور  ا تحفّ ّ ، 5بنية مليئة بالفراغات تتطلب من القارئ ملئها، بل إ
ة فإنّ الفراغات هي التي تحدث  ز أساسي على التّواصل، وبطريقة مشا ا تشتغل كمحفّ ّ حيث أ

                                                        
  .126سورة  الأعراف، الآية  -1
  .2003، دار صادر، د ط، 11أبو الفضل جمال الدين محمد مكرم ابن ابن منظور، لسان العرب، حرف الفاء، فرغ، ج  -2
  . 10ضاهل، ص حميد الحمداني و جلال الكدية، منشورات مكتبية الم: فولفانغ إيزر، فعل القراءة، نظرية جمالية التّجاوب، تر -3
  .15فولفانغ إيزر، فعل القراءة، ص  -4
  .98فولفانغ إيزر، فعل القراءة ، ص  -5
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وتمثل وسيلة جذب لتحقيق  التواصل فقد تطرق له كل علي طريقته  1التّواصل في عملية القراءة،
  .ا يخدمهوبحسب م
  : الفراغ عند البلاغيين-ب 

ا كانت تنتقل من مجال  ّ دراسات علماء اللغة العربية القدامى موسوعية إلى حد بعيد، ذلك أ
معرفي إلى آخر دون أدنى عناء يأخذ الحديث عن الإيجاز طابع النّقد الأدبي حين نتّجه به إلى 

غو  ي العربي لا يستطيع أن يغمض عينه عن بروز المدارس النّقدية القديمة والباحث في التراث اللّ
  .ظاهرة الإيجاز

فه : فالإيجاز إذن ّ هو الحصول على المعنى من دون الالتفات إلى أصل اللفظ، أو كما عر
وهذه دعوة إلى التّسليم  2هو أداء المقصود من الكلام بأقل عبارات متعارف الأوساط، :السكاكي

غوية، فتح ا   .ال أمام الفراغبمبدأ التّفاعلات اللّ
ة للأسلوب الفني للمعبر،  ثمّ إنّ نظرة البلاغة لظاهرة الفراغ كثيراً ما كانت تمليها الحاجة الملحّ
ة الكلام لدى البلاغيين معيارية تتجلى في وضوح المعنى بأكمل صورة، ومع ذلك  ّ ذلك أنّ نسقي

امع، فهي تحتاج من ّ القارئ جهداً في التأويل وهذا ما  فالعبارة الموجزة تعتمد على ذكاء القارئ والس
فعلم المعاني . أولاه علماء المعاني في تعاملهم مع ظاهرة الإيجاز التي تمثل وجه من أوجه الفراغ

من منطلق المعنى، باحثاً له عن المبنى والأمر ما قال البلاغيون لكل مقام مقال فالمعنى هو "يشتغل 
وهذا يدفع إلى تحديد  3الإضمار والتقديم أو التأخيرالذي يقتضي الذكّر أو الحذف والإظهار أو 

ة وجوانب النقص في العبارات ّ   .المفارقات بين البنى السطحي
الحقيقة أنّ الإيجاز متشعب جداً لارتباطه بمباحث لغوية وأدبية عديدة، البلاغة والنحو، 

ة والكثرة في معناهما الكمي،  فالقليل من اللفظ والكثير اللسانيات والأسلوبية، فهي لا تتعلق بالقلّ
من المعنى صفتان نوعيتان ترتبطان بعلاقة اللفظ بالمعنى وذلك من خلال إشارة الألفاظ القليلة إلى 
المعاني الكثيرة، يصعب تحديد تعريف واضح للإيجاز بسبب نسبيته وتعدد المصطلحات التي تشير 

  .إليه

                                                        
لقي للمقامات الهمداني، في النقد العربي الحديث، المؤسسة العربية للنّشـر والتوزيـع -1 لقي، بحث في أنماط التّ ، 1، بـيروت، طنادر كاظم، المقامات والتّ

  .98، ص 2003
  . 277، ص 1987، بيروت 2العلوم والضبط، نغيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط  السكاكي، مفتاح -2
  .244، ص 1987، 1تمام حسان، الأصول دراسة ابستيمولوجية لأصول الفكر اللغوي، دار الثقافة بالمغرب، ط  -3



ّ عنه   1البلاغة لمحة دالة: قال خلف الأحمر فظ و : أخر بقوله كما عبر إشباع البلاغة إجاعة اللّ
لهما : وللجاحظ له في الإيجاز البلاغي تصور خاص وهو يراه من خلال نموذجين اثنين. المعنى ّ أو

في شحن الكلمات بمعان تربو على طاقتها العادية، "الحذف، وثانيهما الجمع والتكثيف، ويتمثل 
ة في النّص، والقارئ مطالب بالاكتفاء بالألفاظ دون الاعتماد في ذلك على غير الألفاظ الموجود

رة وذلك أن يحذف شيء " المعروضة عليه دون السعي إلى اكتشاف ألفاظ قد يظنّها محذوفة أو مقدّ
  .من العبارة ولا يخل بالفهم

لاغرو أنّ الإيجاز الموحي والمكثف يشترط مع الحد الأقصى من الإيجاز حد أقصى من 
اه عدم تمكن السامع من الوضوح والإفادة، فإفاد ة الكلام شرط لحسن الإيجاز على أن لا يتعدّ

الفهم كما انه لم يحضى باهتمام  البلاغيين فحسب، بل أثار  شغف الفلاسفة ذلك انه يكتسي 
  .طابع الغموض وهذا مبتغاهم

رجة الأولى فكانوا يرون أنّ الطبيعة تملأ كل شيء بيعة بالدّ قال  نسب الفلاسفة الفراغ إلى الطّ
فالطبيعة لم تكن عند هؤلاء إلا نوذجا متكاملا لتصورات الخلود " الطبيعة تخشى الفراغ: "2أرسطو

واللاّتناهي، فهي تمثل الوجود بكل معانيه سواء عقلي كان أو مادي، فقد أرجعوا العالم إلى أربعة 
نّار، التراب، ال(:عناصر ترتبط بشكل عضوي بانعكاسات الطبيعة بفكر تأملي وهذه العناصر هي 

ة الأرض المركزية، والهواء هو الصلة أو الفراغ ) الهواء والماء ة النجوم الملتهبة، والتراب مادّ النار هي مادّ
ا الماء فهو المحيط الكوني الذي يبزغ منه الوجود ّ   .الذي يربط السماء بالأرض، أم

  
  :الفراغ من المنظور الفلسفي-ت 

تينيتأرجح مفهوم الفراغ بين حلقتين  ّ الفلسفة والفيزياء، نظراً إلى العلاقة : معرفيتين هام
يمكن تصوره  :  إدغار كانزيكالفراغ في الفلسفة كما يقول . النظرية الجدلية، التي تربط بينهما

فالفراغ من المنظور اللامتناهي الصغر، بعيد عن  3.كغياب لكل شيء مع تعليق الأمر برؤية ذهنية

                                                        
  . 110ص  1981، 5دار الجيل ، ط محمد محي الدين عبد الحميد، : ابن رشيق القيرواني، العمدة في محافل الشعر و آدابه، تح -1
مجالاتعدةمنهاالفيزياء، الميتافيزيقيا، الشعر، . فيلسوفيوناني، تلميذافلاطون ) قم 322 -قم 348(ارسطو  -2 واحدمنعظماء المفكرينتغطيكتابا

  .وهوواحدمنأهممؤسسيالفلسفةالغربية...المسرح،الموسيقى،المنطقوعلمالأحياء
، 2003ماي، /أبريل 292يمنى طريف الخولى، عالم المعرفة، الكويت عدد : في الدفاع عن العلم والعقلانية، تر كارل بوب، أسطورة الإطار  -3

  .141ينظر الفصل الخامس ، الفلسفة والفيزياء، ص 
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، بالمعنى ا لسطحي للكلمة فهو يتّسم بالحيوية والديناميكية والثورة الهائجة، لا يعرف أن يكون فارغاً
احة ولا الهدوء ّ   .  الر

لقد باشر الفلاسفة مهمتهم في البحث عن أجوبة تبحث فيها عن أصول الكون، ومصير 
الإنسان، تحمل رؤية خاصة عكس ما كان سائدا في وعيهم بأشياء   الطبيعية، وإعطاء الأشياء 

لقد كان لكل شيء في الأرض  أو في السماء . خصائص لا تنبثق من طبيعتها إطلاقا صفات و
صفة ، بل لكل حرفته أو مهنته ، مما يوحي بانطباع مفاده أن الإنسان الإغريقي، كان يعيش حالة 
من عدم الاستقرار الفكري ، فما إن يثق في عقله حتى تظهر بوادر قصوره في تفسير بعض الظواهر 

الارتماء في أحضان القوة الغيبية ، فتملأ المساحات الفارغة  بين ما يفكر فيه  ولا يجد له  ، فيكون
  .تفسيراً ، وبين ما يؤمن به ويحقق له قسطا من الوحدة الفكرية

خضعت حركة الفكر الإغريقي للتأمل ومحاولة الفهم والتفسير ، ناهيك عن أن النص لم 
من اجل ملء الفراغات التي تباعد بين وجودها وتصور العقل  يكن اللغة ، وإنما العالم والإنسان

  .لها
  ):فكرة الخلاء( أرسطو والفراغ

فالخلاء الفراغ هو إذا الفضاء الطبيعي لحركة الأجسام  وانعدامه هو انعدام الأجسام نفسها ، 
تقبل  حيث نجد مدرسة لوقيبوس، تؤكد أن ما في العالم يتألف من ذرات صغيرة للغاية، بسيطة لا

التجزئة ومن خلاء تتحرك فيه الذرات فقد كانت فكرة الفراغ  أو الخلاء منطلقة من تصورهم لمبدأ  
حركة و تغيير الأجسام ، و إذا كان الخلاء هو الذي يضمن حركة الأجسام عند الذريين ، فان 

  .فلاسفة آخرين يروا فيه معطلا لتلك الحركة
ائيا في العالم  ، بفعل ) ق م 428- 500(  1حيث ينفي انكساغورس وجود الخلاء 

ائي للأجسام أي أن  الخلاء  هو فقط ما يمكن أن يحطم المادة ويقسمها  إلي " الانقسام اللاَّ 
، ومنه تبدو الأشياء جميعا لا متناهية في العدد والصغر وتبعا لذلك  فأنه من المحال 2"أجسام مفردة 

ا مع سيل من الانقسام لا ينقطع ولا أن يتبدد شيء إلي شيء فكأن هناك حفظا  للمادة  وتسر
  ...ينتهي 

                                                        
تراب، (ناصر إلى فلسفة الأصل، درسوا الع" العقل"قام بعرض فكرة نيوس باليونانية ) ق م 428-ق م  500(انكساغورس فيلسوف يوناني  -1

ا الحقيقة النهائية) هواء، نار و الماء   .بأ
  153، ص1984، 2، ط2ماهراعبد القادر، فلسفة العلوم مشكلات المعرفة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ج-2



ومهما حاولنا أن نصل من وراء هذا الانقسام إلي شيء معين ، فإننا لن نصل إلي جزء مهما  
في هذا الامتلاء اللاَّ متناهي، " انكساغروس"الحجة عند  1" كان صغيرا يخلو من الأجزاء الأخرى 

ائة ، لأنك لو أخذت مثلا رغيف  خبز  ووضعته علي مائدة  لأمكنكم هو انقسام  الأشياء اللاَ
رؤية الأجزاء الفارغة التي لا يشغلها الرغيف ، أما إذا قسمت الخبز إلي قطع متجانسة ، لأمكننا 

  . 2"ملاحظة تناقص المناطق الفارغة ، وهكذا كلما قسمت القطع إلي قطع أخرى  تملأ الفراغ
لرافضين أيضا لوجود الفراغ ، فانه ينطلق في إثبات ذلك من التمييز ، وهو من ا"أرسطو" أما 

  .بين عالمين ، عالم ما وراء الطبيعة الميتافيزيقيا الذي موضوعه الجوهر المحسوس والمتحرك
أن تتوفر الأجسام علي خاصية التغيير الذي بدوره يكون " أرسطو" الحركة تقتضي عند  

" الفراغ والزمان فيما يبدوا فيه اتفاق مع الذريين غير أن أرسطو لامتناهي بشرط توفر المكان ،  و 
متحججا بمبدأ الحركة  الذي تطرد فيه الأجسام بعضها ببعض ، لا أن 3" ينكر الخلاء إنكارا تاما

تنتقل من مكان  ممتلئ إلى مكان فارغ ، بالإضافة إلى أن فكرة  الخلاء نفسها تستلزم انعدام المادة 
  . ، إذن لا خلاء بلا امتداد4"ه مادة لأنه امتداد زماني ومكاني لا يخلو من الحوادث، والفضاء نفس

ا في الفيزياء، يصنّف كانزيك ّ الفراغ بـأنه غياب بعض الأشياء الّتي لم تحددها في النّظرية : أم
الات الكلاسيكية على سبيل المثال، يمكن لحقل أو مجال كهرومغناطيسي أن  5. ففي نظرية ا

ال يكون ثابتا غير قابل للعزل ولا يمكن التّخلص منه. ف أو يبطليحذ   .فالفراغ إذن غياب ا
  :الفراغ الفيزيائي -ث

في الفيزياء الفراغ هو حيز من الفضاء فارغ من المادة بحيث أنّ ضغطه أقل بكثير من الضغط 
  .الجوي، يمكن أن تنتقل الموجات الكهرومغناطيسية في الفراغ

لمكان أو الحيز الخالي من أي مادة، لكن ليس هناك فراغا كاملا، حيث لم ا"الفراغ هو 
ّ الآن ز ما من كل جزيئات الهواء حتى ّ ويمكن تفسير الفراغ وفق ضغط . يستطيع أحد إفراغ حي

ز مغلق عندما  ّ ذا المعني، يحدث الفراغ في حي الهواء، أي أن غاز آخر متبقي في وعاء مفرغ جزئيا، و
ز أقل من ضغط الهواء العادييكون الضغط دا ّ فعلى سبيل المثال نستخدم المضخة . خل هذا الحي

                                                        
  121محمد الخطيب، الفكر الإغريقي، ص-1
  122محمد الخطيب، الفكر الإغريقي، ص -2
  211. 210يقي ، ص محمد الخطيب ، الفكر الإغر -3
  246علي عبد المعطي محمد،  مقدمات في الفلسفة ،ص-4
فاع عن العلم والعقلانية، ص   -5   .148كارل بوب، أسطورة الإطار في الدّ
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ز مغلق، كما يمكن إحداث  ّ ترسل كميات من البخار، كفيلة بطرد جزئيات الغاز الموجودة داخل حي
، وهناك عدة استعمالات "ضغط منخفض باستعمال مضخات آلية مجهزة بمراوح وصمامات

  .للفراغ
صدد دراسته أعقد شيء يمكن أن يلج فيه الإنسان، حيث يعتبر هذا الفراغ الّذي نحن ب

الفراغ في الحقيقة عالم متكامل مفهومه قد تغير مرات عديدة لا يمكن فصله عن المفهوم المدرك 
هني الّذي يحتاج إلى استنتاجات وتوضيحات لفهمه وإدراكه   .عقلا، فهو يتعلق بالافتراض الذّ

حول إنكار الفراغ وواقعية الحركة " أرسطو"ماء خطأ نظرية بحلول عصر النهضة تبين للعل
ففي خبرتنا اليومية يتأسس الفراغ كحقيقة . 1"حيث يمكن التخلص منها بصورة لفضية فحسب

فالمركبات الكيميائية تتميَّز بخاصية النَّفاذ ، إذ لو لاحظنا  الماء مثلا  سنلاحظ علي الفور .  فيزيائية
وهذه الأجزاء بدورها ) الماء(من الجسم  ستملؤها أجزاء من الجسم  الآخر انه توجد أماكن خالية 

لا يمكن أن ينفذ جزء منها في الآخر ، ما لم ينقسم  الواحد منها ليملأ الفراغات الموجودة في 
  .الجسم الآخر

  : الهندسة الفراغية- ج
حديد، لحاجة مادية ، برع اليونانيون علي غرار الفلسفة ،  والرياضيات والهندسة علي وجه الت

فمثلا الفيضان  السنوي لنهر النيل الذي يروي  تربة مصر يجلب متاعب لملاك الأرض، وكان لابد 
من إقامة سد من جديد بواسطة قياسات هندسية ، ولذلك اضطر المصريون إلي اختراع  فن 

  2"المساحة ، وهكذا نشأت الهندسة  بوصفها علما تجريبيا
يبحث في خواص الأجسام وأشكالها أحد فروع علم الرياضيات الذي " الهندسة الفراغية 

  ...).النقطة، المستقيم، المستوي( سطوحها دون التعرض إلي خواصها التي تتكون من و 
الواقع أن ولادة الفلسفة، كانت عسيرة حيث خاضت حربا من أجل تأسيس مفهوم جديد 

كانتها لتكون أم العلوم و دخلت إلي و أخذت م. للحكمة، فتحالفت مع العلم ثم توحدت معه
  .علم النفس

  
  

                                                        
  141ماهر عبد القادر ،فلسفة العلوم مشكلات المعرفة ، ص -1
  116.117، ص  1979، 2ربية للدراسات والنشر ، بيروت ، طفؤاد زكرياء ،المؤسسة الع: هانزر ريشناخ ،نشأ ة الفلسفة  العلمية ، تر -2



  :الفراغ والتحليل النفسي
اهتم المحللون النفسانيون  بمقولة الفراغ  اهتماما بالغا  ذلك أن للمحلل النفسي يباشر عملية 
من خلال  تسليط الضوء علي الأماكن المظلمة في شخصية  المريض  أو التوجه مباشرة إلى منطقة 

لتي تحوي كل المكبوتات التي يعاني المريض جراءها واثبات ذلك قد  يدخلها متاهات اللاشعور ا
  :نحن في غنا عنها لذلك اقتصر حديثنا  على  المفاهيم ذات الصلة بذلك ومنها 

  
  :  1الجشطلتو  الفراغ – 1

العقل البشري يعمل عن طريق إدراك للأشكال عن طريق  رؤية منظمة ، وذلك بملأ الفراغ  
وجود أصلا في الشكل ،و لكن بعد إدراك  الخلفية ، حيث الربط يجب أن يكون لحظة الإبصار، الم

ال، أي "قائمة بين الشكل وبين المكان الذي يوجد فيه ، ولذلك فانه  شكلا ما يري إذا قام له ا
إمكان الرؤية ، فالشكل مختلط على شكل رمزي، ولكنه على أي حال يبدو له صيغة وتخطيطا 

ولهذا يركز الجشطلتيون جهودهم على عملية الإبصار أي   2"نما تبدو الخلفية فراغا غير محدود بي
   .كيف نبصر شكلا

  
  
  

                                                        
شاكر عبد : ينظر . الجيشطالت  كلمةألمانية  معناها شكل أو صورة  وعلماء النفس الجشطالتيون يسمون   أحيانا بفلسفة الشكل أو الصنعة  -1

  159،ص 2001مارس   267رفة ، ع الحميد ، التفصيل الجمالي ، دراسة في سيكولوجيا التذوق الفني ، سلسلة عالم المع
  185، ص1981كمال د سوقي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، : روبرت ودورت ، مدارس علم النفس ، تر -2
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 :الفصل الأول

الأصول المعرفية والفلسفية لمصطلح 
  - النشأة والتلقي–الفراغ 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
راسات النّقدية الحديثة  :الفراغ في ضوء الدّ

ا الواقع أنّ الدراسات النّقدية  الحديثة لا تتعامل مع منطق المطابقة في ظاهرة الخطاب، وإنمّ
اته ما لم  ّ تسعى إلى  أن تغوص في طبقاته الأكثر عمقاً من حيث كونه نظاما تركيبياً يخفي في طي
ية التواصل  ّ تفصح عنه في مستواها الظاهر، وهكذا تستمر الكتابة بفعل القراءة الذي يمنحها حر

مان والمكان، وتكف عن الانتماء إليهالكينوني مع الأشياء،  ّ   .وهي في أثناء ذلك تخرج من حيز الز
ا التفتت إلى متابعة انتشار  ليل، وإنمّ ومن ذلك لم تعد القراءة تحتفظ بتتبع المعنى الحرفي للدّ
ال لقراءة متسائلة بالخصوص حول العمارة التشكيلية  المعنى الخفي، ومن شأن ذلك أن يفسح ا

 ّ غة . ردي بوصفه عامل انسجام دلالي ووظيفي والإشارات كامنة في النّصللأسلوب الس فتصبح اللّ
افع الخلق والتّجدد، وإلاّ أصبح التّشكيل  ا الجوهر الأصل الدّ حاملاً دلالياً لتمثّل هذا التّعدد كو

ّع لفظي لا يتجاوز ا نوع الكلامي الّذي دعت إليه النّظرية الحديثة مجرد تنو غوي والتّ لمعنى الجاهز اللّ
لالي والمعنوي  لظاهرة الملفوظ، وتصير بذلك ظاهرة القص استهلاكا مبتذلاً لا يخلو من حضوره الدّ

ر المعنى دون أن يقوله   .الّذي يبتكر المشهد، ويفجّ
شهد الخطاب النّقدي المعاصر تحولات كبرى وعميقة في العقود الأخيرة من القرن العشرين  

لية والفلسفية المتلاحقة، فتحولت القراءة النصية النقدية من قراءة كانت ثمرة للإنجازات العم
متسائلة تحاول سبر أغوار النّص غير مبتعدة عن مقارباته السياقية من ) نسقيَّة(إلى قراءة ) سياقية(

ُنى النّصية للمادة الفعل الأساسي  خلال السياق التي أحاطت به يوم إنتاجه، وبذلك أصبحت الب
س للنّص معنى بمعزل عن قارئ نشيط يستحثّه ويضيئه فيكشف معاينة التي قصد إليها للقراءة، فلي

ا هو كشف . "المبدع ذة، إنمّ هذا التّوتر الحميمي بين النّص والمبدع الذي تحكمه الرغبة وتستوطنه اللّ
عه حميمية لا يصل النّص إلى ذروة الإبداع إذا لم تجم 1.لشهوة الكتابة التي تمثل قيمة الإبداع الأدبي

مع النّص في عاطفة خفية تعصف بسكون الذات و استقرارها، مولّدة موجات من التّوتر تتواثب 
ّ ما يكسبها من العناصر  داخلياً طالبةً فرصة الظّهور، فيكون لها من حدس المبدع واقتداره الفني

                                                        
م لنيــل درجــة  -1 ــاهر عاشــور، بحــث مقــدّ نــوير للإمــام محمــد الطّ وســي قــادة، الممارســات اللســانية النّصــية في تفســير التّحريــر والتّ ّ غر

 .65، ص 2011/2012دكتوراه، 
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، وتلك هي حقيقة الإبداع العينية  غوية ما يتوافق معها تناسبا والتحاماً غة إلى اللّ التي ترفعها اللّ
 ّ ا شيء بين   1.المتلقي، إذ ليس فيها من سابقا

  :الاقتصاد اللّغوي طاقة جمالية
اً  ّ ام الناشئ عم النّص يتشكل في هيكله أو بنيته المؤطّرة التي تقوم على أجزاء، منها الإ

ف باختلاف تشتمل عليه فجوات أو فراغات يتعين على القارئ ملؤها غير أنّ ملأ الفراغ يختل
كل قارئ يتفاعل مع النص من خلال   2.قدرات القارئ ومهاراته في سبر أغوار النّص وفك شفراته

  .خلفيته الثقافية
ن السرد من الانفتاح على الإنتاج الخاص لكل قارئ عوة . فالفراغات البانية تمكّ تلك هي الدّ

ردية سواء أكان  ّ ذلك في النّص القرآني أو كان في غيره للمشاركة الّتي يتيحها الفراغ في التقنية الس
دة  مت أدعى إلى فتح أبواب مخيلة أمام إنشاءات متعدّ من النصوص السردية، وربما كان الصّ
دة لدى كل واحد بما  ا، فهي  واحدة وحدة النّص الأصلي، ولكنّها متعدّ ة ذا لأشكال القصّ

ا فسحة الفراغ الباني، له لها من تأثيثات يعمر  ّ و العالم الذي يعطي تلك القوة التي تجعلها فه 3يتخي
قب الّذي تنشأ بذرته من التّساؤلات  ّ تكتنز كثيراً من التّوقع والمفاجأة تخلق في القارئ هاجس التر
والتّخمينات التي تجوب في خاطر المتلقّي وتمضي في شكل تتضاعف فيه الأحداث في نوع من 

اكم ّ   .التّكثيف والتر
ق بالارتباط والتّفاعل الحاصل أثناء عملية التّواصل الّتي تعتمد بدورها على  ماّ كان الفراغ يتعلّ

دة، من بينها الفراغ حيث يدخل القارئ في  دة ومعقّ النّص الّذي يبنى على أساس أوليات متعدّ
عملية طويلة ومعقّدة من الاختيار والإقصاء والتّغيير والتّحويل لمختلف تلك المنظورات، من أجل 

ه .  إقامة علاقة بين النّص والقارئالوصول إلى ز علاقة النّص بالقارئ إذ أنّ ّ وهذا الغياب هو ما يمي
يدفع إلى إقامة ذلك اللاتناسب بين النّص والقارئ، أي السماح بقيام التواصل ذاته، إذ ذلك هو 

                                                        
ـعري وتضـاريس القصـيدة، دار الغـرب للنّشـر والتّوزيـع،  -1 ـعري، نحـو رؤيـة داخليـة للنّقـد الشّ حبيب مونسـي، تـواترات الإبـداع الشّ

  .68، ص 2001/2002
لقي أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط  -2   .43، ص 2001، 1بشرى موسى صالح، نظرية التّ
سـانيات، مكتبـة حبيب مونسي، ال -3 راسـات الأدبيـة والنّقديـة واللّ ـة سـيدنا يوسـف، مخـبر الدّ سرد في القـرآن الكـريم، قـراءة في قصّ

  .  20، ص 2009، 1الراشد، الجزائر، ط



ه يفتح آفاق واسعة بالنسبة لرصد وتحديد طبيعة تلك) الفراغ الباني(ما يسميه إيزر  العملية  إذ أنّ
ا القارئ وهي البناء   .الّتي يقوم 

  :التفاعل سمة جمالية-
ثمّ إن تفاعل النّص مع القارئ رغم حفاظه على المسلسل الّذي يؤدي إليه التّحقيق في بناء 
وملء البياضات في إطار تفاعلي يتمركز حول بناء المعنى وإنتاج الوقع الجمالي من خلال تدخل 

مة ا ّ ّ الس ة بما تحويه من القارئ، ولعل ّ تفتّح القارئ على أفاق ...) الكثافة، الإيحاء، الأيقونية(لجمالي
هذا التّفاعل هو الجمالية  التي تقتضي تمازج وتداخل بين الطّرفين  1رحبة للمساهمة في بناء المعنى

ذا يصل إلى الهدف المنش ما كان التّفاعل انسجام وهو  ود لإحداث الأثر المرجو من القراءة فكلّ
ّ بصدع أو  ما أحس نه النّص وتلمس مكامن الجمال فيه فهو يقوم بقراءته وكلّ من الوصول إلى كُ
ذا يساهم في بناء النّص بإعمال خياله، وهذا  فجوة غاص في أعماقها ليكتشف المخبوء فيها و

ا هو سمة جمالية تدعوا للمشاركة في إعادة البناء ومد ج سور التواصل الفراغ ليس نقصاً في النّص وإنمّ
  .بين النّص والقارئ الّذي دعت إليه التّحولات النقدية المعاصرة

كما أنّ لهذه . يستدعي قارئ غير حقيقي وهو وحده الكفيل كما قال إيزر بسداد المعنى
 2.الفراغات والفجوات عظيم الأثر على المعنى وتكوينه

 
  

  ):القارئ(الفراغ دعوة للمشاركة 
ما سدّ القارئ الثّغ رات بدأ التواصل، وتعمل الثّغرات كالمحور الّذي تتبلور حوله العلاقة بين كلّ

ا القارئ على شروط يضعها،  ل الّتي يقوم  ّ القارئ والنّص، ومن هنا تثير فراغات النّص عملية التّخي
فالقارئ ينصهر في النّص من خلال فراغاته و هو يحاوره ويعيد إنتاجه، ولذلك فإنّ عملية القراءة 

تمد على ملء الفراغات النّصية، الّتي تتناثر هنا وهناك في جسد النّص، وهي الّتي تغري القارئ تع
 .بالقراءة والحوار، ويكون التّواصل بين القارئ والنّص من خلال الفراغات

                                                        
لقي إشكالات وتطبيقات، مطبعة النجاح الجديدة، الـدار البيضـاء المملكـة المغربيـة، جامعـة محمـد الخامس،منشـورات   -1 نظرية التّ

  .165 -164، ص 24لآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقمكلية ا
  .287، ص 2007، 5ط الأدبي، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، المغرب، سعد البازغي، دليل الناقدميجان الرويلي، -2
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ّكها أو ينظّمها قانون مسبق، بل تفاعل مفيد و متبادل بين المعنى    التواصل عملية لا يحر
مني، بين الكشف والخفاءالواضح والمعنى  ّض القارئ على محاولة . الضّ يء الخفي يحر إنّ الشّ

  .الكشف، ويتغير الظّاهر بدوره عندما يخرج المعنى الضمني إلى الوجود ليكسب صفة الفراغ
لقي وإنّ كانت لديه إرهاصات  وعلى شاكلة هذا التخريج نلفي أنّ الفراغ وليد نظرية التّ

والفيزياء فكانت الإشارة إليه في هذه الأجناس قبل التطرق إليها في  ارتبطت بالبلاغة والفلسفة
لقي ا كانت مجرد إشارات إلى المصطلح؟ لقد كان  1نظرية التّ ّ ا أ ّ فهل تصب كلها في معنى واحد؟ أم

  .للبلاغيين والنّقاد حضوراً قوياً واهتماماً كبيراً حول تقصيهم للظّاهرة
لقي هو انسجام وتفاعل بين ط رفي النّص وتصور القارئ وهو لا يعيش إلاّ من خلال التّ

لقي تعني توظيف القارئ لقدراته وثقافته وخبرته في تحليل النّصوص والوقوف . "القارئ إنّ جمالية التّ
على أسراره وفك شفراته، وهو ما يحقق المتعة للقارئ والمبدع معاً وهو ما يشير إلى التفاعل الّذي 

د ب ّ لما يبلغ التفاعل ذروته يكون النص قد وصل إلى الهدف  2ين النّص والقارئيصل إلى درجة التوح
  .المنشود

اً يمكن الحديث عنه واحدة منسجمة في كل زمان  ّ فليست القراءة إذن معطى تجريدياً عام
ذا المعنى أيضاً  م، والقراءة  اء، ومستويات معارفهم وخبرا ّ ومكان، فلابد من مراعاة مستويات القر

هنية للمتلقي بما فيها رغباته وردود أفعالهتفاعل   3.ديناميكي بين معطيات النّص والخطابات الذّ
  .الفهم يختلف من شخص لأخر بحسب مستويات القراء

لقي عن قارئ يمتلك خيالاً واسعاً يجوب بمخيلته الخصبة في أنحاء النّص، أو  تبحث نظرية التّ
ة والمخبوءة خلف  بالأحرى غطاساً ماهراً غواصاً محترفاً يتقن ّ بحذاقته وفطنته استنباط المعاني الخفي

                                                        
  .320ص ، 2008، 2ط.خليل الموسى، جماليات الشعرية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د -1
لقي، قراءة نقدية في الشعر العربي المعاصر، كلية الآداب ،ص -2   07فوزي عيسى، جماليات التّ
لالة تغيير عاداتنا في قراءة النّص الأدبي، المركز الثّقـافي، الـدار البيضـاء، ط -3 ، ص 2007، 3حميد الحميداني، القراءة وتوليد الدّ

218.  



ما   طور إلاّ جسراً للعبور إلى المعنى الحقيقي، وكلّ ّ السطور ذلك هو المعنى الحقيقي وما كتب على الس
 ً ما كان المكتوب ممتعا رة كلّ   .كانت الكتابة مشفّ

اص الماهر كي يصل إلى عم ّ ذة تجذب ذلك القارئ الذكّي ذلك الغو ق المعنى الأصلي الذي اللّ
  .يرمي إليه المؤلّف

ّي يصارع الأمواج  ال في عملية تلقي النّص فهو يجد نفسه في خضم بحر لجُ ّ للقارئ دور فع
ما كان  ، كلّ ّ الأمان و يغوص في المعنى للوصول إلى الأسرار، إيجازاً ومجازاً وتلميحاً للوصول إلى بر

لته فيستكمل ذلك النّص، النّص مشتملاً على هذه العناصر كان ترك ا ّ ال للقارئ ليجوب بمخي
  .ويملأ تلك الفراغات ليشارك في بناء النّص

ة مغناطيسية تجذبك إليه من خلال ذلك الترميز  ّ ر هو النّص الذي يمتلك قو فالنّص المشفّ
الممتع، فتجد نفسك وأنت حذر خوفاً من أن يغيب عنك المعنى الأصلي فلا تفكّ الشفرة هذا 

ً الأخير  ابا الكاتب عند إنتاجه للنص يرجو وصوله إلي القارئ  1.يكسب النّص رونقاً وجمالاً جذّ
  .النموذجي الذي يستطيع فك شفراته

القارئ هو الّذي ينتج معنى النّص عند قراءته له، وليس مجرد متلقّي ويرى أنصار هذا الاتجاه 
اء عندما يختلفون حول المعنى الكامن في نص معين ف ّ إنّ اختلافهم ذلك لا يعني أنّ النّص أنّ القر

م مختلفة اها فالقارئ يكمل بخياله ما كان ناقصاً في النّص، . مختلف، بل يعني أنّ طرائق القراءة واتجّ
ة والقارئ أيضاً ينتقي من جزيئات النّص ما له دلالة  ّ ً على معرفته  بالأنساق  الأدبية المستقر بناء

وكل ذلك يفعله بوحي من إيديولوجيته وخبرته وموقعه وثقافته  عنده وهو يطرح ما ليس له دلالة،
  2.وظروفه الخاصة، للقارئ دور مركزي في تحديد المعنى

لقي يعني توظيف القارئ لقراراته وثقافته وخبرته في تحليل النّص والوقوف على    إنّ جمالية التّ
ز أسراره، وفك شفراته وهو ما يحقق المتعة للقارئ والمبدع معاً و  ّ بين ثلاثة أنواع من  تودروفقد يمي

  :القراءة هي
                                                        

ة النّص، تر -1   .12، ص 1992، 1غباشي، مركز الإنماء الحضاري، سورية، حلب، ط منذ : رولان بارت، لذّ
حيم محمد الكردي، السرد ومناهج النّقد الأدبي، مكتبة الآداب، د ط،  -2 ّ   .119، ص2003عبد الر
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 : القراءة الاسقاطية - 1
وهي نوع من القراءة عتيق وتقليدي لا ترتكز على النّص ولكنّها تمر خلاله ومن فوقه متّجهةً 

ة ّ ة أو تاريخي ّ ة أو اجتماعي ّ ه وثيقة لإثبات قضية شخصي تمع، وتعامل النّص كأنّ  .نحو المؤلف أو ا
  
  : رحقراءة الشّ  - 2

وهي قراءة تلتزم بالنّص ولكنّها تأخذ من ظاهر معناه فقط، وتعطي المعنى الظاهر حصانة 
ا فوق الكلمات، ولذا فإنّ شرح النّص فيها يكون كلمات بديلة لنفس المعنى  يرتفع 

  :قراءة شاعريّة - 3
ً على معطيات سياقه الغني ة تتحر . قراءة النّص من خلال شفرته بناء ّ ك من والنّص هنا خلي

ة تسعى  ّ ة لا ترد لتكسر كل الحواجز بين النّصوص، ولذلك فإنّ القراءة الشاعري ّ داخلها مندفعة بقو
إلى كشف ما هو في باطن النّص، وتقرأ فيه أبعد مما هو في لفظ الحاضر وهذا النّوع من القراءة هو 

راءة المنتجة فالنّص لا ما تحتاج إليه ويتطلب القارئ الكفء الّذي يمنح الحياة للنّص من خلال الق
ة  ّ ته إلاّ بعد إعادة إنشائه أو تجسيده داخل عقل قارئه، وهو ما جعل بعض نقاد نظري ّ يكسب هوي
ة  ّ ازي ة وا ّ غوي لقي يمنحون حرية مطلقة في القراءة لأنّ النّص في جوهره شبكة من العلاقات اللّ التّ

ا إلاّ المتشابكة، وله قوانينه ومفاتيحه وأبنيته الّتي تجعل  منه تركيبة معقّدة لا يتأتّى للقارئ فك شفرا
 1.من خلال فهم عميق وتمحيص دقيق وكفاءة تتيح له سبر أغواره

ا هو قارئ يملك رصيداً من الكفاءة والاحتراف وهذه  ا إنمّ زات يجب أن يتّصف  ّ للقارئ ممي
ته في تأسيس م ّ داً إذ النّظرية تعظّم من شأن المتلقّي، وتزيد من خطورة مهم ّ ا إذا كان هذا العمل جي

ها على درجة واحدة من  أن، وليست كلّ زة ورفيعة الشّ ّ ها أعمالاً متمي أنّ الأعمال الأدبية ليست كلّ
ّ تصنيفها وهذا يفرض على المتلقّي أثناء قراءة الأعمال الأدبية الإحاطة بحل  الجودة، فكيف يتم

ويله، حيث يتمكن بخبرته الجمالية من بناء معنى المؤثرات الّتي يمكن أن تساعد في فهم النّص وتأ

                                                        
عر العربي المعاصر، ص  -1 ة في الشّ ّ لقي قراءات نقدي ة التّ ّ   . 7 – 6فوزي عيسى، جمالي



ته تكمن في اللّحظة التي يتلقى فيها الجمهور، فتتحقق وظيفته ويخرج إلى الوجود . النّص الأدبي ّ وأهمي
بفعل القراءة، حيث يقوم المتلقّي بدور فاعل لعلاقات مختلفة مع النّص، ولا يكتفي بالقراءة 

  .البسيطة الاستهلاكية
ا كان  َ موعة من المعايير الخاصة المكتسبة عبر تجاربه السابقة مع النّصوص، لم المتلقّي مالكاً 

ه يكون في حالة تفاعل مع النّص رغبة دائمة في التّواصل وإنتاج المعنى يتم كنتيجة للتّفاعل بين  فإنّ
ه ليس ذاتية "النّص والقارئ، ومن ثمّ  ا هو فإنّ العمل الأدبي ليس نصاً بالكامل كما أنّ القارئ، إنمّ

ذلك أنّ المعنى هو نتاج ذلك التّفاعل الّذي ينتج بين النّص والقارئ  1.تركيب أو التحام بين الاثنين
ل إلى  عندما يغوص القارئ في النّص ويلتحم معه يصل الكاتب إلى مبتغاه ويحقق أهدافه ويتوصّ

نقيب ع اته وقراءة ما بين السطور ومحاولة التّ ّ غز في طي فين، محاولة حل اللّ غز الدّ ن المعنى المخبوء واللّ
فين فرات وكشف الحجاب عن المعنى الدّ   .لحل الأحجية وفك الشّ

ائية فالمتلقّي يهم في    النّص يحتوي على مرجعيات خاصة به، لكنّها ليست مرجعيات 
 تعني إلاّ مظهراً بنائها عبر تمثله للمعنى فالنّص يعد قطباً فنياً قبل قراءته، لأن النماذج النّصية لا

واحد من العملية التّواصلية، ونجاح أي عمل يعتمد على مدى قدرته على تنشيط ملكت القارئ 
  .الفردية في الإدراك

ة فرضيات ولكن كيف لهذه الفرضيات  يقتضي فهم أي نص أن نقدم في البدء فرضية أو عدّ
  أن تخطر في ذهن القارئ؟

د       بجلاء في مقال أساس Jacque Benveniste(2"(بنفنست"لقد حدّ
ات المتكلمة مع الكلمة فقال مها الذّ ّ ينبغي التّعرف على العلامة : "العلاقات المختلفة الّتي يقي

                                                        
اه الأ -1 عر العربي، الدار العربية للنّشر والتّوزيع، د ط، عدنان حسن قاسم، الإتجّ   .42، ص 2001سلوبي في نقد الشّ
هو مدير المعهد الفرنسي للأبحاث و عالم كيميائي و طبيب فرنسي كان يشغل منصب ) 2004 -1935(جاك بنفنست  -2

  " .ذاكرة الماء"صاحب كتاب 
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وهذا ما يدعونا لتساؤل فيما إذا كان هناك في بداية الفهم ضربا من " وينبغي أن نفهم الخطاب
  1.التعرف

  :تشتمل عملية القراءة على المراحل التالية
بحث عن فرضية سيميائية شاملة واختبارها، وتتحقق هذه المرحلة عن طريق ال -

  .التّعرف وفق انسجام معنوي كبير
رورة أن يترافق اختيار الأساس السميائي باختيار المنطق الّذي يجمع بين  - ينبغي بالضّ

نه ّ  .حدود النّموذجين، ويستحيل أن يشير النّص بصراحة إلى منطقه الّذي يتضم
رئ انطلاقا من اختبار درجة الانسجام، أن تعالج النّص جميعه لكي تجعله يمكن للقا -
 .ذا معنى
لخيص الّذي يقرب مواضع النّص الّتي تعتبر أساسه ويربط : التّكثيف - وهو عملية التّ

 .بينها
 .ينبغي على القراءة أن تضيف وأن تملأ الخانات الفارغة: الإضافة -
صر فيجعلها مجرد تفاصيل أو يغض القارئ الطرف عن بعض العنا: الحذف -

 .استطرادات
إنّ حاجة القارئ إلى الفهم تجعله يقوم بمحاولة جذب النّص إلى عالمه وإدراجه ضمن   

إيديولوجيته، لأنّ النّص سيكون دائما في مكان آخر، لذلك تكون أي قراءة مصحوبة في معظم 
ّضى ذة الّتي فالنّص لا يوجد إلاّ بواسط. الأحيان بشعور عميق بعدم الر ة العمل الّذي يقع عليه وباللّ

ّ أن يتجاوز  يضفيها ذلك الإضمار الّذي يحرك خلفية الأشياء دون أن يبرز على سطحه ولا حتى
ريح  2.الحس الغامض إلى الوعي الصّ

                                                        
لقـي، مركـز الإنمـاء الحضـاري، مح: فيرناند  هالين، فرانك سويرفيجن، ميشـال أوتـان، تـر -1 مـد خـير اليقـاعي حـوث في القـراءة والتّ

  .87 – 84، ص 1998، 1حلب، ط 
لقـي، مركـز الإنمـاء ا: فيرنانـد  هـالين، فرانـك سـويرفيجن، ميشـال أوتــان، تـر-2 لحضــاري، محمـد خـير اليقـاعي حــوث في القـراءة والتّ

  .88، ص 1998، 1حلب، ط 



ا    لقي بل هو محورها وركيز من خلال ما تقدم نستخلص أنّ للقارئ دور كبير في عملية التّ
قّب في فهو الّذي يفك ذلك  نـَ ُ اته فالقارئ يـ ّ غز المدفون في طي بهمها، وذلك اللّ ُ التّشفير الّذي ي

فلى للنّص ليصل إلى المعنى الخفي بقات السُّ   .الطّ
  : إبهام المعنى والفراغات -ب

لقي لابد من تحديد مفهوم الفراغ أو الفجوات  قبل الحديث عن المعنى عند أصحاب التّ
ة الواقع والمثال في تحليل ' برومان انجاردن'مفهوم ارتباط " ّ ة ثنائي ّ الّذي رفض في فلسفته الظّاهري

ائية، ولا هو  نائية، فلا هو معين بصورة  ّ الأدبي يقع خارج هذه الثّ المعرفة ورأى أنّ العمل الفني
ا تشتمل عليه  ّ ام النّاشئ عم مستقل بذاته ولكنّه يعتمد على الوعي، تقوم في أجزاء منها على الإ

ّ على القارئ ملؤهاالفجوات  إنّ الهيكل أو البنية المؤطّرة الّتي يتحدّث عنها . أو الفراغات يتعين
أصوات الكلمة، ومعاني الكلمة، الأشياء : تتشكل في أربع طبقات للعمل الأدبي، هو 'إنجاردن'

ة ّ   1.الّتي يمثّلها النّص، والجوانب التّخطيطي
ا على النقيض  فإذا كانت الأشياء في الواقع لا تحتمل غير   ّ معنى واحد ومحدود ومعروف فإ

ام ام يقوم . من ذلك في العمل الأدبي لذا ينبغي لها أن تحتفظ لنفسها بدرجة من الإ وهذا الإ
القارئ بتحديده، وهو ما يقوم به القارئ   من خلال محولة إظهار العناصر المبهمة أو الفراغات في 

  .النّص ويحاول ملئها
م في سبر أغوار النّص وفك بيد أنّ ملء ا لفراغ يختلف باختلاف قدرات القارئ ومهارا

ال لإعمال خيالهم، ذلك بأنّ ملء الفراغات بأشياء  اء في ممارستهم يفسح ا ّ شفراته لأنّ القر
ذا نقترب من التّفاعلية التي  هن، و ة الذّ ة إبداعية، كما يضاف إليها المهارة وحدّ ّ ة يتطلب قو محددّ

ً  'إيزر'ا أشتهر  ا   .وحديثه عن إنتاج المعنى لاسيما إذا كان القارئ يمتلك خيالاً خصباً وذهناً حادّ
هن لاستنباط ما هو أعلى درجة من  لا غرو أنّ الفراغ قد ارتبط بمفهوم إعمال العقل وكدّ الذّ

فظ ل ما يحتك به هو اللّ ّ لالية، فالقارئ حين يبدأ حواره مع النّص فإنّ أو ثمّ يركب بين  الكثافة الدّ
                                                        

ــي وتحليــل الخطــاب ومــا بعــد الحداثــة، مركــز الحضــارة العربيــة، القــاهرة، طحامــد أبــو حامــد، الخطــاب والقــا -1 لقّ ، 1رئ، نظريــة التّ
  .75، ص2002
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ازي في الجمل  فظ الّذي يليه، ثمّ معنى الجملة والمعنى الّذي يليه، ثمّ الاستعمال ا معناه ومعنى اللّ
الّتي تشكل جسراً بين الألفاظ وذهن القارئ، وقد استعملت نفس التّقنية في الخطاب القرآني في 

  .انتقاله
غة المختلفة من إنّ الانتقال من الخاص إلى العام في دلالة الآيا" ت باستخدام آليات اللّ

ّف مع تطورات الأحداث  ها النّص القرآني ليتكي الحذف بأنواعه وغيرها من الآليات الّتي يستغلّ
ر والفقيه  ّ لالي وملائمة انشغالات البشر وتطورهم، فيستنتج القارئ والمفس ليصبح قابلاً للتّوسيع الدّ

غة وغيرها بفضل تفعيلهم للنّص ، كلٌّ على طريقته وتطوير آليات قراءته وفهمه انطلاقاً من وعالم اللّ
ة، وهذا ما يفسر سر بقاء النّص  ّ لالات المكثّفة للأحكام والنّصوص الخاصة بالوقائع الجزئي الدّ
مان، ما يدل على أنّ هذه الآلية من  ّ القرآني قابلاً للتّفاهم والتّفعيل واستخلاص الأحكام عبر الز

إنّ اجتهاد القارئ المفسر في تحليل معاني النّص  1.بنيته ونسجيه  البديعصميم تشكيل النّص و 
ز ّ   .واكتشاف دلالته آليات متفاعلة لفك أسراره وبناء كيانه المتمي

لا مناص من أنّ القراءة الّتي تنجز في أحضان الفراغ هي في الحقيقة قراءة مبدعة، حين      
نة إلى رؤية أرحب فضاء يستلهم القارئ تنأى بالقارئ عن الجمود والتّحجر وتحرره  ّ من رؤية معي

أبعادها من تأملاته و الارتقاء بالمستوى المعرفي والثّقافي، والتّزود بكفاءة عالية ملائمة للتّعامل مع 
ا باقتضاب قراءة تفتح بانتهائها أفقاً جديداً للتفكير ّ   .النّصوص بأصالة وتلقائية إ

  
  :إبهام المعنى وتشظي الفراغات

ام مدعاةً للتّخيل، والفراغ أبواب مفتوحة للقارئ تنتظر مساهمة في بناء النّص   الإ
ال الخصب الّذي . واستكمال الناقص بصيغة جمالية ا ا ّ تقنية الفراغ بنية ديناميكية في النّص لأ

عتماده الكشف يتولى فيه القارئ دور الريادة في ضوء لعبة الضياء والظّلام الّتي يثيرها النّص، في ا
كوت، الإشارة والإهمال لأنّ المفقود من المشاهد الّتي تبدو تافهة والثغرات  ّ والخفاء، التّصريح والس

                                                        
، 1محمد بن احمد جهلان، فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النّص القـرآني، دار صـفحات للنّشـر والتّوزيـع، دمشـق، ط -1

  .110، ص2008



ويجذب القارئ داخل الحدث ويضطره إلى إضافة ما . هي ما يحث القارئ على ملء الفراغات
ة استكمال ما  1.يفهم مما لم يذكر ّ ال للقارئ وخياله مهم ُترك ا هو ناقص في النّص وهكذا ي

ء منه والمسهم في بناءه  ّ   .للدّخول إليه فيصبح جزء لا يتجز
  :الفراغ رؤية تأويلية -

ردية بالإضمار أو القطع ويعني ذلك تجاوز   ّ راسات  الس عرفت هذه الظاهرة سابقاً في الدّ
أويل فينتج مع نى ثاني بعض المراحل من النّص دون الإشارة إلى شيء منه، وهذا ما يفتح باب التّ

للنّص غير المعنى الظّاهر للعيان،معنى باطن يجول في النّص ويختفي بين سطوره أملا في أن يجد قارئاً 
وء على المخفي من الأمور  نموذجياً يميل إلى المعنى الّذي يرمي إليه فيكشف الغموض ويسلط الضّ

  .فيه
ه من إنشاء" روبرت هولب غير أنّ    القارئ ولكن بإرشاد من  ينظر إلى معنى النّص على أنّ

اء أحرار في ظاهر الأمر في أن يحققوا بطرق مختلفة معاني  ّ ر توجيهات النّصية، ومن ثمّ فإنّ القُ
  .تختلف المعاني باختلاف مستقبليها 2.مختلفة

ال أمام القارئ للوصول إلى المعنى ويجول في دهاليز      ينفصل الكاتب عن النص ليفسح ا
ة فيغويه للولوج إلى أعماقه وهكذا ينجح الكاتب ويبتلع النّص مشدوداً بغم ّ وض يجذبه إليه في تواتري

القارئ الطّعم، فيشد إلى الموضوع ويستهويه خاصة إذا كان النّص مليئاً بمجموعة من الثّغرات الّتي 
ُ فكر القارئ فتجعله يذوب في كيان النّص لينصهر مع المعنى وهذا دليل على نجاح النّص  تُعمل

اء وهذا الهدف المرجوف ّ ر قاً جذب إليه قدراً كبيراً من القُ ّ   .كلما كان النّص مشو
فالنّص لا قيمة له مادام حروفاً على الورق، حتى "مما يؤكد أن المعنى شراكة بين الطرفين  

يعطيه القارئ الحياة من خلال تفاعله معه، ليصبح الفهم هو عملية بناء المعنى وإنتاجه وليس 
أو الانتهاء إليه، ولا بد من تغذية الفهم بمرجعيات ذاتية قائمة على فعل الفهم من  الكشف عنه
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النّص لا ينتج فاعلية إلاّ إذا اصطدم بفكر القارئ فحرر المخبوء فيه وأخرج المعنى 1.لدن المتلقّي
فينة في النّص ر الطّاقة الدّ ، الفهم هو الّذي يفجّ اً ّ   .الخفي إلى العيان وصار جلي

لما كان المعنى مرتبطاً ارتباطا وثيقاً بمرجعية المتلقّي ورصيده المعرفي ومدى ما يستقبله لا طا  
ات بوصفها حامل للخبر . من مثيرات الخطاب أو النّص لي الخطاب دور الذّ لم يهمل بعض محلّ

بح إلى السكو  ّ لغة شهرزاد الّتي تضطر في الصّ ت على والمعلومات ومصدر للتّعبير لأنّ التّواصل يتبنى
ه نص يكتب ذاته كتابة قوامها   فالمعنى يضيفه المتلقّي حسب ما  2.وإنتاج المعنى' الفراغ الباني'أنّ

  .يمتلك من رصيد معرفي
من هنا تبدأ عملية التّفاعل والحوار بين شركاء التّواصل الّذين يضيفون المعنى بعد ما يتم 

ء أكانت خطاباً منطوقاً أو خطاباً بصرياً نقلها بواسطة القناة، لا يمكن أن نفصل أي مرسلة سوا
لالية الّتي  3عن أسيقتها الثّقافية والاجتماعية والتّفاعلية، فالمعنى ينتسب إلى المكونات التركيبية والدّ

لقي   .ينتمي بدوره إليها المتلقّي الّذي هو المحور الأساس في عملية التّ
ات ومراعاة م    قتضيات المعطيات الاجتماعية والنّفسية يغدو إنتاج المعنى تداخل بين الذّ

ا تسعى إلى إضفاء ديناميكية على الخطاب لتبليغ المعنى المقصود  ّ الّتي تسهم في إنتاج المعنى كما أ
  .عندما لا يتصف الموضوع بالغموض

  :الفراغ بنية ديناميكية
لقي تقنية الفراغ      ال الخصب الّذي بنية ديناميكية في النّص لأ"لقد اعتبرت جمالية التّ ا ا ّ

ياء والظّلام الّتي يثيرها النّص، في اعتماده الكشف والخفاء،  تتولى القراءة إثراءه في ضوء لعبة الضّ
الثّغرات الّتي تبرز . التّصريح والسكوت، الإشارة والإهمال، لأنّ المفقود في المشاهد الّتي تبدو تافهة

راغات بالانعكاسات، يجذب القارئ داخل الأحداث من الحوار هو ما يحث القارئ على ملء الف
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ويضطر إلى إضافة ما يفهم ممّا لم يذكر، وما يذكر لا يكون له معنى إلاّ كمرجع لما لم يذكر، إنّ 
منية، وليست ما يعبر عنه بوضوح، هي الّتي تعطي شكلاً ووزناً للمعنى كلما كان   1.المعاني الضّ

  .طيسية تجذب إليها القارئ الشغوفالنص غامضا كان يحتوي علي قوة مغنا
ا تفصل بين الخطوط العريضة إيزر وقد اعتبر     ّ هذه الفراغات مفاصلا حقيقية للنّص لأ

ا في نفس الوقت تُثير التخيل لدى القارئ وعندما تختفي الآفاق بالخطوط  ّ والأفاق النّصية، وأ
  .العريضة تختفي الفراغات

ً فالفراغات تعمل كمحور تدور حول ه تفاعلات القارئ والنّص إذ يردمها تخيل القارئ بناء
  .على شروط يضعها النّص ذاته

  :الفراغ صلة تنافذية
لقي الّتي تحدد الوعي وحدود التّقبل الجمالي     القارئ يبعث تأثيراته إلى النّص لتبيان أفاق التّ

ده على الفراغات فيملؤها فالقارئ ساعة قراءة العمل الأدبي يخلق صلة بينه وبين النّص واضعا ي
باستجابة الآثار الجمالية الّتي يتركها النّص في نفس القارئ فما هو الفراغ؟صارت صلة النّص 

  بالقارئ صلة تنافذية تأتي الأشياء والأفعال والمؤثّرات من النّص إلى القارئ، فإنّ 
ية يشعر فيها القارئ لسبب ما ببعض الخ ه كل الفراغ هو كل فضاء أو نقطة نصّ لل، كما أنّ

ية تندرج في أفق مرجع مكثّفة، حيث يتجاوز النّص نفسه ممتداً في القارئ والقارئ بدوره  2نقطة نصّ
  .ينسلخ من ذاته ليذوب في النّص في بوتقة منصهرة

الفراغات البانية تمكن السرد من الانفتاح على الإنتاج الخاص لكل قارئ تلك هي        
عوة للمشاركة الّتي ردية سواء أكان ذلك في القص القرآني أو غيرها  الدّ ّ يتيحها الفراغ في التّقنية الس

مت أدعى إلى فتح أبواب المخيلة أمام الإنشاء المتعدد  ا كان الصّ من النّصوص السردية، وربمّ
دة لدى كل  ا، فهي عند الجميع واحدة وحدة النّص الأصلي، ولكنّها متعدّ لأشكال القصة ذا
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ا واحد بما يتخ ّ ه دعوة للقارئ بمعنى أ ا فسحة الفراغ الباني، كما أنّ له لها من تأثيثات يعمر  ّ ي
لة القارئ فتساعده على التأثيث بما يراه مناسبا من أحداث ّ ال أمام مخي  .تفسح ا

  
  :التأثيث المشهدي في ضوء لعبة الضياء والظلام

لقي تقنية      ال الخصب الّذي بنية ديناميكية " الفراغ"عدت نظرية التّ ا ا ّ في النّص لأ
ياء والظّلام الّتي يثيرها النّص، في اعتماده الكشف والخفاء،  تتولىّ القراءة إثراءه في ضوء لعبة الضّ

يء المفقود  كوت، الإشارة والإهمال، لأنّ الشّ ّ في المشاهد الّتي تبدو تافهة، والثّغرات "التّصريح والس
ا يحث القارئ على ملء الفراغات بانعكاسات تجذب القارئ داخل الّتي تبرز من الحوارات هو م

الأحداث ويضطر إلى إضافة ما يفهم ممّا لم يذكر، وما يذكر لا يكون له معنى إلاّ كمرجع لما لم 
منية وليست ما يعبر عنه بوضوح هي الّتي تعطي شكلاً ووزناً للمعنى وقد  1".يذكر، إنّ المعاني الضّ

ة، هذه الفراإيزر عدّ  ّ ا تفصل بين الخطوط العريضة والآفاق النّصي ّ غات مفاصل حقيقية للنّص لأ
ّل لدى القارئ، وعندما ترتبط الآفاق بالخطوط العريضة تختفي  ا في نفس الوقت تثير التخي ّ وأ

  .الفراغات
إنّ الفراغات هي بالتّحديد ذلك المكان الّذي يكون فيه الشّخص القارئ الّذي تناط به 

إعادة تركيب النّص، وبتعبير آخر هي منطقة عمل القارئ داخل النّص، حيث يتكون هذا  مسؤولية
دة كما لو كانت بياضاً شاغراً يجب ملؤه ليتحقّق النّص، بل  الأخير من مناطق مبهمة غير محدّ

بيد أنّ هذه الفراغات والفجوات توقف هذه الإمكانية . لتحقق القارئ بالنّص تفترض التّفاعل
بنية مليئة إيزر التّفاعل يلزمنا ملء هذه الفراغات والفجوات، وهكذا فالنّص من منظور لتحقيق 

  .بالفراغات تتطلب من القارئ ملئها
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واب إذا صدقنا بأنّ الاتّساق والتّوازن في فهم النّص حسب ما يف نا لا نبتعد عن الصّ يد به لعلّ
لن يتأتّى إلاّ بعد سد تلك الفجوات وملء تلك الفراغات، حيث لا يمكن بلوغ التّوازن إلاّ إيزر 

فالتّواصل بين النّص والقارئ لا يبدأ إلاّ بعد إتمام تلك المهمة، أو قل إلاَّ من "عندما تملأ الفراغات، 
ية العظيمة الّتي تربط بين النّص والقارئ وبما أنّ الفراغات لا يمكن أن  1"خلال الحلقة ذات الأهمّ

ه القارئ ة، إنّ ّ   .يملأ من قبل النّص ذاته، فقد لزم أن يتدخل طرف آخر ليقوم بتلك المهم
ّ يتم تشكيله وتعديله من إيزر الحق أنّ الفراغات، من منظور  ليست شيئاً موضوعياً ولكن

مة ا"قبل القارئ حين يدخل في علاقة تفاعل مع النّص،  ّ ا ذات إذ أنّ الس ّ زة لتلك الفراغات أ ّ لممي
ات التّواصل الممكن بين النّص والقارئ دة، وعدم التّحديد هذا هو بالذّ وهو ما  2"طبيعة غير محدّ

  .جعل النّص مفتوح للإمكانيات عديدة لتحقيق القراءة
لالة الّتي استخلصها       تصب  ر إيز إجمالاً فإنّ فعل القراءة أو آليات بناء المعنى وإنتاج الدّ

يء الّذي يجعل  ته وبناء معناه، الشّ ّ ها في مفهوم المشاركة واستقطاب القارئ ودفعه إلى تحقيق هوي كلّ
ما   .العمل الأدبي شراكة بينهما ولا يبلغ مداه إلاّ بتعاو

  
  
  
 
  
  
  
  
  

                                                        
  .38فولفانغ إيزر، فعل القراءة، ص  -1
لقي لمقامات الهمذاني في النّقد العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات  -2 لقي، بحث في أنماط التّ نادر كاظم، المقامات والتّ

  .25، ص2003، 1والنّشر، بيروت، ط



  :القرآن منظومة تواصلية بالغة التأثير
  :التّلقي في الخطاب القرآني .1

نا ننوي استلهام كليات جم لقي واستثمارها في مجال علاقة الخطاب القرآني بالمتلقّي، لعلّ الية التّ
لة للخطاب القرآني،" ة الّتي تنضوي في ظلالها الآيات القرآنية المشكّ ّ " والكشف عن الدّلالات الخفي

بذلك الثّراء في المعنى الّذي يتميز به القرآن، وبسط ظلاله على الإبداع فلم يستطيع المبدع العربي 
ا مجار  لقي(ات أسلوبه وبقى مشدوداً إلى بلاغته فهو يتماس مع طروحا ة التّ ّ بما يثيره في ) جمالي

ية، ووظيفته أكثر من حلية تلبسها الآية بغية التنميق بل هي  ّ النفس من اثر بعيد عن المتعة الحس
لقي إذ تنامي مع البعد الغيبي لدى المتلقّي، فالخطاب القرآني يؤدّي دور يدخل في صلب جمالي ة التّ

لكن في ظل جمالية  1"ترتبط أساساً بحضور القارئ في الخطاب واشتراكه في فهم النّص وقراءته
لقي، وهل يمكن  لقي يتبادر إلى الأذهان التساؤل فيما إذ كان في الخطاب القرآني ما يشير إلى التّ التّ

لقي؟   اعتبار الخطاب القرآني أصلاً ومرجعية لجمالية التّ
ا استخدم الق ّ رآن الكريم القصص كواحد من الأساليب الّتي تدعو إلى إعمال الخيال، كما أ

ا تبحث  ة القرآنية ليست مجرد سرد لما وقع بالأقوام السابقة وإنمّ ترتكز على الحقائق المطلقة، والقصّ
 ّ   .الحياة بإعجازها الفني

أثير عل    غة التّ ى المتلقّي، له آلياته الخاصة في لا يخفى أنّ القرآن الكريم منظومة تواصلية باللّ
رجة الأولى، يتوفر على مقومات  ة لغوية بالدّ غوي كون النّص القرآني مادّ التشكيل داخل النّظام اللّ

من أمر المشهد الّذي يعود بموضعه، متأرجحاً بين التكثيف "الجمال الّتي نلمسها في السرد خاصة 
رعة والبطء، ّ وكأنّ الوتيرة الّتي تحكم نص السرد تملى هذا الضرب  والبسط والإيجاز والإطناب، والس

ا الخاص أو موضوعها الخاص حتى   2"من التنوع والتلوين كل حادثة في السرد القرآني تحمل خطا
ا أجزاء الخطاب  ة ترتبط  ّ وإن لمسنا تبياناً في أساليب العرض والتشخيص، فلكل خطاب بنية كلي

                                                        
لقي في القرآن الكريم، أدبية الإيقاع ألإعجازي -1 ارف مزاري، جمالية التّ اد كتاب العرب دمشق، دط، شّ ، اتحّ ، 2009نموذجاً

  .163 – 162ص 
  .05حبيب مونسي، التردد السردي في القرآن، مقارنة لترددات السرد في قصة موسى عليه السلام، ص  -2



121 
 

مليات متنوعة تشترك كلها في سمت الاختزال والتكثيف ليصل القارئ إلى هذه البنية عبر ع
ردي،   ّ ّ الّذي لا يبعدها عن هدفها الأساسي وهو "الس تعد القصة القرآنية قيمة في الجمال الفني

ة في  ا حافلة بكل العناصر الفنية من حوار وسرد، إلى تنغيم إيقاعي ودقّ ّ تثبيت العقيدة، كما أ
ّ  1"رسم الملامح مات الجمالية فهي تحمل في طي ّ ا مبادئ أخلاقية لتثبيت العقيدة ناهيك عن الس ا

 ً ة الّتي تزيدها رونقا ّ   .والفني
 :بنية القصة القرآنية  

فقد عرفها الطاهر بن عاشور في  "تعددت التعريفات و اختلفت من باحث إلى آخر ،     
ا  ا ،فليس «:مقدمته السابعة بأ ما في القرآن من ذكر لأحوال الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر 

و قالت :"و في القرآن بمعنى المتابعة في قوله تعالى 2"الحاضرة في زمن نزولها مثل ذكر وقائع المسلمين
ا جاءت بمعنى البيان و الخبر و غيرها   3"لأخته قصيه   .كما أ
 أطلق القرآن لفظ القصص على ما حدث به من« :عرفها عبد الكريم الخطيب بقوله     

أخبار القرون الأولى ،في مجال الرسالات السماوية ،و ما كان يقع في محيطها من صراع بين قوى 
  .4»الحق و الظلال ،و بين موكب النور و جحافل الظلام 

ا اعتمدت في تعريف القصة في القرآن على أهدافها و  يلاحظ من التعريفات السابقة أ
لبشر ،و خصصت أغلب التعاريف قصص الأمم أنواعها ،فالهدف منها هو العظة و هداية ا

السابقة و الحوادث الواقعة في عهد النبوة و منهم من ذكر أسلوب القصة بأنه أسلوب حسن في 
قعة في عهد النبوة جاءت للعبرة لفظه و معناه مشتمل على أخبار الأمم السابقة و الأحداث الوا

  .العظة و 
مام العديد من الأدباء و النقاد من لا شك أن القصص كجنس أدبي قد حاز على اهت

ا شغلت مساحة هامة في الثقافة العربية و لذالك ، فإن العمل القصصي  «مختلف الثقافات كما أ
كأي نوع أدبي يقوم على أساس المرسلة التي تكون موجهة من مرسل إلى مرسل إليه ،أو بين متكلم  
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ك التقنيات و المؤشرات التي تحكم عالم و القارئ ،بشكل عام ، أو ما يميزها عن غيرها هو تل
فالقصص مثله مثل أي ظاهرة لغوية يقوم على علاقة توصيل بين متكلم ومستمع « »القصص 

بين الراوي و متلقي و لما كان الراوي في عالم القصص ،غير الراوي في القصص القرآني ،من 
رجع الأساس الذي بني عليه الضروري من سمات و مزايا ،و يكون النص أو العمل الفني هو الم

  .1»الحكم
فهي عرض لفكرة « كما أن القرآن مدرسة لفن البيان و التعبير البلاغي في فن القصة      

ا مخيلته أو بسط لعاطفة اختلجت في صدره  مرت بخاطر الكاتب نأو التسجيل لصورة تأثرت 
ا إلى ذهن القارئ ، محاولا  ذا 2»أن يكون أثر في نفوسهم وأراد أن يعبر عنها بالكلام لميل  و 

المعنى تصبح القصة عبارة عن صورة ذهنية ،و واقعية أثرت في نفس الفنان ،نحاول نقل هذا الأثر 
  .إلى الآخرين 

ذالك أن النظم الكريم يسخر هذه السبل من الجمال و التناسق الفني ،في قضايا الدين 
هو سبب الخلود الذي امتاز به القرآن الكريم وتميز  والعقيدة ،هذا التكامل المعجز بين الفن و الدين
  .به نسقه و أسلوبه عن سائر الأساليب الأخرى 

القصة من أحب الفنون إلى الإنسان ،و لم يقف النقاد المحدثون عند عدها لون من ألوان     
تمعات ومن«الفن  ثم  و ضربا من ضروب البيان و الأدب توجد في كل الأزمنة و الأمكنة و ا

إذا كانت القصة عرضا لفكرة مرت بخاطر الكاتب أو تسجيل 3»فهي أسبق من الفنون الأخرى 
ا  ا مخيلته أو بسط لعاطفة اختلجت في صدره ،فأراد أن يعبر عنها بالكلام ليصل  لصورة تأثرت 

  .إلى أذهان القراء محاولا أن يكون أثرها في نفوسهم مثل اثر ها في نفسه 
ة الفنية ،في المناهج الحديثة لا تقتصر على ما كان حقيقيا و واقعيا من فإن القص      

الأحداث ،بل تمتد فتنطلق كذالك على ما كان متخيلا ومبنيا على خيال القاص و ما يمنحه 
القصص القرآني لم يعمد في عرض أحداثه على عنصر الخيال «الأدباء لأنفسهم حين يكتبون 
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ا و أشكالها الذي من شأنه أن يلون الأحدا ا أو أن يبذل و يغير من صور ،يبدو 1»ث بغير  ألوا
ذه الصورة أثبتت أن القرآن الكريم كان هو السابق إلى هذا اللون الغيبي في سائر  أن مجيء القصة 

  .الأنباء التي قصها و كان الزمن الماضي بارز و من عناصر الإعجاز الغيبي فيه 
القصة القرآنية في اتجاهات شتى ،حيث درسها عدد كبير  سارت الدراسات الموضوعية في   

من الباحثين و الأدباء و الشعراء المسلمين ،و كان  لكل منهم خياله و فهمه فمنهم من عالجها 
من زاوية العظة الخاصة ،و منهم  من درس الوجه البياني الفني فيها و هناك من ابرز الجانب التربوي 

لأخلاق ،و غرس القيم النبيلة في نفوس الناشئة ،و قد عالجها فريق الإصلاحي ،مستهدفا تقويم ا
  من المحدثين من منظور نظرية الرواية الفنية الحديثة فهل القصة القرآنية عملا فنيا ؟

التعبير الفني القرآني يؤلف بين الغرض الديني و الغرض الفني ،فيما يعرض من الصور «
الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني ،فيخاطب حاسته والمشاهد ،و نلاحظ أنه يجعل الجمال 

الوجدانية الدينية ،بلغة الجمال الفنية ،و إدراك الجمال الفني دليل استعداد لتلقي التأثير  الديني 
القصة في  2»،حيث يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع ، حين تصفو النفس لتلقي رسالة الجمال

لا في موضوعه و طريقة عرضه و إدارة حوادثه ،كما هو الشأن في القرآن ليست عملا فنيا مستق
القصة الفنية الحرة ،التي ترمي على أداء غرض فني طليق ،إنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة 

ا خضعت في موضوعها و طريقة عرضها إدارة حوادثها التي بمقتضى الأغراض الدينية    .،كما أ
لتخيل ،و قد بلغ قمة الإعجاز في سرد القصة و تصويرها دون القصص القرآني خال من ا«

أن يكون للخيال أي يد فيه ،فواقعيتها الأصيلة التي استوحتها من قداسة القرآن و تنزيهه لم ينف 
  .3»فنيتها على الإطلاق 

كما أن منهجا الكامل قد خاطب الشعور النفسي و الحسي و الديني  تبين لنا أسبقية 
الأحداث ،و الشخصيات  ( إلى جمع ما يشترط النقاد المحدثون من عناصر تتمثل في القرآن الكريم

،التي ينبغي توفرها لتبنى وسيلة من وسائل الدعوة و التأثير زيادة على   )،و الحوار ،الزمان ،المكان 
ا تتمثل النموذج في البناء القصصي و الملهم لكثير من القصص الإنساني    .كو
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م القصة و الأقصوصة ،و الرواية و الحكاية ،تكاد الرواية تتسع لتشمل الفن القصصي يض
موضوعا كاملا أو أكثر زاخرة بحياة تامة أو أكثر نفلا يفرغ القارئ منها إلا و قد ألم بحياة البطل أو 
الأبطال في مراحلها المختلفة أما الأقصوصة فهي تدور في نطاق ضيق محدود ،فهي قصة قصيرة 

لكاتب جانبا من حياة ،فهو يقتصر على سرد حادثة أو حوادث يتألف منها موضوع يعالج فيها ا
  .مستقل بشخصياته و مقوماته

أما القصة في معناها تدور في نطاق أرحب و ميدان أوسع و تقوم على صياغة مخصوصة «
متميزة تماما عن الأقصوصة كموضوع بدوره ،فالحوادث في القصة تتطور تتسلسل كما أن الزمن 

  .1يطول و يمتد ،و القصة إلى جانب ذالك تتوسط بين الأسطورة و الرواية التي تمثل نطاقا أوسع 
و على عكس ذالك القصص القرآني الذي ينفذ إلى أعماق الجوانب الإنسانية و يتجه إلى 
العقل و يكون أقرب إلى الواقع منه إلى الخيال كما أن القصص القرآني لا يتوقف عند معالم 

س و الوجدان ،فهي قريبة من الأسماع و القلوب يستطيع العامة مطالعتها بسهولة ،فألفاظها الإحسا
واضحة ،فهي تمتاز بالتركيز و الدقة التامة في انتقاء الألفاظ القصصية الموحية و المؤثرة إلى جانب 

دف إلى التأثير عن طريق المضمون و المغزى  تسلسل العبارات و الجودة في صياغتها ،فهي القرآن 
.  

  :عناصر القصة القرآنية  -ب
  :تشتمل القصة على العناصر التالية 

  :الأسلوب  -1
كل لفظ فيه يعطي صورة بيانية تتناسب و المقام الذي ذكرت فيه و يجتمع مع الأسلوب 
صور البيانية ،تكون الصور اللفظية أجزاء فيها ،فكل لفظ له إشعاع نوراني يضع يشع منه ،و كل 

ذا فحسب و إنما  حملة ينبثق منها النور الإلهي الذي تنطفئ بجواره كل الأنوار ،غير أنه لا يكتفي 
 2.يصور الأشخاص و الوقائع و المشاهد

فإذا ذكرت حال الشخص ،صور تصويرا واضحا و كأنك تراه و تشاهد ،و العبارات تصور 
في الشخص المتحدث  حاله من خوف أو حنان ،أو انزعاج أو جحود ،و كأن المعاني صور واضحة
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عنه ،و كأن مصورا يصور شخصا في مشهد من مشاهد الذكر ،و لعلنا نرى ذالك واضحا في قصة 
وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضعيه فَإِذَا خفْت  «:موسى عليه السلام ،بعد ولادته بقوله تعالى 

فَالْتَقَطَه ) 7(ولَا تَحزَنِي إِنَّا رادوه إِلَيك وجاعلُوه من الْمرسلين  علَيه فَأَلْقيه في الْيم ولَا تَخَافي
 ينئا كَانُوا خَاطمهنُودجو انامهو نوعرف زَنًا إِنحا وودع ملَه كُونيل نوعر8(آَلُ ف ( قَالَتو

) 9(لي ولَك لَا تَقْتُلُوه عسى أَن ينْفَعنَا أَو نَتَّخذَه ولَدا وهم لَا يشْعرون  امرأَةُ فرعون قُرةُ عينٍ
 نم تَكُونا للَى قَلْبِهطْنَا عبر لَا أَنلَو ي بِهدتْ لَتُبكَاد ى فَارِغًا إِنوسم أُم ادفُؤ حأَصْبو

 نِينمؤ10(الْم (ْقَالَتو  ونرشْعلَا ي مهنُبٍ وج نع تْ بِهصُرفَب قُصِّيه هأُخْتل)11 ( هلَينَا عمرحو
ونحنَاص لَه مهو لَكُم كْفُلُونَهي تيلِ بلَى أَهع لُّكُملْ أَدلُ فَقَالَتْ هقَب نم عاضر12( الْم (

«1. 
خائفة ،لما أثقلت ألقت حملها ،فيعلوها الاضطراب إن القصة ترينا أم مضطربة منزعجة 

  .والخوف و الفراغ ،و إذا الإلهام يحيها بإلقائه باليم مع إثلاج قلبها بألا تخاف و لا تحزن 
إن الأسلوب القرآني يجري على نسق بديع خارج عن المعروف من نظام جميع الكلام العرب 

شعرا أو نثرا ،و لكن القرآن شيء آخر ،قال تعالى ،فالفنون التعبيرية عندهم لا تعدوا أن  تكون 
حم تنزيل من الرحمن الرحيم ،كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون ،بشيرا و نذيرا «:

فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون و قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه و في آذننا و قرومن بيننا 
لآيات  بتأليفها العجيب ،و نظمها البديع حينما فهذه ا 2»وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون

سمعها عتبة بن ربيعة ،وكان من أساطين البيان ،استولت على أحاسيسه و مشاعره ،و طارت بقلبه 
و االله لقد سمعت من محمد قولا ما سمعت «:،ووقف مذهولا ،ثم عبر عن حيرته و ذهوله  قائلا 

 كهانه لقوله ليكونن لقوله الذي سمعته نبأ عليم ما هو بشعر و لا بسحر و لا! مثله قط و االله 
«3.  

كما أن الأسلوب القرآني يظل جاريا على نسق واحد من السمو في جمال اللفظ و عمق 
المعنى و دقة الصياغة و روعة التعبير ،رغم تنقله بين موضوعات مختلفة من التشريع و القصص 
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سحته على الزمن لدى فحول علماء العربية والمواعظ و الحجج و الوعد و الوعيد ،فلقد ظلت م
  .والبيان
ا الناس كلهم   من خصائص الأسلوب القرآني كذالك أن معانيه مصاغة بحيث أن يخاطب 

م ،و مع تطو علومهم  م،و على تباعد أزمنتهم و بلدا على اختلاف مداركهم و ثقافا
م    .واكتشافا

اوت في مدى فهمه العقول ،ثم الآية تعطي كل خذ آية من كتاب االله مما يتعلق بالمعنى تتف
منهم بقدر ما يفهم ،و أن كلا منها يستفيد منها معنى وراء الذي انتهى عنده علمه ،مثل قال 

  .1»تبارك الذي جعل في السماء بروجا و جعل فيها سراجا قمرا منيرا «:تعالى 
ملا من « ها أن فهذه الآية تصف كل من الشمس و القمر فالعامي من العرب يفهم من

الشمس و القمر يبعثان بالضياء إلى الأرض ،و المتأمل من علماء العربية يدرك من وراء ذالك أن 
الآية تدل على أن الشمس تجمع إلى النور الحرارة ،فلذالك سماها سراجا ،و القمر يبعث بضياء لا 

ها أن ضياء الشمس ذاتية  حرارة فيه لذالك سمير منيرا ،أما العالم الفلكي الحديث فقد يفهم من
  .و كل هذه المعاني صحيحة  2»كالسراج ،بينما نور القمر مجرد انعكاس 

و من خصائص الأسلوب القرآني تميزه بظاهرة التكرار الذي ينطوي على معاني بلاغية  
الحاقة و ما «:كالتهويل و الإنذار ،و التجسيم و التصوير ،و من أمثلة في القرآن ،قوله تعالى 

و هناك  4»سأصليه سقرا ،و ما أدراك ما سقر«:و قوله تعالى 3»قة و ما أدارك ما الحاقة الحا
تكرار من نوع آخر و هو تكرار بعض القصص القرآني نو لكنه يؤدي معاني خاصة ،حيث تبدأ 
القصة المكررة بإشارة مقتضية ، ثم تطول هذه الإشارة شيئا فشيئا ،ثم تعرض في حلقات كبيرة 

موعها جسم القصة ،و خير شاهد على ذالك قصة موسى عليه السلام ،التي وردت تكون في مج
في حوالي ثلاثين موضعا في القرآن ،و لكنها في كل موضع تخرج إخراجا جديدا يناسب السياق 
دف إلى هدف لم يذكر في مكان آخر ،حتى كأننا أمان قصة جديد لم  الذي وردت فيه ،
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إِن  «:ى وردت إشارة قصيرة عن موسى عليه السلام قال تعالى نسمعها من قبل ففي سورة الأعل
ثم تعرض القصة بطريقة مختلفة 1») 19(صُحف إِبراهيم وموسى ) 18(هذَا لَفي الصُّحف الْأُولَى 

حيث تبدأ القصة من أول حلقة فيها من مولد موسى في إبان اضطهاد فرعون لقومه ،ووضعه في 
في البحر والتقاط آل فرعون له نو هكذا في باقي المواضع الثلاثين ،مما يؤكد أن  التابوت وإلقائه

،ففي كل مرة ترد القصة مكررة و لكن بأسلوب 2التكرار ليس تكرار مطلقا ،بل لمقصد و غاية 
ا من قبل    .جديد لا تكاد تدرك أنك قد قرأ

  :الشخصية  -2
لمها النفسي و التربوي ،و هو البعد الشخصية أهم العناصر القصة ،و تصوير الشخصية بعا

الأهم في الشخصية الإنسانية ،و القرآن لم يبرز هذه العناصر لذاته ،للتنفير من الشخصية الشريرة 
و الاستئناس للشخصية الخيرة ،لذالك لم يعن القرآن الكريم برسم الخطوط الشكلية للشخصية 

ميزات الشخصية و مواقفها التربوية لفاعلة في  ،وإبراز ملامحها التاريخية ،و إنما اهتم بالكشف عن
 .العملية التعليمية 

الشخصية في القرآن الكريم تأتي بارزة ،ما عدا الأسماء فقد تذكر و قد لا ذكر ،لأن 
الشخصية في القصص القرآني يعبر عن الإنسان بكله ،فمن أسماء الشخوص التي ذكرت في 

و غيرهم ن و مذهب القرآن في رسم الأشخاص  القصص القرآني ،إبراهيم و موسى و فرعون
ا ،و الشخصية في القصص  وتصويرها ،من حيث عرض الشخوص في تفكيرها و إعمالها و حركا
ا ،و إنما المقصود هو الحدث الذي جرت حوله القصة ،لأن الهدف  القرآني ليست مقصودة لذا

القصص هو تمجيد الشخصيات أو من سياق القصة هو العبرة و العظة ،و ليس المراد من سياق 
ا  ذكر أوصافها كالطول و لون الشعر و العينين و غير ذالك ،إنما يعرضها كنماذج بشرية للاقتداء 

  .إن كانت خيرة أو التنفير منها إن كانت شريرة 
فالقصة القرآنية تضع أمامنا «ذالك أن المنطق القصة القرآنية يتناول الشخصية من موقف ما 

خصية التي تحرك أثناء القصة أو تتمحور حولها أحداث القصة و تشارك مع غيرها في بناء معالم الش
  .3»القصة فتحدد نوعية الشخصية من خلال العرض القصصي

                                                        
  ]19-16[سورة الأعلى  -1
  162-156سيد قطب ،التصوير الفني في القرآن ،ص  -2
  48،ص1993محمد التوينخي ،المعجم المفصل في ا لأدب ،دار الكتاب العلمية ، -3



يستطيع الكاتب أن يخلق شخصياته بحرية ،و هذا يعني أنه يقدر على خلق الشخصيات «
ات التي لم يخلقها كاتبها ،و قد كانت ،التي لم تطبق على معايير الحقيقية و صدرت منها الحرك
  .1»تختلف عن سائر الناس من الذين نراهم في الحياة الحقيقية 

  :للشخصية أنواع 
  )المدورة ،المكثفة ،الايجابية  (الشخصية النامية  -1
 )الثابتة ،السلبية  (الشخصية المسطحة  -2

ا متغيرة الأحوال هي الشخصية المعقدة التي لا تستقر على حال ،و :الشخصية النامية  أ
،متبدلة الأطوار ،في كل موقف على شأن ،فعنصر المفاجأة لا يكفي لتحديد نوع الشخصية ،لها 

ا الشخصية المغامرة «قدرة كبيرة على تقبل العلاقات مع الشخصيات الأخرى و التأثير فيها ، إ
ا لفظ العقدة ،و التي تكر  ه و تحب ،تؤمن و تكفر الشجاعة المعقدة بكل الدلالات التي يوحي 

 2»،و تفعل الخير كما تفعل الشر ،و تؤثر في تأثيرا واسعا 
كررت هذه الشخصية في كثير من صفحات القصة و لا يؤثر :الشخصية المسطحة الثابتة 

على حوادث القصة و لا تتغير به تغيرها و هي نفسها في النهاية القصة كما كانت في بدايتها ولا 
فهي شخصية لا 3»ث فيها إلا ما لابد منها في بعض الأحيان و هي أيضا قليلة يجد تأثير للحواد

  .تتغير في أثناء حوادث القصة و إنما تبق تابثة 
يمكن أن نقول أن الشخصية في من أهم العوامل في القصة ،وجود الشخصية و عددها 

  يرتبط بموضوع القصة  
المنتمي بعضها إلى عالم الغيب  اشتملت القصة القرآنية على عدد كبير من الشخصيات

،كالملائكة ،فلهم حضور و مشاركة في قصة آدم عليه السلام ،و بعض مشاهد قصة مريم و زكريا 
و يتجسدون في صورة بشرية تخفى على من يراهم فيظنهم بشرا ،كما حدث في قصة إبراهيم عليه 

ت في القصص القرآني ،يمكن السلام ،مع ضيفه من الملائكة ،و هذا التنوع الواضح في الشخصيا
  .4»اعتبار كل شخصية منهما نموذجا في مجال الفردي أو الجماعي

                                                        
   23ر داستان،ص منير صادقي جمال ،عناص -1
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  :الحدث  -3
الحدث في القصة القرآنية يرتبط بالشخصية ارتباطا وثيقا ليس الحدث غلا حركة الشخصية 
في إطار الزمان و المكان ،آو في إطار الفكر و الوجدان ،و القصص القرآني و هو يعرض 

ث و الشخصيات الماضية لا يغلب الشخصية على الحدث ،بل يلتقي كل من الشخصية و للأحدا
فالشخصية تؤدي دورها كشاهد من «الحدث التقاء معجز يتولد منهما معا مضمون مقصود 

الشواهد الإنسانية من إيمان و مدى إلى غير ذالك من الأحوال و الحدث كذالك يقوم بدوره في 
لشخصيات و درجات الناس ،و من الشخصية و الحدث معا ،نخلص إلى القصة تظهر فيه حقيقة ا

 .1»مضمون المراد من كل موقف ،أو من المواقف المتصلة المترابطة معا
بحيث لا يجري حدث إلا م نتيجة لحدث «إن سير الأحداث يتم وفق السبب و المسبب ،

ا لا يعني أن تسلسل الأحداث سابق أو مؤثر سابق ،سواء أكان المؤثر ظاهرا أو مبهما غامضا ،هذ
تسلسلا رتيبا متوقعا ،قد تأتي غير متسلسلة و قد يبدو متناقضة في الظاهر ،و لكن هناك خيط 

فهي تشكل حركة الشخصيات لتقدم في 2»يربطها بين أجزائها و يفسر تعاقبها أو عدم تعاقبها 
نعها الشخصية و تكون منها أو هو الحكاية التي تص«النهاية تجربة إنسانية ذات دلالة معينة ،

  . 3»عاملا مستقلا ،له خصوصيته المتميزة
بطبيعة الحدث ذاته من حيث عظمته أو حقارته نأو «ليست قيمة الحدث في العمل الروائي ،

من حيث فردي و أو جماعتيه ،بل العبرة بالطريقة التي يتناول فيها الكاتب الحدث نو كيفية رصده 
ناصر القصة الأخرى ربطا عضويا بحيث لا يبدو و كأنه عنصر منفصل و التفاعل معه ،و ربطه بع

  . 4»أو مفقود لذاته
فالعلاقة وثيقة بين الفعل و بناء ترتيب في الزمن لذا يعد الحدث من العناصر المهمة للقصة 

فهو يشغل مساحة واسعة منها ،و تؤدي الحركة أهمية كبيرة في نموه و تطوره مما يساعد على «
تتم السيطرة و إبراز الحدث لابد من رسم المشاهد ووصف «و لكي 5»لقصة و انتظامهاارتباط ا

                                                        
  41-40،دت ،ص 1آني و مفهومه ،دار الفكر العربي ،طعبد الكريم الخطيب ،القصص القر  -1
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فضلا عن اقترانه بالزمن و لكي يكون الحدث بارزا لابد من 1»المواقع التي تدور فيها الأحداث 
  .وصف المكان الذي يجري فيه 

  : أثر الحوار القرآني
ا جميع المشاهد و المناظر و هذا واضح في التعبير القرآني بريشة التصوير المبدعة التي تتن اول 

ذ ’حوار أصحاب الكهف فبينما تجدهم يتشاورون في أمرهم يعدما اهتدوا إلى االله بين قوم مشركين 
وربطْنَا علَى ) 13(إِنَّهم فتْيةٌ آَمنُوا بِربهِم وزِدنَاهم هدى  «:بالمشهد ينتهي إلى هنا قال تعالى 

ا شَطَطًا بِهِم إِذْ قَاموا فَقَالُوا ربنَا رب السماوات والْأَرضِ لَن نَدعو من دونِه إِلَها لَقَد قُلْنَا إِذًقُلُو
)14 (أَظْلَم ننٍ فَميب لْطَانبِس هِملَيع أْتُونلَا يةً لَوهآَل ونِهد ننَا اتَّخَذُوا مملَاءِ قَوؤى  هنِ افْتَرمم

جمعت هذه الصور الرائعة الحوار الموجز لكنه جمع إلى جانب ذالك دقة 2»علَى اللَّه كَذبا 
  .الوصف و التئام الجمل 

و يظل إعجاز الحوار القرآني لا ينصب بتذوق أساليب الأداء و كل من له خبرة بالنظم كان 
ذا من وجوه عدة كالأسلوب الذي تحبك به القرآن الكريم لم يعجز الناس من وجه واحدة و إ

  .والتماسك الذي تدرج فيه 
إن أسلوب الحوار يحقق شرطين أساسين من شروط الرسالة الناجحة و هما الوضوح والتأثير «

نفلا يكفي لنجاح الرسالة الوصول إلى الناس و إن وصلت لن تلقى القبول ،إذا كانت غامضة أو 
لة الإهمال و الإعراض ،قد تكون رسالة واضحة مفهومة و لكن لا معقدة لأن مصيرها في هذه الها

  .فجمالية الحوار تنشأ من الأثر الذي يتركه الحوار في النفوس 3»روح فيها و لا تأثير 
كما أن أسلوب الحوار يختلف من فئة من المخاطبين من القوة و العظمة و إلى اللين مع 

م الأمر فقد ركز الحوار القرآني على الأحداث التي جرت استخدام الأدلة العقلية أو الحسية إن لز 
  .بين الأنبياء و أقوامهم و المعجزات التي أظهروها و الأحداث بين الأفراد

  :واقية الحوار   - أ
 الحوادث و الشخصيات في أي حوار هما العنصران الرئيسيان  -1

                                                        
  17،ص 1979محمد يوسف نجم نفن القصة ،دار الثقافة ،بيروت ،دط، -1
  ]13 [سورة الكهف ، -2
  66محمد الغلايبي ،وسائل الإعلام و أثرها في الأمة ،ص  -3



131 
 

 الشخصية في الحوار القرآني هي كل شخصية وقعت معها أحداث و صدرت عنها -2
 أفكار أدت دور ايجابي في الحوار و كالملائكة و الناس و الجن 

 :أغراض الحوار القرآني و خصائصه   - ب
 التنوع في طريقة العرض و المفاجأة  -1
 ترك  الفجوات بين المشاهد الحوار  -2
 الثقة والتبات  -3
 الصلاحية و التكرار و التداخل  - 4
ا و يقيم عليها البراهين و  - 5  الحجج إنه يستهدف الحقائق في ذا
 إنه بما هو مألوف من اللغة بأروع صوره - 6
 إنه مبني على اليقين و العلم  - 7
 إنه يجمع بين إنصاف في الدعوة و إيصال النتائج  - 8
 إخبار القرآن في حواره عن أحوال الماضيين في القرون السابقة  - 9

وا فَاتَّقُوا النَّار فَإِن لَم تَفْعلُوا ولَن تَفْعلُ «:إخباره عن الأحداث المستقبلية قال تعلى  - 10
 رِينلْكَافتْ لدةُ أُعارجالْحو ا النَّاسهقُودي و1»  )24(الَّت 

بينَهما ) 19(مرج الْبحرينِ يلْتَقيان  «:إعجاز فيما يتضمنه من العلم قال تعالى  - 11

انيغبزَخٌ لَا ير2» )20( ب 
أمعن الناس النظر في الآفاق و في أنفسهم ظهر لهم وجه من  و كلما ازداد التدبر في آياته و

 أوجه إعجازه 
  :الحوار و المناظرة  -3

من الخصائص الفنية للقصة القرآنية ،الحوار وسيلة لبلورة الهدف الذي من أجله سيقت 
م ،و ما تنطوي عليه  القصة ،و هو في الحقيقة يكشف عن طبيعة الشخوص و يوضح اتجاها

ذه الفكرة الموصوفة في المقولة يتحتم أن تكون ملائمة لما نفوسهم ،و طب يعة الشخصية التي تنطق 
تنطق به ،منسقا نفسيا و اجتماعيا مع كل جملة و لفظة تخرج من الملقي لإلى المتلقي ،الحوار فعل 

                                                        
  ]24 [سورة البقرة ، -1
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صة من الأفعال ،به يحتدم الصراع و يتأزم لموقف ،الأمر الذي يبعث الحركة و الحيوية في فنية الق
 وعلى قدر واقعية الشخوص يكون إحكام الحوار ،و لا يؤتى ثماره غلا إذا ارتبط بحوادث ،

  :الزمان  -4
–القصص القرآني لا يحدد زمن وقوع الأحداث ،فليس فيه ذكر للزمن الذي خلق فيه آدم 

 - عليه السلام–و الذي أنزل فيه إلى الأرض و لا بين العصر الذي بعث فيه نوح  - عليه السلام
و ذالك لأن تحديد الزمن لا يزيد من تأثر تلك القصص التي سبقت للعبرة و الذكر ،و إذ كنا لا «،

نصفي القصة القرآنية تحديد لموقعها في مسار التاريخ ،فإننا نرى فيها صور أخرى للزمن ،و هو 
 القصة الزمن الداخلي الدال على المدى التي استغرقها وقوع الحدث ،و ذالك لارتباطه بالغاية في

فمثلا ورد في قصة صالح و قومه بيان للمدة التي أعطت لهم بعد 1»وكشف عن مواطن العبرة فيها 
فَعقَروها فَقَالَ تَمتَّعوا في دارِكُم ثَلَاثَةَ أَيامٍ  ذَٰلك وعد غَير « :أن عقروا الناقة قال تعالى 

التجبر ،فإن لكل أمة أجلا ،و قد بقي لقوم  و و ذكر الزمن هنا يدعوا إلى التفكير2» مكْذُوبٍ
م العذاب ،و هذه الأيام الثلاثة فرصة لصالح و من معه لينجوا  صالح ثلاثة أيام قبل أن يحقق 

  .بأنفسهم من العذاب الذي سيلحق بالكفرة 
  :المكان  -5

 :يظهر المكان في القصة القرآنية في صورتين 
  لخريطةمكان محدد جغرافيا يمكن تحديده على ا -1
مكان القصص هو مسرح الأحداث من غير تحديد جغرافي له نو هو أكثر ورودا  -2

ا حين نزول القرآن  ،و من الأمثلة المحددة جغرافيا مصر ،و ذكر أماكن أخرى كان العرب يعرفو
الكريم منها ،الأحقاف ،موطن عاد قوم هود ،و الحجر ،بلاد ثمود قوم صالح ،و مدين قوم شعيب 

م سمي  الديار ،و إن ورد اسمهم في أكثر من موضع منسوبا إلى الأيكة ،و في ذكر هذه المواضع و 
ا   .زيادة اعتبار و تذكر ،فهم يمرون بتلك الديار و يعرفو
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يلعب المكان دورا هاما في بناء القصة و تركيبها ،فهو في إطار الذي يحوي الأحداث 
ار لها أحيانا لتصبح له فاعلية في هذه ،وتتحرك فيه الشخصيات ،بل يتجاوز كونه مجرد إط

الأحداث مشحونا بدلالات اكتسبها من خلال علاقته بالإيمان ،فالمكان لا يكتسب أهميته إلا إذا 
عبر عن أبعاد النماذج الإنسانية النفسية و الاجتماعية ،ذالك أن توظيف المكان في الإبداع 

بوصفه شبكة «ذ يمكننا ل النظر على المكانالقصصي من الوسائل الفنية ذات الأعماق البعيدة إ
من العلاقات و الرؤيات ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشيد الفضاء الروائي ،فالمكان 
يكون منظما بنفس الدقة الني نظمت فيها العناصر الظاهرة في الرواية لذالك فهو يؤثر فيها ويقوي 

كذا يتعدى المكان دوره الظاهر بوصفه رحب و ه1»من نفوذها كما يعبر عن مقاصد المؤلف  
 .يشع بالدلالات التي تؤثر في البناء 

يتجسد المكان في القصة القرآنية على حالتين ،تتمثل إحداهما في إرفاقه الوقائع و الأحداث 
بذكر الحالة الثانية فتتمثل في الاستغناء عن ذكر المكان و إخلاء الأحداث منه ،لأنه ليس ثمة ما 

فقد يكون ما تحمله القصص من أفكار هامة ،ما يجعل معها التجريد لإلقاء «إلى تحديده ، يدعوا
فحالة ورد المكان في القصة القرآنية تخضع بدرجة الأولى لمقررات  2»درس في الكون الفسيح

الغرض الديني ،فإذا تعلق هذا الغرض بمكان محددا استوحت حضور المكان و التصريح به أما إذا  
غرض الديني ساري المفعول و صالح لكل زمان و مكان ،فهنا لا يتقيد بمكان معين نو إنما كان ال

  .يشمل الفضاء المطلق 
إن المكان في القصة القرآنية دو ضرورة فنية مثله مثل الزمان ،كلاهم يؤطر الحدث و يضبط 

آدم منذ أن وجد  معالمه و حيثياته و يضيء أبعاده ،والمكان عالم مادي محسوس تابت علق به ابن
  .على وجه الأرض و جعله ملاذه الروحي و النفسي يسكنه و يأنس إليه 

تجليات العظمة الإلهية في الخلق نو تدبير شؤون الكون وفق ضوابط  )الملكوت (يبرز المكان «
و سنن و نواميس محكمة ،مرجعية برهانيه دائمة لدعوة الناس إلى التأمل و التفكير والتدبر في 

ت هذا الكون الفسيح التي تتحد لتصرح عن وحدانية مسير هذا الكون ،ومدبر شؤونه جاء دلالا

                                                        
  33،ص1990ن ،بنية الشكل الروائي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،بحراوي حس -1
  43ص/محمد طول ،البنية في القصص القرآني ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  -2



و لأن السرد القرآني مشدود بالغرض الديني فإن المكان  1»المكان في القرآن مادة توصيل و إيحاء
  .في القصة القرآنية لا يأخذ قيمته تعبيرية ،غلا ضمن السياق التوجيهي للقصة 

 مدى أهمية هذا العنصر الحيوي في حياة الإنسان ،لأن الإحساس بظاهرة لا يختلف اثنان في
الزمن سلوك لا يفلت منه إنسان والاختلاف يكمن في درجة ذالك الإحساس و أسلوب التعبير 

و من هنا بات الزمن الحاضر قوة جبارة يمكنها التحكم في الإنسان و خبراته ،و بالتالي « عنه 
فهو يمشي جنبا إلى جنب مع الحياة مصهورا فيها نغير أننا نلتمسه  2»مياتحديد مصيره تحديدا دوا

إن الزمن حي و الحياة «غاستون باشلارلأنه و بكل بساطته خيط وهمي مجرد فهو على حد تعبير 
ذه الأهمية الكبرى ،نجد الإنسان منذ القدم يحاول إدراك كنهه بغية التحكم 3»زمانية و لأن الزمن 

اصر الطبيعة و الاستفادة منه في مجالات عديدة ،يمارسه الإنسان في الحياة اليومية في فيه ،كباقي عن
  .فضاء حاجياته و مقاصده 

و قد أثار النص القرآني الطرح الزمني مما يدل على أن الزمن مخلوق مع الكون ،إلا أن القرآن 
و السنة من ذالك قوله  وظفه بطريقة معجزة تجاوزت مفهومه الدنيوي ،المتعلق باليوم  و الشهر

ةٍ  «:تعالى  نَ َ ينَ ألَْفَ س ُ خمَْسِ ه ُ ار دَ قْ انَ مِ ٍ كَ م ْ و َ ِ يـ هِ في ْ ي لَ ُ إِ الرُّوح َ ةُ و ِكَ ئ لاَ َ ُ الْم ُج ر ْ في هذا  4» )4(تـَع
النص القرآني ،يخرج الزمن عن تقديره الطبيعي نفي حياتنا اليومية فبدل لأن يكون مقدار اليوم أربعا 

لزمن غائبا و صفته الآية الكريمة خمسين ألف سنة ،لذا يبقى مفهوم الزمن ة عشرين ساعة ،يصبح ا
غائبا مبهما مهما بلغ العلماء و المفكرون من البحث فإن الوصول على ماهيته يبقى أمرا صعبا 

  .فتحديده يأتي مع الموقف الذي ذكر لأجله 5

                                                        
  147سليمان عشراتي ،الخطاب القرآني ،ص  -1
دار الغرب للنشر و التوزيع ،دط ،1،ج )1986-1970 (بشير بويجرة محمد ،بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ، -2
  23،ص 2001/2001،
  15خليل أحمد خليل ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،دط،دت ،ص :غاستون باشلار ،جدلية الزمن ،تر  -3
  ]04 [سورة المعارج، -4
،ص 2001دط،شارف مزاري ،مستويات السرد الإعجازي في القرآن الكريم ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ، -5
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للعب بالأزمنة و بالتتابع بحيث يحاول الكاتب ا«أما في القصة يحقق الزمن عملا جمليا بحثا ،
و هذا التأثير الفني على القراء ،مما 1»الزمن و المنطقي لأحداث القصة من حيث التقديم والتأخير 

  .يجعل فهم المتلقي للأحداث أمرا صعبا فيخلق عنصر التشويق الناتج من التعامل الفني مع الزمن 
غايات فنية و جمالية في القصة ،فقد إن هذا التلاعب بالنظام الزمني الذي يخلقه الكاتب له 

يترك فراغ «يبتدئ الراوي السرد بشكل يطابق زمن القصة ،و لكن لضرورة تقتضيها حركة الكتابة ،
أو ثغرة حصلت في النص أو التذكير بأحداث ماضية يقطع الراوي السرد ،ليعود إلى وقائع تأتي 

ا الطبيعي في زمن  القصة و هناك إمكانية استباق لأحداث سابقة في ترتيب زمن السرد من مكا
عن هذه 2»في السرد بحيث يتعرف القارئ إلى وقائع قبل أوان حدوثها الطبيعي لزمن القصة 

المفارقات إما أن تكون استباق الذي هو سرد الأحداث قبل أوان وقوعها و غما أن يكون 
عددا من المقاصد  و يحقق السرد3استرجاعا و يعني تذكر حدث سابق عن الحدث الذي يحكى

فهو وسيلة لملء الفجوات الحاصلة في النص القصص كالتاريخ لإطار مكاني أو ماضي «الحكائية 
دف 4»شخصية ما  و هذا يبرز الصلة الحاصلة بين زمن الكتابة و زمن القراءة ،فهو تقنية زمانية 

  .إلى قياس زمني متعلق بنظام الأحداث في القصة 
  :القرآنية الخصائص الفنية للقصة   - أ

 :تشتمل القصة القرآنية على أربع طرائق مختلفة في عرض القصة 
ذكر ملخص للقصة يسبقها ،ثم يعرض التفصيلات بعد ذالك من البداية إلى  -1

أَم حسبتَ « :النهاية ،و ذالك كطريقة قصة أهل الكهف ،فقد ذكرها أولا ملخصة من قوله تعالى 
الرو فالْكَه ابأَصْح اأَنبجنَا عاتآي نيمِ كَانُوا مإلى قوله تعالى 5»  ق: » أَي لَمنَعل مثْنَاهعب ثُم

 «:أي في أربع آيات فقط ، ثم ذكرها مفصلة  من قوله تعالى 6»  الْحزْبينِ أَحصَىٰ لما لَبِثُوا أَمدا

                                                        
  07،ص 1988عبد الصمد رايد ،مفهوم الزمن و دلالاته في الرواية العربية المعاصرة ،الدار العربية للكتاب ،تونس ،دط ، -1
  74حميد الحميداني ،بنية النص السردي ،ص  -2
  77،ص 3،1997اء ،طالمركز الثقافي العربي ،الدار البيض )الزمن ،السرد ،التبئير (سعيد يقطين ،تحليل الروائي  -3
  82سمير مرزوقين جميل شاكل ،مدخل إلى نظرية القصة ،ص  -4
  ]09 [سورة الكهف -5
  ]12 [سورة الكهف - 6



قِّ  َ ْ بِالحْ م أَهُ َ ب ْكَ نـَ ي لَ ُ نـَقُصُّ عَ ْن قُلِ اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا لَه غَيب  «:قوله تعالى  إلى غاية1»نحَ

  .في أربعة عشر آية 2» السماوات والْأَرضِ
ذكر عاقبة القصة ومغزاها ثم تبدأ القصة بعد ذالك من أولها و تسير بتفصيل  -2

ا ،و ذالك كقصة موسى عليه السلام ،في سورة القصص ،فقد بدأت السورة الكريم ة بذكرها خطوا
نَتْلُوا علَيك من نَبإِ موسى وفرعون بِالْحق لقَومٍ يؤمنُون  «:عاقبة القصة ،و مغزاها من قوله تعالى 

، ثم 4» ) 6(ونُرِي فرعون وهامان وجنُودهما منْهم ما كَانُوا يحذَرون  «:إلى قوله تعالى  3» )3(
فصيل قصة موسى عليه السلام مولده و نشأته ،و رضاعته ،و قتله المصري ،و خروجه يمضي في ت

إلى آخر ما جاء عنه في السورة 5»  وأَوحينَا إِلَىٰ أُم موسىٰ أَن أَرضعيه «:من قوله تعالى .... 
 ].44 [الكريمة إلى الآية 

ا الخاصة ما يعني ذكر القصة مباشرة بلا مقدمة و لا تلخيص ،و يكون في مف -3 اجأ
واذْكُر في الْكتَابِ مريم إِذ انْتَبذَتْ من أَهلها مكَانًا  «:نو ذالك مثل قصة مريم من قوله 

 .7)36(وإِن اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا صراطٌ مستَقيم  «:إلى قوله تعالى 6» )16(شَرقيا 

ة إلى تمثيتيلية فبذكر فقط من الألفاظ ما ينبه إلى ابتداء العرض ،ثم بدع إحالة القص -4
القصة تتحدث على نفسها بواسطة أبطالها ،و ذالك كالمشهد التالي من قصة إبراهيم و إسماعيل 

اية 8»)127(ربنَا تَقَبلْ منَّا إِنَّك أَنْتَ السميع الْعليم  «:،عليهما السلام ،قال االله تعالى  إلى 
 .المشهد الطويل 

                                                        
  ]13 [سورة الكهف -1
  ]26 [سورة الكهف -2
  ]03 [سورة القصص -3
  ]06 [سورة القصص -4
  ]7 [سورة القصص  - 5
  ]16 [سورة مريم  -6
  ]36[سورة مريم -7
  ]127[سورة البقرة  8
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ا القصص القرآني فهو يحل «:التصوير الفني  -5 و هو من ابرز الخصائص التي يتميز 
القصة بريشة التصوير المبدع التي يتناول جميع مشاهد و المناظر التي يعرفها ،فتصبح القصة ،مشهدا 

 .»يجري لا قصة تروى 

في موضوعه و طريقة عرضه ،و سير حوادثه  إن القصة القرآنية ليست عملا فنيا مستقلا «
كما هو الحال في القصص الفني ، كما أن القصة القرآنية وسيلة من الوسائل الكثيرة التي تستخدم 

تمع  و ذالك لأن القرآن الكريم قبل كل شيء كتاب  1»لأغراض التشريع و إصلاح الفرد و ا
 .و العظة  الدعوة الإسلامية ،فالقصة القرآنية وسيلة للإرشاد

و القصة القرآنية لها أهداف كثيرة و أغراض متنوعة و مقاصد لا يسع المقام لسردها و لكن 
  :نلخصها فيما يلي

  :إصلاح العقيدة -1
 إثبات عقيدة التوحيد و غزالة عقيدة الشرك -

 توكيد عقيدة رسالة الأنبياء السابقين  -

زاء و غيرها من الأمور كما تثبت القصة القرآنية عقيدة البعث و الحساب و الج -
 .الأخرى 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                        
  12،ص2،1992عباس فضل حسين ،القصص في القرآن الكريم ،إيحائها ،نفحاته،دار الفرقان ،عمان ،ط -1



  :السمو الإنساني -1
السمو الإنساني الذي يمتاز به الإنسان ،فهو سمو روحي و خلقي و نفسي يشعر به الفرد ،و 
يجد فيه حلاوة و لذة و القصص القرآني يسلك أكثر من أسلوب للوصل بالإنسان إلى هذه 

 1النتيجة الطيبة 
ى بيان أسباب الهلاك و الدمار التي أدت الأمم الماضية ركزت القصة القرآنية عل« -2

و 2»إلى الخراب والاندثار ،و قد فصلت تفصيلا عجيبا ،في الحديث عن الترف و الطغيان 
الاستعباد إلى غير ذالك من التصوير الفني المبثوث في القصص كما فصلت أسباب الرقي المادي 

ذه القصص عن ط   .ريق الإرشاد و التوجيه حتى تتم السعادة للمؤمنين 
 :فنية القصة القرآنية -3

على الرغم من كثرة الدراسات حول القصة القرآنية من الوجهة الفنية نورد إقرار العديد من 
النقاد بوجودها الفني إلى جانب الوعظي ،إلا أننا نلفي البعض ينكر أن تكون القصة القرآنية فنية 

تبس على البعض الآخر ،و يجدر بنا قبل التعرض لهذه ،كما أن فهم ما تعنيه لفظة الفن قد إل
 .الآراء ،محاولا فهم فن في الأدب 

ا المرء مقصده بعد تدبر و تمعن « الواقع أن لفظة الفن تطلق عادة على  المهارة التي يبلغ 
ا تشمل بمعناها العام ،كل الانجازات البشرية و الصناعات و الحرف المميزة ،أو بالمع  3» نى كما أ

تشمل كل عمل مبتكر للجمال في الصور والأصوات و الحركات و الأقوال ،وتطلق «:الخاص فهي 
على ابتكار الأشياء التي تثير اللذة و السرور في النفس ،و تشمل على كل الإبداعات التي تفجرها 

  .4»قرائح الفنانين 
و قوة العاطفة و جودة العرض و حسن السبك و جمال الأسلوب «:أما الفن في الأدب فهو 

  .فهو نتاج جملة من العواطف لا نتج همل 5»نشاط الخيال 

                                                        
  274،ص 5،1981القطان الشيخ مناع ،مباحث في علوم القرآن ،دار غريب ،القاهرة ،ط -1
  05إسلام محمود دربالة ،القصص في القرآن الكريم ،ص  -2
  10،ص 2،1972دار النهضة العربية ،بيروت ،طعبد العزيز ،في النقد الأدبي ، -3
  72سيد قطب ،التصوير الفني ،ص  -4
  79سيد قطب ،التصوري الفني نص  -5
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و كما أن القرآن مدرسة لفن البيان و التعبير البلاغي ،كان أيضا مدرسة في فن بناء القصة 
  .الفنية ،حيث أعطاها نموذجا فريدا في القصة الفنية ،و قصة سيدنا يوسف النموذج الأمثل 

الفن أداة مقصودة للتأثير الوجداني و تحقيق الاستجابة النفسية يصبح «و في هذا الصدد 
يأ النفس لتلقي الأثر الديني  أي أن عرض الحائق في صورة فنية لا ينفي 1»وإدراكه دليل على 

من أولى شرائط العقيدة الإسلامية في سائر مسائلها الكلية و الجزئية «عنها صدقها وواقعيتها لأن 
وردت في قصص القرآن تعتبر كأداة تزاوج بين المتعة من جهة 2»ين العقليتقوم على أساس اليق

  .وتحقيق العبرة التي هي القصة وجوهرها من جهة أخرى 
ا قامت « و عليه  تسمو القصة القرآنية فوق كل ما يمكن أن ينسب إليها من التلفيق ،لأ

و هكذا يتربع 3»و خيال على أساس الحقيقة المطلقة التي لا يتعرض جمالها عارض من وهم أ
الصدق على مساحة القصة القرآنية ،و ذالك من الوجهتين الموضوعيتين و الفنية و من هنا كانت 
القصة لقرآنية أكثر الوثائق صدقا وواقعية ،و أسمى القصص على الإطلاق ،لما حوته من قيم الإيمان 

الخلق ،و الإبداع الفني الذي يتلاشى و الخلق و التقويم ،و ألوان الإبداع في كل نواحيه ،في نظام 
أمامه كل فن ،فكان بحق المنهج الرائع للقصة الفنية حيث الصدق الواقعي نو الصدق الفني نو 
ذالك ابتغاء تحريك القلب ،و إيقاظ مدارك العقل ،لينهض كل  بعلمه و ليسهم كل منهما في 

  .لتامة الله عزوجلتحقيق إنسانية الإنسان ثم في إقامته على صعيد العبودية ا
  
  :القصص القرآني المنهج والبنية -
  :منهج القصص القرآني  -أ

ا من عناصر التشويق و أساليب الاستمالة  لما كانت القصة تستهوي النفوس البشرية لما 
فالتلقي الغرض الديني بالغرض الفني ،لأن القصة صورة من صور البيان «اعتمادها للمنهج القرآني 

لة من وسائل نشر الدعوة ،فضلا أن لكل قصة شخصية مميزة وروحا منفردة يعيش العربي ،ووسي
معها المتلقي كما لو كان يعيش عصرها و يشارك الأحداث و الحوار و الصراع ففي القصة القرآنية 

                                                        
  118-117سيد قطب ،التصوير الفني ،ص  -1
ب ،دار الهدى للطباعة محمد سعيد رمضان البوطي ،من الفكر والقلب ،فصول في النقد غي العلوم و الاجتماع و الأد -2
  63التوزيع ،ص النشر و و 
  40محمد الدالي  ،القصص القرآني في منظومة و مفهومه ،ص   -3



و إذا كنت غاية منهج 1»ثروة من الحقائق و المعارف ،و ثروة من التصورات و التوجهات و العلوم 
آني هداية الخلق ،و إرساء دعامة التوحيد في الأرض ،فهذا لا يعني أنه يتبع اللغة و إنما القصص القر 

يصوغ العقيدة في قالب جمالي تميزه به أسلوب القرآن ككل نو لم يقتصر على أسلوب القصص 
  .فقط 

منهج تتكامل و تتجه لتصب في الهدف الوحيد الذي «:هذا و يتركب القصص القرآني من 
ه إذ يتألف المنهج النفسي مع التجريد و الديني ،ينتج من انصهارها منهجا كامل سيقت لأجل

  . 2»البناء و التركيب ليخدم الغرض العقيدي
  :المنهج النفسي   - أ

م و تجسيد مشاعرهم ،و خواطرهم  يبرز هذا لمنهج في تصوير طبائع البشر ،و تمثيل نفسيا 
ظواهر السلوكية في الإنسان ،إذ تتناول النواحي الدينية إبراز كثير من ل«و تظهر أهمية هذا المنهج في 

و الروحية و القيم الإنسانية العليا ،و الحب في أسمى صورة للإنسانية ،و تتجلى في اثر العبادات في 
سلوك الإنسان و الصراع النفسي بين الدوافع الدينية والدوافع الروحية ،و توافق الشخصية عن 

و من هنا ،يدرس المنهج  3»الجانب المادي و الجانب الروحي في الإنسانطريق تحقيق التوازن بين 
ا مختلفة وأحاسيس متضاربة   .النفسي في القصص القرآني الشخصيات بكل أنماطها،و سلوكيا

فلنتأمل مثلا الحالة النفسية لأم سيدنا موسى عليه السلام بعد أن أوحى االله لها أن تلقيه في 
وأَصْبح فُؤاد أُم موسى فَارِغًا إِن كَادتْ لَتُبدي بِه لَولَا أَن  «ل عزوجل اليم ،بعد إرضاعه ،يقو 

 نِينمؤالْم نم تَكُونا للَى قَلْبِهطْنَا عب10(ر ( مهنُبٍ وج نع تْ بِهصُرفَب قُصِّيه هأُخْتقَالَتْ لو
 ونرشْعلَ) 11(لَا ينَا عمرحو كْفُلُونَهي تيلِ بلَى أَهع لُّكُملْ أَدلُ فَقَالَتْ هقَب نم عاضرالْم هي

 ونحنَاص لَه مهو 12(لَكُم ( قح اللَّه دعو أَن لَمتَعلو زَنلَا تَحا ونُهيع تَقَر كَي هإِلَى أُم نَاهددفَر
  .4» )13(ا يعلَمون ولَكن أَكْثَرهم لَ

لاشك أن عاطفة الأمومة المتأججة في صدر أم موسى عليه السلام ،تجلت بصورة واضحة 
نستشفها من خلال إيحاءات النسق الكريم و دقة تعابيره ،إذ يصور القرآن حالة الفراغ العاطفي و 
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رها ،لولا أن االله الوجداني الذي تعرضت له الأم بعد فقدان ابنها ،حتى كادت تظهر حقيقة أم
  .تبثها

يبرز المنهج النفسي في القصص القرآني مصاحبا للأحداث حيثما حلت نو لا يترك حالة 
وموقفا إلا و اقترن به ،ذالك أن الغاية في القصص القرآني في ككل هي تحقيق الأثر نحو الاستجابة 

  .التي يحدثها القرآن في شد النفوس و إحداث الهزة
  :لتجريدي المنهج الحسي و ا  - ب

الواقع أن حواس الإنسان و عقله تتكامل للوصول إلى الحقائق و المعرفة و كشف القرآن عن 
واللَّه أَخْرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لَا  «:المنهج الحسي في آيات شتى من مثل قوله تعالى 

و صَارالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجئًا وشَي ونلَمتَع ونتَشْكُر لَّكُمةَ لَعدفبهذه الحواس 1» )78(الْأَفْئ
تتفتح أمام العقل الحقائق ،و تتضح له مظاهر الكون ،و قدرة االله و علمه و حكمته ،و آيات 

وقَالُوا لَو كُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ ما كُنَّا في أَصْحابِ  «:عديدة تبرز هذه الصلة في قوله تعالى 
عَا   «:كما قد يحمل السمع في القرآن معنى التعقل والإدراك كما في قوله تعالى   2» )10(يرِ الس نمَّ إِ

ا نَ ْ ع أَطَ َ ا و نَ ْ ع ِ وا سمَ قُولُ َ ْ أَنْ يـ م ُ ه نـَ ْ يـ َ َ بـ م كُ ْ َح ي ِ هِ ل ِ ول ُ س َ ر َ لىَ اللَّهِ و وا إِ عُ ا دُ ذَ نِينَ إِ مِ ْ ؤ ُ لَ الْم ْ و انَ قـَ  كَ
ونَ  ُ ِح ل فْ ُ ُ الْم م ئِكَ هُ أوُلَ َ  .3») 51(و

بالإضافة إلى أن المنهج التجريدي في قصص القرآني يعمل على البحث في ذات الإنسان ،و 
في أسرار تكوينية البيولوجية و النفسي ،فإن في الأنفس عالما رحيبا و كونا فسيحا ،و إنه ليكفي أن 

  .يقيم الإنسان بصره على مسيرته في الحياة من وجوده نطفة إلى أن صار
قصص القرآني يخاطب العقل و الحواس «المنهج الحسي التجريدي في و من الواضح أن 

،ويهيئ السبيل للحواس لتكشف مكامن الحقيقة و نقلها للعقل حتى تستجيب النفس و تذعن 
للهداية نكل ذالك يسوق الأدلة و البراهين العقلية و الدعوة إلى التدبر و التفكير في كل مخلوقات 

وإِلَى ) 17(أَفَلَا ينْظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيف خُلقَتْ  «:ول عزوجليق  4»هذا الكون و موجوداته
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وإِلَى الْأَرضِ كَيف سطحتْ ) 19(وإِلَى الْجِبالِ كَيف نُصبتْ ) 18(السماءِ كَيف رفعتْ 
  .كل ذالك بغاية إيقاظ شعور الإنسان بالمسؤولية الموكلة إليه 1») 20(

استعان بألوان البيان «أن المنهج الحكيم في القرآن الكريم عامة والقصة خاصة ،قد  هذا يعني
و فنون القول ،و لما كانت القصة أهم هذه الفنون اعتمد القرآن فيها على منهجا حكيما لتنبيه 
الفكر بالملاحظة و استثارة المشاعر ،بما قدمه من أخبار الأمن الماضية ،و ما عرضه من عظمة 

سنُرِيهِم آَياتنَا في الْآَفَاقِ وفي أَنْفُسهِم  :يقول سبحانه و تعالى 2»و أسرار النفس البشرية  الكون
 ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كببِر كْفي لَمأَو قالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى ي3»  )53(ح.  

و العقل لمنه منطق  ذالك انه يعتمد المنطق و يدل الخلق إلى الصراط القويم الصحيح و
جذاب للقلوب قبل العقول،منطق سمع يمرر الحقيقة عبر الجمال و الفن و هذا التدرج في المعرفة 

بدءا من النظر في الآفاق و النفس ،أي المشاهد بالعين ،وصولا على الإدراك أو النظر بعين «
إلى الحقيقة الوحيدة ،و البرهان الثابت على  الذهن في ملكوت السماوات و الأرض ،هو ما يوصل

  .دعوة للتأمل و التدبر في خلق االله4»أن االله على كل شيء رقيب 
من الطبيعي أن يرمي القصص القرآني إلى حمل الفرد على الملاحظة التأملية في خلق االله  

ذي نشاهده يستحق هذا الكون ال«وإبداعه ،فنفتح الحس يدفع إلى الإيمان بخالق الوجود ،كما أن 
منا أن نتدبره ،و قد جعل االله لنا السمع و البصر و الفؤاد لنسمع و نبصر ونتأمل ،وكلما دققنا 

  .5»النظر ،ازدادت معرفتنا و سمت نفوسنا ،و تطلعت للخير و الحق و الجمال 
يمكنان  القول بأن القصص القرآني وظف حواس الإنسان و عقله و ساق الأدلة الحسية 

اهين العقلية ،التي لا يصعب معها على كل ذي بصر و بصيرة ،ملاحظة وجه الحقيقة الإلهية والبر 
،مع أنه وجوب التذكر بالأسلوب الأخاذ بتعبيره الجميل ،و بذالك سبيل لإرساء دعائم العقيدة 

  .الإسلامية
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  :المنهج الديني  - ج
من قدر الإنسان في الكون لاشك أن الدين هو عماد حياتنا ،بل إن الأديان هي التي رفعت 

كيف يسمو فوق ذاته ،كان لها النصيب الأوفر في دفع عجلة الزمن للخروج «،و علمته 
،بالإنسان من البدائية إلى ما غرست الأديان في قلبه من اطمئنان و في نفسه و من ثقة باحثا ،عن 

  . حقيقة وجوده ،و عما يمكنه من فرض سيادته على هذا الكون الذي أنس إليه
هذا يعني أن الدين كان عبارة عن سلم عرجت منه البشرية إلى عام أنيل و أسمى من عالم 
البدائية و هو ذو طابع إنساني عام يدعو في جوهره ،دوما إلى الفضائل الإنسانية و يحارب كل 

  .ألوان الرذائل مقره القلب الإنسان و عقله 
 من اثر في النفوس لذالك ،جاء القصص و طبيعي أن ينسجم الدين مع الفن لما لهذا الأخير

القرآني ليشد من أبزر الدعوة إلى دين االله ،ذالك أن الأسلوب القصصي من أنجح الأساليب 
إذ وصلة التجربة التربوية الى أن اشد المواعظ الدينية نفاذ إلى  1»لتحقيق هدف الهادية و التوجيه 

الوجدانية للأشخاص ،و التأثر  القلوب ما عرض في أسلوب قصصي يحمل على المشاركة
  .2»بالأحداث ،و الأفعال بالموقف 

و من هنا يصبح المنهج الديني مواكبا للقصص القرآني بحيث تسعى القصة إلى بث الخلق 
الكريم و الإيمان بمدبر الكون الذي يتحكم في مصائر الناس جميعا ،و في القرآن إشارة لقصة قوم 

م وا على الوقوع في العذاب لولا عليه السلام الذين أوشك–يونس  فَلَولَا كَانَتْ قَريةٌ  «:إيما
دنْيا آَمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلَّا قَوم يونُس لَما آَمنُوا كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الْخزْيِ في الْحياة ال

التي يقررها قصص القرآن حقيقة الإيمان ،و ما هذه هي إذن الحقيقة 3») 98(ومتَّعنَاهم إِلَى حينٍ 
  .ينيره لصاحبه من سبل الرضى 

و أخيرا نعود و نقول إن منهج القصص القرآني ،هو منهج شامل كامل موحد ،لأنه القرآن  
ككل الذي جاء به النبي محمد صل االله عليه و سلم بوحي من االله جل على ،منهج يرسم للبشر 

م على وجه الأر  م و يصحح اعوجاجهم في جاهليتهم ،تالف من خط مسير ض و يقوم سلوكيا
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تكامل المنهج النفسي و الحس و التجريدي و الديني ،كما سبق ،حتى يصل إلينا كامل البناء 
والتركيب ،تصب فيه روافد العقيدة الإسلامية السمحة نو لا شك أنه النموذج الأمثل لفن المتابعة 

  . اه كل شيء معجز ،كذالك النموذج المعجزو كما أن القرآن حمل في ثناي
تسعى القصة في القرآن إلى تحقيق الغرض الديني لأجله سبقت و في سبيله جرت أحداثها 
ى عن الظلال ،وحث على التدبر  ولعال هذا ما جعلها دعوة على التوحيد و مكارم الأخلاق و 

تجد نفسك 1» )176(لَعلَّهم يتَفَكَّرون  فَاقْصُصِ الْقَصَصَ «:و الاعتبار ،إذ قال سبحانه و تعالى 
  .مشدودا إلى هذه المشاهد ،التي تستشعر آثارها تسري داخلك 

ا الساحر ،الذي يشدك إليه في محاولة  القصص تتصف بالفن و الجمال ،بفضل أسلو
 للغوص في مكامن الشعور ،و تشخيص للحادثة«للوقوف على أرجاء القصة القرآنية في محاولة 

  .فهي تضفي على القصة الحيوية و المرونة 2»،وتنسيق في الغرض و إيقاع في الموسيقى اللفظية 
  

  :أنواع البنى القصصية في القرآن الكريم -ب 
  :يمكن التمييز بين شكلين للبنية القصصية في الخطاب القرآني 

  القصة المغلقة :الشكل الأول 
القصة «:راتي صاحب كتاب الخطاب القرآني القصة المغلقة أو المكتملة يقول سليمان عش

ا موطن القرآن واحد نلفي سورة قرآنية فردية ،ولم  ا القصة التي استقل  المغلقة المكتملة ،و نقصد 
يتكرر سياقها السردي خارج ذالك الموطن ،و قد وردت على هذا الشكل القصصي ،كل من قصة 

كة بلقيس ،و قد ترد القصة المغلقة ضمن يوسف و قصة أصحاب الكهف ،و قصة سليمان و المل
ا طاقة تأثيرية ،و من  تداع قصصي،تسوقه السورة ،من أجل انجاز فاعلية تبليغه تستمد من إيحاءا

إلى 9 [ذالك ما ورد في سورة الكهف من قصص مغلق تمثلها قصة أصحاب الكهف من الآية
-  83من الآية  (قرنين و قصة ذي   )44إلى  32من الآية  (و قصة صاحب الجنتين ]25
،فهذه القصص المتلاحمة قصص مكتملة ،مغلقة ،و نلقي لها حضورا استدعينا في  السياق  )98
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ا تفيدنا بجانب آخر  القرآني آخر ،باستثناء قصة موسى و العبد الصالح ،التي هي قصة مفتوحة لأ
  .حة هي القصة التي تنتهي بنهاية واض1»من جوانب سيرة موسى ووقائع حياته 

  القصة المفتوحة :الشكل الثاني 
ا ذالك السياق السردي « و يقول في هذا الصدد صاحب كتاب الخطاب القرآني  و نقصد 

المتعلق بسيرة نبي أو رسول ،و المتواترة في أكثر من سورة و بتنويعات إخبارية و سردية تتجدد كثيرا 
 2» أو من حيث إفادات التي يحملها أو قليلا من سياق لآخر ،سواء على مستوى الشكل الخطابي

  .فقد تكرر القصة في أكثر من سورة في القرآن الكريم 
فالشكل الأول لبنية القصة القرآنية يمثل تلك القصص التي ترد في موقع قرآني واحد لضرب 
مثل أو تحقيق ،أما الشكل الثاني فيمثل القصة التي ترد في مواطن متعددة يستدعيها السياق في كل 
مرة ،و الهدف بالمعنى الأدبي الفني المعاصر ،فهو أيضا ليس كتاب تاريخي بالمعنى العلمي المعاصر 
للتاريخ ،إنه مرة أخرى كتاب دعوة الدينية ،عن الحقيقة يطرحها القصص القرآني هي العبرة ،و هي 

  .3»الدرس الذي يحب استخلاصه 
الخطاب القرآني ،نجد سليمان عشراتي قد و بالعودة إلى الشكل الثاني في البنية القصصية في 

ا «وضع خطاطه لبنية القصة المفتوحة ومثل بقصة موسى يقول  عند نثر طرق إلى قصة موسى فإ
و يمكن 4» 159و الآية 105تصوغها في بنية شكلية احتلت مساحة تجتاز السياق ما بين الآية 

  :أن نشير إلى وقائعها السردية في الآتي 
  دعوة إياه إلى توحيد االله و مطالبة فرعون بالحجة :فرعون  موقف موسى حيال -
 ظهور موسى على السحرة ،و انتقام فرعون من المؤمنين  -

 النقمة الإلهية من الكفرة ،ومعاقبتهم بالتغريق  -

 تذبذب إيمان بني إسرائيل  -

 تكليم االله موسى و مده إياه بالألواح المكتوبة -
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 بالغيث و الخيرات  عودة موسى إلى قومه و قومه المؤمنين -

فالمسار القصص قد عرض واقعة موسى و فرعون نو آل فرعون ثم واقعة موسى بعد النجاة 
،و ردة قومه بعد إيمانه ،و المن و النعيم على المؤمنين ،كما مثل سليمان عشراتي للقصة المفتوحة 

 .بقصة موسى لها أسماء 
البقرة و يونس ،و طه حيث قال :ية هي الحدث التراكمي في القصة المفتوحة بثلاث سور قرآن

ا هذه السور الثلاثة عن حياة موسى ،جاءت متفاوتة من حيث « فالفضاءات القصصية التي سرد
مستوى الحديثة إذ انحصر الحيز السردي في السورة الأولى ،حول وقائع أعقبت النجاة من فرعون و 

ئع البعثة حتى واقعة النجاة ،فالتفاوت بين جاءت حديثة الحيز السردي في السورة الثانية توجز وقا
المسرد الأول في سورة البقرة و المسرد الثاني في سورة يونس ،يتمثل في سكوت الأول عن وقائع 
امتدت من البعثة على حين خروج النبي موسى مع قومه من ارض فرعون ،أما حدثية الحيز السردي 

ا الأوفى و الأكثر ام تدادا ،فهي تغطي سيرة الفعل من مولده إلى زمن الثالث في سورة طه ،فإ
استغفاره  (وبعد البعثة  )المولد و التنشئة (ارتداد قومه نفقد استوفت أطوار حياة موسى قبل البعثة 
هذا لا ينفي صفة الجمالية عن القصة 1)لقومه ،و تعنيفه لأخيه هارون بعد رجوعه من لقاء ربه 

  .القرآنية
  
  

  :لقرآنيالجمالية في القصص ا-
علم غرضه صياغة «مفهوم الجمالية واسع ،فهي تفيد بمعناه الواسع محبة الجمال فهي 

ا قابلة للتمييز بين الجمال و القبيح  التي يمكن أن تتلاقى في 2»الأحكام التقديرية من حيث كو
  .إدراك لجميع الموضوعات التي في المتلقي الحس الجمالي 

أو رؤية إبداعية و نقدية ،تتحرك في إطارها جميع المناحي يبدوا و أن الجمالية منهج عام 
مصطلح من المصطلحات الفلسفية التي تسربت إلى المدرسة النقدية الحديثة و التي في «النقدية 
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  203،ص 1981مؤسسة نوفل ،بيروت ،/ميشال عاصي ،مفاهيم الجمالية و النقد في أدب الجاحظ  -2
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في تقويم أي أثر فني أدبا كان أم رسما أم  )الاستيتيكية (معظمها لا تستسقي عن الجمالية 
  .1»موسيقى

جم الفلسفة العلم الذي يبحث في الجمال و العاطفة التي يقذفها الجمالية كما يعرفها مع
  .فينا

لقد تلمس النقاد و البلاغيون الجمالية في عذوبة اللفظ و رشاقة لمعنى ،بقول ابن سينا 
اؤه هو أن يكون على ما يحب له«: فهي تشتمل على كل ما يضفي قيمة  2»وجمال كل شيء و 

  .على الفن
رية ،إذ استهدفت تحديد ماهية الصفة التي تثير في المتلقي الحس كما تكون الجمالية نظ

  .الجمالي فلما يتوحد الكل من جراء تفاعله و تداخله ينتج لنا عملا فنيا عن طريق النضج الفني 
  :الجمالية في الفكر الإسلامي 

ية تعددت الطرق و الأساليب الموجودة في القرآن الكريم نو التي تساعد الفرد على التنم
الجمالية لديه ،و ذالك بأن يمتص الإنسان من بيئته العامة و الخاصة كل ما يحمله الذوق و الجمال 

  :من أبعاد و مستويات تدعوا على التنمية الجمالية ،و ابرز هذه الأساليب مايلي 
  :التصوير الفني  -1

 «: تعالىتسهم في تنمية الجمال من خلال مشاهد الطبيعية كواحد من الأدلة على قدرة االله
الَّذي خَلَق سبع سموات طباقًا ما تَرى في خَلْقِ الرحمنِ من تَفَاوت فَارجِعِ الْبصَر هلْ تَرى 

فهي دعوة 3» )4(ثُم ارجِعِ الْبصَر كَرتَينِ ينْقَلب إِلَيك الْبصَر خَاسئًا وهو حسير ) 3(من فُطُورٍ 
 .التأمل في خلق االله و الإيمان بقدرته في 

ردة نجد أن هناك سور عديدة منها قوله تعالى   «:أما إذا تعرضنا إلى تجسيم المعنويات ا
حِ إِذَا تَنَفَّسالصُّبفيخيل لك أنه يتنفس مع الحياة و يدب النشاط في الأحياء على 4» )18( و

 «:ل و النهار و هم في سياق دائم ،قال تعالى وجه الأرض و هناك صورة الشمس و القمر و اللي
                                                        

  12-11،ص 1983عات الجامعية ،الجزائر ،دط ،عبد المالك مرتاض ،النص الأدبي من أين ؟و إلى أين ؟،ديوان المطبو  -1
،دار الثقافة الحديثة ،القاهرة   )عربي ،إنجليزي ،فرنسي (مراد وهبة ، يوسف كريم ،يوسف شلالة،المعجم الفلسفي  -2

  72،ص 2،1971،ط
  ]4-3[سورة الملك  -3
  ]18 [سورة التكوير -4



فتبرر قدرة الخالق الجبار في أسمى  1» لَا الشَّمس ينْبغي لَها أَن تُدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِق النَّهارِ
  .معانيها في تسيره لكون عظيم

لديني و الغرض الفني و غير ذالك من المشاهد و الصور القرآنية التي تؤلف بين الغرض ا
،دون أن نغفل الإيقاع الموسيقي عن تخيير الألفاظ و نظمها في نسق واحد و التناسب في الانتقال 

  .من غرض إلى آخر 
  :الفنية في القصص القرآني   -2

 :أهم الخصائص الفنية العامة التي تحقق الغرض الديني للقصة عن طريق الجمال الفني 
خيص و التفصيل ،فمرة يذكر عاقبة القصة و مغزاها،و تنوع طريقة العرض بين التل -

  مرة يحيل القصة تمثيلية 
تنوع طرق المفاجأة ،فيكتم سر المفاجأة عن البطل و عن القارئ حتى يكشف لهما  -

 معا في آن واحد ،مثل ذالك قصة موسى مع العبد الصالح في سورة الكهف

ل مشهدين أو حلقتين تلك الفجوات بين المشهد و المشهد ،بحيث تترك بين ك -
فجوة يملأها الخيال ،و يستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد السابق و المشهد اللاحق ،و هذه طريقة 

 .متبعة في أغلب القصص القرآني 

التعبير القرآني يتناول القصة بريشة الرسام ،فنشهد أصحاب الكهف يتشاورون من  -
الكهف و يسدل الستار ،فإذا رفع الستار مرة  أمرهم ،و ينتهي المشهد عندما يأوي الفتية إلى

أخرى وجدناهم قد نفذوا ما استقر عليه رأيهم ،فهاهم أولا في الكهف ثم ينتقل المشهد إلى قوله 
وتَرى الشَّمس إِذَا طَلَعتْ تَزَاور عن كَهفهِم ذَاتَ الْيمينِ وإِذَا غَربتْ تَقْرِضُهم « :تعالى 

 .2» مالِ وهم في فَجوة منْهذَاتَ الشِّ

وتَحسبهم أَيقَاظًا  «:و كأنك أمام مسرح حديث تتحرك شخصيات في تناسق قال تعالى 
لَوِ اطَّلَع يدصبِالْو هياعرطٌ ذاسب مهكَلْبالِ وذَاتَ الشِّمينِ ومذَاتَ الْي مهنُقَلِّبو قُودر مهتَ و
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) «و فجات تدب فيهم الحياة قال تعالى 1» )18(م لَولَّيتَ منْهم فرارا ولَملئْتَ منْهم رعبا علَيهِ
عب ا أَوموقَالُوا لَبِثْنَا ي لَبِثْتُم كَم منْهلٌ مقَالَ قَائ منَهياءَلُوا بتَسيل مثْنَاهعب ككَذَلمٍ قَالُوا ووضَ ي

برا لَبِثْتُمبِم لَمأَع 3وتتكرر المشاهد و الصور تاركا وراءها فجوات للخيال2» كُم. 
  :جمالية القصة القرآنية 

لفتت القصة القرآنية أنظار الباحثين ،الذين رأوا فيها منبعا لا ينصب من الجمال و الجلال 
يقدمه لنا من صور تتيح ،و حسن العرض و قوة التأثير ،و تذوق الجمال في النسق القرآني بما 

للنفس فرصة السمو ،بالأفكار إلى قداسة الرسالة النبيلة ،لذا كثرت الدراسات و البحوث التي 
تسعى إلى دراسة القصص القرآني لإبراز القواعد و المقاييس النقدية في البناء الجمالي للقصة القرآنية 

ها في أحسن صورة من صور الإبداع و كل ذالك قام على جمال اللفظ و المعنى ،و حسن تركيب«،
إذ اشتملت على كل عناصر القصة الأدبية و المشاهد التصويرية بحيث تجعل القارئ 4»الأدبي الفني 

  .يتصور ما حدث و كأنه مائل أمامه 
بأسلوب فريد في ألفاظها و تعبيرها و أدائها القصص الممتع اللطيف لتسري في النفس سريان 

ان الروح في الجسد فقد أعطتنا المثال الحي للجمال الحقيق للقصة بكل الدم في العروق،و جري
أسراره حيث بلغ ذروته في انسجام الصدق بالجمال و ائتلاف العرض الديني بالغرض الفني ليحقق 

  . الإعجاز غايته و يؤدي الفن رسالته 
فردة ،التركيب ،و الم:و الجمالية في القرآن تعني بالكشف عن ألوانه و أسراره ،و أساليب نحو 

  .الصورة الأدبية ،و لكن في آفاق الإعجاز الإلهي دائما 
إن القصص القرآني معجز تأثيره بليغ ،فهو حقيقة جمالية بديعة سطرت تأثيرها في النفوس 
ما الإقناع العقلي ،و التأثير الوجداني ،فهو يجعل  والعقول لما اكتنزه من جمال و إعجاز ،فبلغ 

وسيلة إلى الغرض الديني،إذا كان للقصة القرآنية كل هذا السحر البديع ،الذي ارتسم الجمال الفني 
  فجماليتها المختلفة و كذا تأثيرها على القارئ ،فكيف يتذوق قارئها جمالها ؟
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الذوق و التذوق مصطلحان كثر استعمالهما في مجالي الفن و الجمال ،و إذا عدنا إلى معنى 
الذوق مصدره ذاق الشيء بذوقه ذوقا من حيث «لغوي وجدنا أن الكلمتين في الاستعمال ال

و استعار علماء الفن و الجمال هذا المصطلح و نقلوه من 1»الحلاوة و المرارة و الملوحة و الحموضة 
  .تذوق الطعام إلى تذوق الفن 

و و التذوق الجمالي يعني ذالك شعور باللذة و الارتياح عند تذوقنا للجمال في أي صوره ن«
لكن ليست كل نشوة أو متعة هي من صفات الجمال ووليدة الشعورية ،إننا لا نذكر أن اللذة 
مصاحبة للنشاط الفني ،و لكننا نذكر أن يكون الفن هو مجرد هذه اللذة التي تصاحب الخلق الفني 

 تنجذب النفس نحو الموضوع الجمالي و تسعى إلى الاتحادية به ،و الذوبان فيه ،فتزداد قوة2»
  .تأثيرها في نفس المتلقي و حسه ووجدانه 

و القصص القرآني في تصويره البديع ،يعمد إلى مخاطبة الحس و يتيح الفرصة للتخيل ،كما 
نجده تارة يسوق الأدلة و البراهين للقناع العقلي ،و تارة أخرى يدعو النفس إلى التأمل و التفكير 

  .والتدبر في مظاهر الكون و مشاهد الطبيعة 
و يعتمد على وسيلتين إقناع العقل و التأثير في النفس ،و إنما هناك تنسيق و تمييز بين فه

العقل و الوجدان ،و هكذا فالقصص القرآني يخاطب الإنسان عقلا ووجدانا ،و يدفع إلى التفكير 
ذيب طبائعها فهو يقنع العقل و يث ري و التأمل ،فيما جاء فيه من قضايا في التأثير في النفوس و 

  .الوجدان في آن و احد
لجأ القرآن الكريم إلى أسلوب القصص فالتقى الغرض الديني بالغرض الفني ،لأن القصة صورة 
من صور البيان ،ووسيلة من وساءل نشر الدعوة فضلا من أن لكل عنصر فيها ميزاته البديعة 

ا النفسية كما ا و حالا   .لو كان يعيش معها  ،فشخصياته مميزة يتعيش معها القارئ في صراعا
و هكذا فسياق القصة يترك بين المشهد و الآخر فجوة زمانية و مساحة من الحديث لخيال 
المتلقي لاستكمال و استنتاج الإحداث التي تخطاها السياق ،و تسير القصص القرآنية على 

  .نسقها
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،و نسيج  )لقارئا (إن للفراغ وسيلة تحفيزية أساسية في إثارة أفعال التخيل لدى المتلقي «
ها ،و اختلافها  الترابطات بين الأجزاء النصية وتنظيم حقلها المرجعي ،الذي يسمح بإبراز تشا

  .1»وبيان ،النماذج المؤسسة للعلاقات 
و بذالك فالأثر الجمالي لدى القصة القرآنية ،هو حصيلة فهم لها و استثمار لعناصرها 

ي للقارئ ،يستطيع من خلاله إدراك ما خفي فيها وما الجمالية الإبداعية ،من خلال وعي استطيق
ا  ا ،و تخصيب إمكانيا   .بطل كل ذالك من خلال ملء فجوات القصة و  تحسين طلقا

و لكن ملء الفجوات بخيال القارئ الواعي المبدع غير كاف لتحقيق الأثر الجمالي للقصة 
لابد من تمييز خصائصها الجوهرية قياسا القرآنية ،و غلا كانت مثلها مثل القصص الأدبي الحر ،إذ 

  .إلى الفنون الأخرى التي تشاكلها من قصص و خطابات 
ذا فالقصة القرآنية تجعل الجمال الفني أدت مقصوده للتأثير الوجداني ،فهي تخاطب حاسة 

  .الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية ،و ذالك ما يميزها عن القصة الفنية
وص في النفوس و تحللها و تصورها في حالات شتى ،بما يتيح لخيال القارئ القصة القرآنية تغ

  .أن يتملى و يتصور و يرسم الهيئة و يحسمها كيفما يشاء 
و لما كانت للقصة أثر فعال في النفوس ،بما فيها من ثروة من التصورات و الإيحاءات 

تمعات  والتوجهات و ثروة من الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها المبادئ الصحيحة التي تشيد ا
ا الحديثة  من علم المعاني ،و علم البيان ،و علم البديع يعد  ،و ثروة من علوم البلاغة ومصطلحا
فيها القصص القرآني الحياة بعد فترة الركود ،لقد بث في التشبيهات و الاستعارات و الكنايات 

از الحقيق ة و طوق القصة القرآنية بترانيم مهموسة التصوير و التخيل و التجسيم حتى قارب ا
  .ومجهورة و إيقاعات ظاهرة و باطنه ،تبعث في النفس النشوة 

فإن فهمنا للأثر الجمالي للقصة القرآنية يسعى لتحريرها من المقاربات «ولذلك      
يح الاختزالية التي تقلص أثرها إلى مجرد خطاب تشريعي سياسي ايدولوجيا أو توصيلي مباشرة وصر 

ا التقاء الغرض الديني  غافل بذالك عن رمزية الكتابة التي هي ثمرة تفاعل عناصر متعددة كو
بالغرض الفني ،و لابد من تقدير هذه القصة و تثمين قيمتها ،و تذوق الجمال الباطني بالإضافة 

ا أن تنطوي على أكثر من أثر جمالي  و لما  إلى ذالك فالقصة القرآنية من النصوص التي بإمكا

                                                        
  26،ص 2004، 1أحمد فرشوح ،حياة النص ،دراسات في السرد ،دار الثقافة مؤسسة النشر و التوزيع ،ط -1



كانت القصة القرآنية بكل هذا الثراء ،فهي تقضي إلى تنوع في تلقيها و هي مطلب كل قارئ 
،وقارئها إما يكون قارئا سلبيا يكتفي بفهمه لها كيفما كانت ،إما يكون قارئ ايجابيا يحول فهمه لها 

  .ك فنيإن القصة القرآنية تبحث عن قارئ يترجم كل ما قرأ إلى سلو 1»إلى تفسير و تأويل 
  

إذن إن الخطاب القرآني القصصي يمثل الكفاية اللغوية التي يولد القارئ بواسطتها نصوص 
اية وهذه النصوص تبقى شاهدة على وجود مسافة لغوية بين الخطابين ،و من المستحيل  إلى ملا 
 تقليص هذه المسافة إلى حد التطابق ،و هذا ما يدل على أن الخطاب القرآني عامة و القصص

ذه الوقائع سرد وقوعها على حسب أزمنة «خاصة دائم لحضور بوصفه نصا و نسيجا  لم يقصد 
ا الاعتبار و العظة ،بيان النعم و النقم بعللها لتتقي منها ،و متى كان هذا  وقوعها ،و إنما المراد 

لغ في الغرض من السياق ،فالواجب أن يكون ترتيب الوقائع في الذكر على الوجه الذي يكون أب
فقد تضمن عدة جماليات مختلفة أتيحت للقارئ لكي يكتشفها 2»التذكير ،و أدعى إلى التأثير 

  .ويضيف إليها قراءاته و تفسيره 
فهي في بنيتها « إن الدلالة بين الملقي و المتلقي متغايرة ،و كذالك الأمر بين المتلقين أنفسه ،

لأه بفكره المبدع ،و خياله المحلق ،فهو منتج مبدع البديعة تترك للقارئ حيزا جماليا داخليا ،حتى يم
إضافة إلى ذالك فهي يتربى من خلال القيم و الأغراض الدينية التي صاحبة الفنيات الجمالية 
فالقرآن يعمل من خلال آياته عله على تكوين الذوق الجمالي لدى الإنسان المسلم في جميع 

الات لأن كل هذه السلوكيات الناتجة عن الإنسان إنما هي تعكس صورته و ديانته و مجتمعه إن  ا
كما لو كانت محور حياته فالقرآن يهدف من 3»الجمال هو الإطار الذي تتكون فيه آية حضارة 

خلال هذه التعبير التي سمت و ارتفعت في الذوق الجمالي لدى الإنسان المسلم، بحيث تكون الخبرة 
  .الجمالية مناسبة للحاجات
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  : الفني وسيلة للإبداعالأداء 
أهم طابع فني يميز القصة القرآنية ،حيث يسري إلى كل العناصر «يظل التصوير الفني 

الحكائية بعفوية تضفي جمالية متميزة على العمل القصص ككل ،فالقرآن عموما و غي كل أساليب 
ان التطوير هو الأداة الفنية ،يعبر بالصورة المتخيلة عن المعنى الذهني و الحالة الحسية و من ثم ك

  .1»المفضلة في أسلوب القرآن عموما و في القصة القرآنية على الخصوص 
كما يأتي تصوير القرآن في القصص حسب ما يقتضيه السياق الدرامي للقصة وموضوعها 
المحوري من المعالجة معتمدا على إبراز ما يكثف الوجدان الإنساني من عواطف و انفعالات 

ل سلوك الشخصية ،تقدم ما يعيرها من مشاعر متضاربة ،حافلة بالصراع الدرامي ،وذالك من خلا
،الداخلي و الخارجي ،و أيضا شخصية أم موسى عليه السلام التي عاشت ظروفا نفسية و صراعا 
داخليا شديدا ،نفس السياق الفني في عرضه في صورة القصص مثلا فمرت تعرض كاملة و تارة 

ا تت   .وسط بين هذا و ذالك حيث العبرة يكتفي ببعض حلقا
و على العموم فقد وفت القصة القرآنية بكل شروطها الفنية المطلوبة ،و انتقت أهم «

الآليات و التقنيات السردية ،و أولتها دورا هاما في استجلاء المعنى و استعراض مواطن الاعتبار 
لفنية و االله أعلم بمراد كتابه والعظة ،مما جعلها عملا فنيا مكتمل الأغراض مستوفي السمات ا

ماني والمكاني فيما يكون لهذا من .2» ّ طرين الز تراعي القصة القرآنية في هندستها العدل بين الشّ
فالخطاب القرآني حين يسكت يتيح لمخيلة العربي ما يثير أشباح "اتساع، يكون لذلك تكثيفاً 

لة  ّ ّحلة الّتي تجد في المخي ا الر ّ ز الماضي والحاضر، إ هِّ ّ تجُ ور فهو دعوة للقراءة حتى العربية كثيراً من الصّ
اقة   3"جهازها للرحلة الشّ

ياق القرآني يطوي الزمان والمكان ويترك فجوات بين المشاهد، تعلم من السياق ليصل  ّ فالس
ة ذات الأثر في سير القصص وفي وجدان النّاس وذلك من خلال تجاوز  ّ مباشرة إلى المواقف الحي

قة ببعض الأحداث لكسر رتابة بعض المشاه د بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى ذكرها التّفاصيل المتعلّ

                                                        
  36سيد قطب ،التصوير الفني ،دار الشروق ،ص  -1
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بالإضافة إلى تسريع وتيرته إذ يتم إسقاط فترة زمنية وعدم التّطرق لما جر فيها من أحداث "السرد، 
القطع  إذن ظاهرة الحذف أو الإسقاط أو 1"ويتم إلغاءها أو القفز بالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة

ا القصة القرآنية، وهو الجزء المسقط من زمن الحكاية والأمر عند  ' تودوروف'أو الإضمار تمتاز 
Toudorouf  ة لا تقابلها يتعلق بالحذف أو الإخفاء، كما كانت هناك وحدة من زمن القصّ

  .أية وحدة من زمن السرد
غاضي،عن الجزيئات والأمور إنّ السرد القصصي القرآني اعتمد مبدأ التركيز والإيجاز والت

ردية،  ّ الثانوية، من هنا حدث إسقاط ما يسميه بعض الباحثين بالمراحل السكونية في المسافات الس
تلك المراحل الّتي تقتضي بنية الموقف القصصي أن نحترمها، كما يظهر فضل القرآن الكريم في ملء 

رئ منافذ إلى هذه القصص، ليملأ الفراغات تلك الفراغات الواقعة بين ثنايا الحوار، ممّا يجعل للقا
د على كون القرآن الكريم يعطي  ه إليها ولهذا نؤكّ ا ويشدّ ة موقف يصله  المتروكة و ليكون في القصّ

ة   .أهمية كبرى لمتلقي هذه القصّ
ا، إذ اعتبر نوعاً  قد كان للتّشويق في هذه القصص فضل كبير في الكشف عن بنيتها وآليا

ّ يصل إلى النتيجة من استباق الأ حداث، الّذي يستأثر بلب القارئ فنمسك عليه أنفاسه حتى
اً في دراسة القرآن وهو الخاص بالبعد التّواصلي، الّذي له  ّ المريحة، هذا ما يجعلنا نستنتج جانباً مهم

راسة   .استراتيجية  خاصة ،تستحق البحث والدّ
ه ظاهرة تضفي على النّص صبغة جمالية ناهيك  الفراغ "هن إشتراك القارئ في بنائه كما أنّ

، فله إذن دور مهم في  الباني ظاهرة يتطلبها الحال ويفرضها التّعامل مع المعاني وتزيد النّص حسناً
ه لا  ة من حيث أنّ ّ لية بالأساس، وهو يستمد أهمي ّ ه عملية تخي الوظيفة الإبلاغية الاتصالية كما أنّ

ر في ذهن المتلقي مقصوده وعملية التخييل هذه الّتي يقوم يؤدّي المنتظر من الألفاظ، ومن ثمّ يفجّ 
ا المتلقي تؤدي إلى حدوث تفاعل من نوع ما، بينه وبين المرسل وهذا التّفاعل قائم على الإرسال 
ياً  النّاقص من قبل المرسل، وتكملة هذا النّقص تعتمد على مهارة المتلقّي الّذي يجب أن يكون متلقّ
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أثير وقد بدل  1"اءة رونق وجمال للنّصقادر على إعطاء قر  فهو يصبوا إلى تحقيق أكبر قدر من التّ
  .عليها بالإضافة إلى سياق المقال أو المقام

يعد الفراغ إحدى الاستراتيجيات النّص الّتي يرتكز عليها المحلل لمواجهة "ناهيك عن ذلك 
نّص المركز الّذي يختزل المعطيات من أجل الوصول إلى عملية إدراكية تسعى للتعرف على ال

وبذلك يفتح للقارئ مجال خصباً للاستنتاج والتّقدير 2"المضامين الجزئية ويترك للقارئ اسحضارها
  .والولوج إلى عالم النّص وإكتشاف خباياها وإتمامها بحسب الثقافة المكتسبة

ة، قال تعالى  ل السياق القرآني في هذه القصّ ي ال﴿لقد سجّ ِ ل خُ ا ادْ َ لَهَ يل أَتْهُ قِ َ ا ر َ فَـلَمَّ ح ْ صَّر
تُ  ْ َبِّ إِنِّي ظَلَم َ قَالَتْ ر ير ارِ َ ْ قَـو ن ِ رَّدٌ م َ م ُ حٌ م ْ ر ا قَالَ إِنَّهُ صَ هَ ْ يـ اقَـ ْ سَ تْ عَن فَ َكَشَ هُ لُجَّةً و تْ َ ب سِ حَ

 َ ين الَمِ َ َبِّ الْع لَّهِ ر ِ انَ ل َ م ْ ي لَ عَ سُ َ تُ م ْ لَم ْ أَس َ ي و سِ هشة والمفاجأة 3﴾نَـفْ ة على الدّ في  فقد اعتمدت القصّ
ا، ودلالة على معجزة سليمان  تلقّي الحادثة من قبل الملكة، مفاجأة تعجز عقول البشر عن استيعا
الّتي تفوق طاقة البشر، فتابت إلى االله معترفة بظلمها لنفسها عبدته من غير االله، معلنة إسلامها مع 

  .سليمان الله رب العالمين
ريع مع هذه الآيات  ّ ) سليمان(لأنّ الملكة أحاطت بمقصد الباث لقد حدث هذا التّفاعل الس

الّذي أحاط هو الآخر بمقصد الباث الأعلى الّذي هو االله تعالى، لذلك كانت استجابة الملكة في 
ة أنّ لديها استعدادات  الحقيقة هي استجابة لنداء االله سبحانه وتعالى، ويبدو من خلال القصّ

لها إليها، لذلك سمح أفقها بتقبلها بسرعة فائقة، لقبول تلك الرسالة الّتي يرغب سليمان في إيصا
لقي بتحديد الأفق   .ومن هنا حدث ما يسمى عند أصحاب نظرية التّ

يبدو أنّ هذه الفراغات موجهة إلى قارئ ضمني يتصف بالفهم "ولذلك               
طور، ولا يمكن أن يكون هذا القارئ متساو  ّ يا مع المرسل والقدرة على التمييز وقراءة ما بين الس

                                                        
  .94، ص محمد الأمين خويلد، الإيجاز بالحذف وشواهد من القرآن الكريم -1
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الّذي هو االله، لأنّ علم االله لا تحده حدود ويسمو فوق العلم البشري ومن هناك لا يمكنه أن يتجه 
إلى كل المتلقين إذ ليس كل المتلقين يصلحون لكل النّصوص، هذا وغن كان الوصول إلى تلك 

ا مرتبطة أساساً بصنف معين  اء ولا الفضاءات البيضاء تستجيب لفردية المتلقي لكو ّ من القر
فهو يبحث عن قارئ يمتلك قدرة على التّفاعل السريع مع 1"تستجيب للمناخ العام للمتلقي

ا وبذلك يحقق التواصل في أسما معانيه   .النّصوص فينصهر في ذا
الفجوات المتروكة بين المشاهد القصصية كثيرة في القرآن الكريم حيث " لطالماكانت           
ا ل للقارئ أن يتخيل ويصور داخل المشاهد المسقطة عن حكمة ليتدبرها، ويكمل أفسح فيها ا

ما حذف من حركات وأقوال، مع ما في هذا من تسويق وإمتاع، فهذه القصص مبنية في أساسها 
على عقدة تنتهي أخيرا إلى حل مناسب، وقصة يوسف هي الأخرى انبنت على فجوات واضحة، 

حيث تبدأ بالرؤيا ويظل تأويلها مجهولا ينكشف شيئاً فشيئاً وظهرت العقدة فيها بشكل جلي، 
ّ تأتي الخاتمة وتتحقق الرؤيا، فتحل العقدة حلاً طبيعياً    2"حتى

ياق بين مشهد وآخر، يتركها  ّ وسورة الكهف هي الأخرى مليئة بالفجوات المتروكة في الس
ال الستار، وفي السينما الحديثة تقسيم المشاهد وقص المناظر، ممّا يؤدّي به في المسرح الحديث إنز 

انتقال الحلقة بحيث تترك بين المشهد أو الحلقتين فجوة يملأها الخيال، ويستمتع بإقامة القنطرة بين 
 ً   .المشهد السابق والمشهد اللاحق فهذه الطريقة متبعة في جميع القصص القرآني تقريبا

ّ يتح  لقي، ملء هذه الفراغات يعتمد أساساً على القصدية التي دّث عنها أصحاب نظرية والتّ
ا تحافظ  ّ والّتي لا يتم بناؤها إلا بملأ الفراغات القائمة في النصوص من قبل القراء أنفسهم كما أ

  .على الطابع المفتوح للنّص والّتي تجعله قابل للملء والقراءة باستمرار
ياق الداخلي  ّ الّذي يمتاز به النّص، غض إنّ هذه الفراغات في النّص القرآني أرشدنا إليها الس

ّ السياق  النّظر عن السايق الخارجي الّذي يؤخذ بعين الاعتبار في دراسة النّصوص البشرية، وقد ظل

                                                        
  .43- 26،ص  5سيد قطب، في ظلال القرآن، مج  -1
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النّصي في نصوص القرآن الكريم مهما لكونه مؤسس بعناصر لغوية وتعبيرية تحيل القارئ إلى ملء 
  .ها دينامية تداوليةتلك الفراغات، ومن ثمّ تتحقق فيه عملية القراءة باعتبار 

اق النّصي، " ّ ارتبط الفهم بعملية بناء المعنى عن طريق تقنية ملء الفراغ الّذي يرشدنا إليه السي
فإنّ الخطاب القرآني قد أتاح الفرصة لمتلقيه أن يتوغل في أعماق نصوصه باحثا في أسراره، ليكشف 

ط تعويضي ويكشف عن الغامض، عنها من خلال فطنته وذكائه في إطار تفاعلي، يقوم فيه بنشا
ا أطلقه  ّ من خلال تلك الاستفهامات الّتي تحدث مجالاً واسعاً لاشتغال الفراغات والإجابة عم

اء إلى عملية كشف أسرار النّص بواسطة الإجابة عن تلك   ّ القرآن دون تحديد، إذ يلجأ القر
إلى تفكير يقع به هذا الاستفهامات ذلك أنّ الاستفهام في أصل وضعه يتطلب جواباً يحتاج 

  1"الجواب في وضعه
ّ الاستفهام  مني فقوله تعالى ) غير الحقيق(لعل أَلَم تَر كَيف فَعلَ ﴿أكثر ارتباطا بالقارئ الضّ

وقد جاءت قصد جعل المتلقّي يعمل فكره للإجابة في تفاعل المتلقّي مع  2﴾ربك بِأَصْحابِ الْفيلِ
يها النّص القرآني حيث ترد الحا دثة على شكل استفهام انكاري، مرسلها يدرك مسبقاً أنّ متلقّ

  .سيصل بالفطرة إلى الاجابة ومن هنا تحدث عملية التّواصل والتّفاعل الإيجابي
رد، وترسم اللقطات البارزة وتترك الفجوات  ّ هذه الطّريقة في العرض تجمع بين الحوار والس

ة حيوية واضحة، تجعل أثر  ها في النّفوس لا يزول فيحاول القرآن الكريم للخيال تعطي للقصّ
بواسطتها أن يسمو بالقارئ يجعله قارنا مرتجلا لا يكتفي بالجاهز، بل يبحث عن التأويل 
والاستكشاف بغية الوصول إلى أعماق النّص واستشراف آفاق جديدة مدسوسة في ثناياه، فهذه 

اً ذا طاب بنية "ع مفتوح، ورغم أنّ الفراغات تعد الفراغات في نصوص القرآن يميل إلى جعله نصّ
دة الاحتمالات فإنّ قراءة النّص القرآني تجعلنا نملؤها تلقائيا دون عناء، فتكون " نسقية متعدّ

لها كما يفترض من أن تكون في الواقع ّ ياق القرآني، ونتخي ّ   .واضحة يسوقنا إليها الس
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منى في قصة سليمان عند مشهد إلقا ء الكتاب للملكة فراحت يتّضح دور القارئ الضّ
  .تستشير الملأ من قومها في هذا الأمر الخطير

إِنَّه من سلَيمان وإِنَّه ) 29(قَالَتْ يا أَيها الْملَأُ إِنِّي أُلْقي إِلَي كتَاب كَرِيم ﴿قال تعالى 

إذ خفي عن الملكة ملقي  1﴾)31(أْتُونِي مسلمين أَلَّا تَعلُوا علَي و) 30(بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 
رد، إذ يعلمنا القرآن أنّ الهدهد هو الّذي ألقى إليها  الكتاب بينما كشف ذلك للمتلقي ا

رد،  لقي، حيث تخفي "الكتاب، بينما كشف ذلك المتلقّي ا يتساوى كل من القارئين في درجة التّ
ا لا  طريقة الإلقاء على كليهما، والواضح ّ أنّ القرآن الكريم لا يكشف بعض الأمور للمتلقّي طالما أ

هول ألقى الوارد في الآية  دليل على عدم " ألقى"تخدم الغرض الّذي يصبوا إلى تحقيقه وصيغة ا
نها من معرفة الفاعل   2"تمكّ

ذه الفجوات الّتي تترك مجالا للقارئ ليتخيل كل جزء مسقط  من إنّ القرآن الكريم حافل 
ّ الجانب  ا تكشف بسهولة، ولعل س ولا بذل جهد معتبر، وإنمّ ّ الحادثة وهي لاتحتاج إلى قارئ متمر
ذه الظّاهرة الّتي تقتضي بنيتها إضمار بعض الأحداث  القصصي أكثر الحوادث القرآنية إلتصاقاً 

رها القارئ ويصل إليها من خلال قراءته المتواصلة ف ّ ّ يتدب يحدث التّفاعل المتروكة من حكمة، حتى
ما سدّ تلك الثغرات الّتي نحاول أن  والتّواصل بين النّص القرآني والمتلقّي، إذ يبدأ هذا التّفاعل كلّ
ة  لقي وخاصّ ه إليها أصحاب نظرية التّ ّ فة الّتي نب نصل إليها نحن كمتلقّين بوصفنا نمتلك هذه الصّ

ثين عن القارئ الضمني باعتباره أكثر' فولفانغ إيزر'القواعد الّتي أرس مبادئها    .المتحدّ
تأتي الفجوة ليملأها خيال القارئ، ممّا يعني أنّ الباث أو المتلقّي يتشاكان في عملية بناء 
المعنى، قصد خلق جو من النشاط والتّفاعل، وقد اعتبر إيزر هذا الفعل نوعاً من الأفعال 

ة ّ نات النّص عبر سيرورة ذهني ّ ة، الّتي تستجيب لمكو ّ تنتج رد فعل ثابت وغير مختلف من  الإرجاعي
  .سماته العامة
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ة " ّ وهذا ما يساعد على اتّفاق عوامل الإثارة الكامنة في النّص، ومجموعة الأعمال الإرجاعي
اء ما يثير النّص من إحساس  ا ردود أفعال إزّ ّ الّتي يمكن أنّ تنبثق من ذهن القارئ إلاّ على أساس أ

جمالاً يجتذب إليه القارئ فيعمل فكره لاستكمال المشاهد بما يراه فالفاراغات تزيد النّص  1"جمالي
  .مناسباً 

  
ناسب الفنّي بين الفراغ الباني والأحداث-   :التّ

 ّ قيقة الابداع، وقد بسط المنهج الفني ة القرآنية بالأدوات التّعبيرية الدّ تلئ منهج القصّ يمَ
هم بالنموذج الأوفى ل ة النّموذجية فأساس البناء لأحسن القصص يده للطّالبين وأمدّ كيفية بناء القصّ

ة بل هي كل متلاحم لا يمكن أن نتخيل طرف  في الخطاب القرآني لا ينفصل عن أدوات القصّ
ة صبغة جمالية ُكسب القصّ   .بدون آخر غير أنّ إهمال بعض التّفاصيل ي

ّ "لهذا         ة وقعت فيها أحداث هام ّ ة القرآنية كتلاً زمني ا فقد أهملت القصّ ة، ولكنّها صد
ّ عن الالحاح عليها في حين ألحّت على صفات بعض  شيقة وبالإشعار الفني ّ ولمحت إليها بالإشارة الر

ة القرآنية للأحداث مساحة تتّسع أحياناً  2"الأحداث إلحاحاً يلفت الأنظار لقد منحت القصّ
ا هي ّ ّ تلفت من بين ناظريك كأ ، فلا تكاد تلمحها حتى لمح من بصر، وقد  وتضيق أحياناً

ة المشهد الّذي تستعرضه ّ   .تسترخي وتتباطأ حيناً تبعاً لأهمي
ة معالم الفراغ الباني بحدود جمالية تتحقق بحسن صياغتها وإدخالها  ّ للقصّ حدد المنهج الفني
، بل هو فضلا عن هذه الصورة ذو إيحاء مكثف، تنبني وقفه احتمالات  ناً ّ على السرد إدخالا لي

عها ال رديتوقّ ّ دة من الس   .قارئ من خلال ذلك الجسر الّذي يمر من فوقه القارئ نحو الغاية المحدّ
  :المتلقي بين الفراغ الباني والتأويلية-

ة القرآنية-أ   :تجلّيات الفراغ الباني في القصّ
                                                        

عرية وأجهزة تلقيها عند العرب، ص  -1   .279إدريس بلمليح، المختارات الشّ
خالد أحمد أبو جنيد، الجانب الفني في القصة القرآنية منهجها وأسس بنائها، دار الشهاب للطباعة والنّشر، باتنة، الجزائر،  -2
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دُُّ القارئ  ية تمَ ة القرآنية مفهوم الفراغ الباني، فسارت غلى خطوات  فنّ لقد طرحت القصّ
ال للتّخمين بإيحاءات د عك للخطاب القرآني يتوقف السرد تارتاً ليترك ا ّ لالية مكثّفة أثناء تتب

للقارئ ويتراخى تارتاً أخرى فيفصل في الأحداث، فهي تتحرك من خلال حتميات وظروف تكاد 
  .تكون متبانية أو متناقضة

اميع البشرية على مسرح ة، وحملها من  مدّ لنا الخطاب القرآني مثلاً أعلى في تحريك ا القصّ
ا مستقبل الحدث نحو نقطة  امة، تُرسلها إلى المتلقّي يستقرئ  ّ ية والمعلومات الع الإشعارات الفنّ

أهل "الوضوح الّتي يدفع السرد ذهن القارئ إليها، ومن أمثلة الفراغ الّتي نعثر عليها في قصة 
وإِذ ﴿:أثناء حوارهم قال تعالى ما حدث عندما كان االله تعالى يتحدّث على لسان الفتية" الكهف

هيو هتمحر نم كُمبر لَكُم نْشُري فوا إِلَى الْكَهفَأْو إِلَّا اللَّه وندبعا يمو موهتَزَلْتُماع ئْ لَكُمي
فكرة مازال حوار الفتية في هذه الآية متواصلاً، إذ كان الكهف مجرد "1﴾من أَمرِكُم مرفَقًا

ياق إلى حالتهم داخل الكهف، هاهي الشّمس على   ّ اقترحها الفتية ولم بذهبوا بعد، فجأة ينقلنا الس
عبفبين  ّ كهفهم وهم نيام في متسع منه، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فأصبحوا يثيرون الخوف والر

ة لكريم كيف رحلوا لم يخبرنا القرآن ا 2"حوار الفتية ونومهم في الكهف هناك جزء مسقط من القصّ
ا إنتقل بنا من حوار الفتية مباشرةً إلى وصف حالته  وكيف وصلوا وكيف دخلوا إلى الكهف، إنمّ

  .وهم نيام داخل الكهف
، وعثور أهل المدينة " كما نجد بين يقظة الفتية وإرسالهم مبعوثاً إلى المدينة ليشتري لهم طعاماً

ة أو فجوة متروكة في ل هذا الّذي عليهم هناك فراغ في القصّ ّ ياق، حيث تجعل القارئ يتخي ّ  الس
ه أحد الفتية الهاربين بدينهم من القوم  ذهب في حذر شديد لشراء الطّعام واكتساف أهل المدينة أنّ
م ناموا في  ّ نوا أ ّل مدى ضخامة المفاجأة الّتي اعترت الفتية بعد أن تيقّ الظّالمين، وتجعل القارئ يتخي

 ّ ، وأنّ الد لتالكهف قروناً   3".نيا حولهم قد تبدّ
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  1﴾فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقكُم هذه إِلَى الْمدينَة﴿:قال تعالى
ة  الح"كما نجد هذا الفراغ في قصّ ة بقوله تعالى" موسى والعبد الصّ وإِذْ ﴿: حين تبدأ القصّ

يرحالْب عمجلُغَ متَّى أَبح حرلَا أَب فَتَاهى لوساقَالَ مقُبحيضأَم بعد هذه الآية مباشرة هناك  2﴾نِ أَو
ّ يبلغ المكان الّذي  ه سيمشي حتى ة بقول موسى عليه السلام لفتاه بأنّ جزء محذوف، إذ تبدأ القصّ
ياق إلى مجمع البحرين حيث  ّ يتواجد فيه العبد الصالح ولو كلفه هذا زمناً طويلاً بعد هذا ينقلنا الس

ّب الحوت إلى البحر بطريقة عجيبة، قال تعالىنام موسى عليه السلام فَلَما بلَغَا مجمع ﴿:، فتسر
ة القرآنية جمالية وطرق 3﴾بينِهِما نَسيا حوتَهما فَاتَّخَذَ سبِيلَه في الْبحرِ سربا هذا ما يضفي على القصّ

ة رائعة ّ   .تقني
ّ لنا القول يمكن أن نقول إنّ سورة يوسف قد  زت عن سائر سور القرآن الكريم إن صح ّ تمي

زت بكثرة الإيجاز سواء أكان بالقصر أم بالحذف وذلك خدمة  ّ ز، فتمي ّ بطابعها القصصي الممي
  .لسياقها القصصي الّذي تدعو إليه

حذف جملة  4﴾يوسف أَيها الصِّديق) 45(أَنَا أُنَبئُكُم بِتَأْوِيله فَأَرسلُون  ﴿: قال تعالى
  .وذلك إختصاراً مع دلالة ما يعدها عليها) أرسلون(اب فعل الأمر جو 

فَلَما ذَهبوا بِه وأَجمعوا أَن يجعلُوه في غَيابة الْجب وأَوحينَا إِلَيه ﴿: كذلك في قوله تعالى
ونرشْعلَا ي مهذَا وه مرِهبِأَم مئَنَّه5﴾لَتُنَب  ً فعلوا (محذوف دال عليه ما مذكور وتقديره "  لماّ " جواب

كل الجمل الّتي   –عليه السلام  –لما في ذكره إشعار بقساوة وألم لما فعلوه بيوسف ) به ما فعلوه
ياق  ّ مة لمعاني الآيات لكن لا داعي لذكرها، وذلك لدلالة الس ّ ياق هي جمل متم ّ حذفت من الس

ياق هو الّذي يق"عليها دلالة واضحة، و ّ ا لو ذكرت ما أعطت الس ّ تضي ذلك الحذف لها لأ
ا جيء به خدمة لسياق السورة لكي يبقى متماسكاً  المعاني الّتي أعطتها يحذفها، وإنّ حذفها إنمّ
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متلاحما والقارئ للسورة المباركة والمتوغل في تفاصيل أحداثها يمكنه لأن يدرك المحذوف ويقدرها 
لالة السياق عليها   1".لدّ
ال للقارئ كي يشارك بخياله وبطريقة غير  لا غرو في أنّ  الإضمار أدعى للتأثيث فهو يترك ا

 ، من أسباب الإضمار القصد إلى تحقيق "مباشرة يدخله إلى النّص فيجد نفسه يكمل ما يراه ناقصاً
 ّ غوي أبلغ أثراً من المستمع مم ه قد يكون الإيجاز في الدليل اللّ ا لو أكبر قدر ممكن من التأثير، ذلك أنّ

لميح أوقع في النّفس من التصريح، ذلك أنّ المشاركة  ، لأنّ التّ عمد المستدل إلى بسط دليله بسطاً
تيجة حملا  ه لم يحمل على النّ ليل، تجعله يبدو وكأنّ المطلوبة من المستمع في تقدير ما حذف من الدّ

ا ظهرت على ّ ا وصل إليها بمحض إرادته أو من تلقاء نفسه، كما لو أ يده هو لا على يد  وإنمّ
  .التلميح يمتلك طاقة جاذبة بخلاف التصريح الذي يظهر كل شيء 2"مخاطبه

فلو جاء هذا المعنى في غير القرآن، لما أمكن "3﴾واسأَلِ الْقَريةَ الَّتي كُنَّا فيها﴿: قال تعالى
ما : أهلها وقل لها القطع بوجود الحذف لجواز أن يكون الكلام كلام رجل مرَّ بقرية قد خربت وباد

ه ورد في سياق خاص، وفي نمط كلامي غير عادي 4"صنعوا فهذا النّسق الأدائي خاص جداً لأنّ
دة من حذف وقطع وإضمار مع كل ما يتعامل مع الخطاب  يكاد يكون الفراغ الجامع لتقنيات متعدّ

  .مينمن خلال فهم لإمكانياته وطاقته من حيث الإيجار والإطناب والتّصريح والتّض
راسات السردية بالإضمار أو القطع، يعني ذلك تجاوز " هذه الظّاهرة عرفت سابقاً في الدّ

بعض المراحل من النّص دون الإشارة إلى شيء منها، وهذا يدركه القارئ بمقارنة الأحداث بقرائن 
غيب في5"الحكي نفسه ّ أويل ومحاولة المشاركة في إنتاج النّص والتر ه وشد وهذا ما يفتح باب التّ
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ات النّص فيحدث مجالاً من  ّ القارئ إلية فيغوص فيه يبحث عن المعنى الحقيقي الّذي يختبأ في طي
  .التّشويق يشد إليه القارئ

ا لمكتومات الخطاب القرآني خصوصاً إلى  لقي في أثناء مقاربا صلت إليه نظرية التّ ّ إنّ ما تو
ذلك يحاول ملء الفراغ وهذا يعني مشاركة نظرنا إليه بوصفه معطى جمالي، يجعل القارئ ينفعل وب

ل للقراءة  القارئ في بناء المعنى الّذي يحدده السياق، لأنّ الخطاب القرآني يتطلب تنوعاً معرفياً يؤهّ
ة، والقارئ هو الّذي ينتج دلالته ّ   .الواعية، وكشف الدّلالات الأصلية والوقوف على المقاصد الخفي

أويلية وحضور المتل -ب يمبدأ التّ   :قّ
هذا على صعيد النّص 1"تقتضي كل عملية تواصلية جهازاً أدنى يتكون من باث ومستقبل"

ّخارف التّعبيرية  اً ينهض على التفاعل المعرفي بمقتضى ذلك هويميتك سلسلة من الز الأدبي بوصفه نصّ
أسراره، الّتي يجب أن تدرك، كما يفتح نفسه للقارئ ومن خلال ذلك تأتي القراءة لمحاولة إستجلاء 

غوية والإجرائية المضمونية طح من خلال البنية اللّ ّ   .وفق تصوراته الاحتمالية الّتي يعرضها على الس
ه نسيج من المسكوت عند  ّ هذا التعقيد يعود إلى طبيعة النّص نفسه، لأنّ  Nanلعل

Dit الّذي يعنى عدم الظّهور إلى السطح على مستوى العبارة، ولكن هذا المسكوت عنه، هو
لّذي يجب تحقيقه على مستوى النّص، ولماّ كان هذا حال النّص الأدبي فلا مناص من القراءة ا

لقي الجاهز   .التأويلية الواعية الّتي تحاول فك رموز الخطاب دون أن يبقى رهين التّ
ّ النّص القرآني مورس عليه هذا الإجراء حيث  ذ بعضهم المصحف كله موضوع تأويل "حتى إتخّ

وانتقى أخرون ما رأوه ... تويات الخطاب آيات الأحكام والقصص والتمثيلرغم اختلاف مس
  .إجتهاد في مناقشة مفهومه

                                                        
لام المسدي، الأس -1 ّ   .62ص .3الدار العربية للكتاب  ط. لوبية والأسلوب،عبد الس



أويل ويعتبر في التّفسير : "كما يعتبره أبو نصر القشيري  1"كشف ما انغلق من المعنى: "قيل التّ
ق بالتأويل ا الاستنباط فيما يتعلّ مظهر لغوي لا ينفك أن والواقع أنّ التأويل  2"الإتباع والسماع، وإنمّ

  .يقترن بالحداثة ويلازمها
ّ التأويلية في ضوء الحداثة تنتج عن شراكة حقيقية بين النّص والمتلقّي، قد استمدّت  لعل
سلطتها من علاقتها بالمتلقّي حيث تكون كفيلة باستجلاءمكتومات النّص القرآني، خصوصاً إذا 

نا أيضاً نظرناً إليه بوصفه معطى جمالياً لا ينصب، ولأ ق في العمل ونحن ندرس بقدر "نّ ّ بقدر ما نتعم
ؤيا فيه ّ د زوايا الر ذه الصورة يكون بمثابة نسيج من الفضاءات البيضاء والفجوات الّتي 3ما تتعدّ و

  .يجب ملؤها من قبل المتلقّي
ة القرآنية   :بنية الزمن الحسي في القصّ

 ً يه الحسي والنّفسي عنصراً مركزيا في الخطاب القصصي، وبتفاعله مع  يشكل الزمن بشقّ
ة باعتبارها بنية لغوية وفكرية وجمالية تحمل أبعاداً  العناصر الأخرى المكونة للخطاب، تنهض القصّ

ة الخام للعمل القصصي   .ودلالات طبقية تفرضها المادّ
ا تمتلك القدرة على "لامناص من       أنّ شيوع ظاهرة الفراغ ترتبط بالبناء الزمني لكو

ستعاب فترة زمنية طويلة على حساب التّفاصيل الّتي يمكن أن تفصح عنها المقاطع السردية، وهي إ
ة للتخلّص  ّ ا تستوجب التوفر على هذه الخاصي ّ ة القرآنية، لأ ليست ظاهرة سلبية تسيء إلى القصّ

ر بسنوات طويلة، ففصل ة واسعة تقدّ ّ غيرة تختزل مدة زمني من، فالمقاطع الصّ ّ يطوي  من ثقل الز
ّجولة ّ يبلغ الشاب سن الر   4"فصلاً، سنة تطوي سنة، حتى
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ة من الواقع  لكون أغلب النّصوص الّتي انطوت على هذه التقنية تتناول موضوعات مستمدّ
اليومي المعيش، فهي تقنية جاءت لاستجابة فنية تتمثل في محاولة استيعاب الموضوع والتّحكم في 

ة المتراكمة ّ   .مادته القصصي
  :وتباطئ الحركةتسريع 

 ً ة نحو النهاية الّتي ترسمها القصة إبتداء ية منحنى تسلسلي بأحداث القصّ تنحو هذه الخاصّ
إنطلاقاً من معطيات سابقة، الحديث عن تسريح السرد ينبغي أن ينهض على متن تقنيتين، 

لخيص الّذي يعمد فيه القاص إلى استعراض مكثّف وسريع لأحداث يجب بالضرورة:"هما أن  التّ
ة طويلة   .1"تستغرق مدّ

تقنية سبق التطرقإليها أثناء تناولنا لتقنيات السرد، ولذا سوف نقتصر في هذا :  الإختزال
ال على تقنية التّلخيص فحسب، لاقتفاء وتتبع حركة تسريع السرد في النّص القصصي القرآني   .ا

ا تلك التّقنية الّ  ا حركة تبطيء السرد أو تعطيله، فأعني  ّ تي توقف زمن القص وتعطّله عن أم
ّ يتم التّفرع لعملية الوصف الّذي يتخذ مظاهر مختلفة، إضافتا إلى تقنية الحوار الّتي  السير، حتى
تكشف عن خبايا المتحاورين، وتساعد على التّطور الدرامي للأحداث ونمو الشخصيات من 

ّ تقنية الوصف أو الوقفة الوصفية كفيلة للقبض عل ية الداخل، ولعل   ).التبطئ(ى هذه الخاصّ
  :التّسريع  -  أ

ة مظبوطة، تتقلّص في ضوئه فترة زمنية   ّ مظهر من مظاهر السرد الزمني، ينتج مساحة زمني
، احتزاله  ي أو مساحة نصية قصيرة، كما تستلزم ضرورة البناء القصصي أحياناً ز نصّ ّ كبيرة داخل حي

ة، إذ تغدو الفترة الزمنية الّتي سبقت ّ ّكيز  للأجواء القصصي الحدث القصصي عديمة الجدوى ويتم التر
ا  ا بعد تلخيص مكثّف لما حدث لها قبل الشروع في رصد تحريكا ة ذا ّ على الشّخصية القصصي

ياق القصصي، وهذا الضرب من أضرب التلخيص   ّ قد يؤدي التلخيص وظيفة "داخل الس
عن الشّخصية وتدخل هذه استدراكية بغية إشعار القارئ وتزويده بمعلومات مستفيضة وهامة 
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   1"الوظيفة في إطار المرور السريع على أحداث كبرى من القصة بغية تجاوزها إلى ما هو أهم منها
    . 

  :الإبطاء-ب
ردية الّتي وظفتها القصة  ّ استجابة لمنهجية الدراسة قصد محاولة استجلاء أهم التّقنيات الس

دم ظاهرة الفراغ الباني وتسهم ولو بالقدر اليسير في القرآنية رأينا ضرورة الوقوف على كل تقنية تخ
بطئ تنشأ عن الوقفات الوصفية أو اللقطات  إقحام القارئ إلى الخطاب مع حركة الإبطاء أو التّ

 .السردية المشهدية سواءاً كانت وصفية أو سردية أو حوارية
  

ا تكون منصهرة وملتحمة في ا ّ ردي، وفي إنّ تقنية الوصف تكون أشد وضوحاً لأ ّ لنسيج الس
ردي وتتنوع  ّ ياق الس ّ ة خواص زمنية متغيرة تلحق بالس ي قد استعار عدّ ّ ضوء ما تقدم نجد الزمن الحس
ردية إرتصافا  ّ ي، حيث تتّصف المقاطع الس ّ بين الوقفة والتسريع والإبطاء، وتتكامل لخدمة الزمن الحس

 ً   " .تتابعيا
رد الإضماري ّ   :الس

ر عن الخطاب القرآني، بحيث أضحى يعاين الوقائع ويرصدها، هذا النّوع من الفراغ يصد
ولكن ليس بالصورة التقليدية الّتي تعتمد على الحكي المباشر، بل يذكر جزءاً من السرد ويخفي 

. الآخر، الأمر الّذي يجعل ذهنية القارئ تنشط وتتحرك نحو الإبداع وذلك بالتفكير في إتمام السرد
لقواعد الحكي الموروثة، إنّ صورة إضمار كلمة أو يشيع في القرآن الكريم،  فكان الفراغ الباني تدمير

وسيق الَّذين اتَّقَوا ربهم إِلَى الْجنَّة زُمرا حتَّى إِذَا جاءُوها وفُتحتْ أَبوابها وقَالَ لَهم ﴿: قال تعالى

 2﴾وها خَالدينخَزَنَتُها سلَام علَيكُم طبتُم فَادخُلُ
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ر " بحيث جعل الحذف دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهد، وتركت النّفوس تقدّ
ا  1"ما شأته ه يتمثل في أنّ الجنّة لما فتحت ابوا إنّ المضمر هنا جواب الشرط غير الجازم، ولعلّ

ار وحور عين وما لم يخطر م دخلها المؤمنون فأدهشهم المشهد من أشجار وثمار وأ   .على قلو
غير أن هذا الإضمار هنا مقصود بغية تحقيق المتعة عند القارئ، وذلك بما يشي به النّص 
عه وإتمام  ّ المفتوح على الإفضائية وبما للقارئ من قدرة على تذوق النّص القرآني والمشاركة في تتب

  .سرديته، هو تحقيق الشراكة بين النّص والمتلقّي
ا يحسن الحذف ما لم يشكل "يشير حازم في منهاج البلغاء، وفي سياق السرد الإضماري  إنمّ

به المعنى لقوة الدلالة عليه، أو يقصد به تعديد أشياء فيكون في تعدادها طول وشامة، فيحذف 
 ولَقَد جاءَتْ رسلُنَا إِبراهيم بِالْبشْرى قَالُوا سلَاما قَالَ﴿: قال تعالى2"ويكتفي بدلالة الحال عليه

نِيذلٍ حجاءَ بِعج ا لَبِثَ أَنفَم لَامفي المقطع القصصي هذا ينضوي وراءها سرد ) حنيذ(فكلمة 3﴾س
طويل يمكن استحضاره، كأن نقول الكرم شيمت من شيم الأنبياء فيمجرد أنّ حل الضيوف على 

به إليهم وحثّه ّ   .م على الأكل منهإبراهيم عليه السلام بادر إلى إكرامهم باستقدام عجل سمين، قر
رد الإضماري للقارئ ليستجليه ويشارك فيه، الأمر الّذي جعله يتقاطع مع  ّ عموما ً يترك الس
الرواية الجديدة في أبعادها النّقدية الّتي تجعل القارئ يشارك بفاعلية لإضاءة الجوانب الّتي أخفاها 

هن إلى وصف المشهد، قال تعالى رد، وقد يذهب الذّ ّ ا ورد ماءَ مدين وجد علَيه أُمةً ولَم﴿: الس
در من النَّاسِ يسقُون ووجد من دونِهِم امرأتَينِ تَذُودان قَالَ ما خَطْبكُما قَالَتَا لَا نَسقي حتَّى يصْ

 خٌ كَبِيرونَا شَيأَباءُ وعلَّى إِلَ) 23(الرتَو ا ثُممقَى لَهفَس نم ا أَنْزَلْتَ إِلَيمإِنِّي ل بى الظِّلِّ فَقَالَ ر
 يررٍ فَقعاء توجد امرأتان على "4﴾)24(خَي ّ وعلى هوامش هذا التدفق الهائل الّذي تصنعه الماشية والر

                                                        
  .104، ص 3ن في علوم القرآن، جالزركشي البرها -1
  .105الزركشى  بدر الدين ،البرهان في علوم القران، ص  -2
  ].69[سورة هود، الآية  -3
  .24- 23سورة القصص، الآية  -4



مقربة من البئر، تنتظر أنّ السقي، تحرصان على إبعاد أغنامهما عن الرعاء، كل هذا غاب 
ّصيد   .1"الذاكراتي للقارئ وهي الغاية المنشودة واستحضره الر

ّ الخطاب القرآني بتقنية الإضمار هذه يحاول أن يسمو بالقارئ، بل يجعله قارئاً مرتحلاً، لا  لعل
يكتفي بالجاهز بل يبحث عن الإستكشاف بغية الوصول إلى أعماق النّص واستشراف آفاق 

  .مدسوسة في ثناياه
  
  
 :المسكوت  عنه وتخييل السرد -
كن معاينة المسكوت عنه إنطلاقاً من نموذج منطقي، بلاغي أو أسلوبي يبنيه النّص يم

، ويأخذ المسكوت عنه القارئ الّذي يساعد بتلقائية على تمام  ليستثمره ثمّ ينحرف عنه جزئياً
ذا المعنى، فإنّ حضور المسكوت عنه هو كذلك حضور القارئ بصفته طرفاً في عملية  الحديث و

وهذا الأخير لا يملأ الفجوات بطريقة اعتباطية، بل انطلاقا من قرائن سياقية تحرض  المخاطبة، 
 .كفاءته المعرفية

ن القارئ من تسويد بياضات النّص إنطلاقاً من معرفته يمكنه كذلك  كّ امتة تمُ الفجوات الصّ
 ّ ة عن استثمار مقاطع أخرى من النّص نفسه ليجعل الصامت يتكلم، فالنّص الغائب لا يقل أهمي

  النّص الظّاهر
إن استثمار المسكوت عنه يوفر حيوية جديدة لإشكالية طالما اقتحمت في "ولذلك        

يعد الخطاب القصصي ، مساحة واسعة ، لبث .النقد الحديث ، إلا وهي إشكالية الفراغ الباني
واقع ، وتتنوع المكبوتات ، ولغة المسكوت عنه والمقموع ، فيه يختزل الأديب اللحظات من لوحة ال

المساحات المتخيلة في الماضي البعيد او القريب او الحاضر ، بحيث تتشكل في لوحة فنية إبداعية 
ا إبداعية التصور الفني، التي تنقل القارئ ببراعة إلي مساحات الحدث المتخيل في  ،تصقل جماليا
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يا ومن ذلك فهو تحقيق يمكن أن نعتبر عدم البوح في نص مافعلا خطاب1."ظل لغة المسكوت عنه 
وظائف سردية تعتمد على الحذف وتكثر من الغياب والبياض، والهدف من ذلك هو تحقيق 

تبلغ أقصاها في الإضمار الذي يكون بإسقاط جزء من الحكاية "وظائف سردية فسرعة الأحداث  
ميات في نقل كما يكون في السرد الموجز الذي قوامه إسقاط التفاصيل والاكتفاء بالعمو 2"في النص
  . الأحداث
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 :الفصل الثالث 
  مستويات السرد في القصص القرآني 
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  :القصة والسرد : المبحث الأول
  :تعريف القصة

ـــال لـــذكرها وإنمـــا يمكـــن القـــول إن النقـــد الأدبي لم  هنـــاك تعريفـــات عـــدة للقصـــة لا يتســـع ا
ومي درامي،يسعى إلى خلق عـالم إبـداعى مـوازى يستقر على مصطلح ثابت لهذا الجنس الأدبي فن ق

ــا   ا وجزئيا في علاقتــه بالعــالم الــواقعي الــذي يعيشــه،أو بمعــنى آخــر التعبــير عــن الحيــاة ،بكــل تفصــيلا
كمـا تمــر في الـزمن ،ممثلــة في الحــوادث الخارجيـة والمشــاعر الداخليـة ،مــع فــارق واحـد ،وهــو أن القصــة 

ة حـــوادث ، تبـــدأ وتنتهـــي في زمـــن محـــدد، وتصـــور غايـــة معينـــة إختياروتنســـيق،اختيار لحادثـــة أو عـــد
وهـــــي جـــــنس أدبي وســـــط بـــــين . ،وتســـــاق جزئيـــــات ســـــياقا معينـــــا ليـــــؤدي إلى تصـــــوير هـــــذه الغايـــــة 

  الأقصوصة والرواية
ا فـن حكايـة الحـوادث والأعمـال بأسـلوب لغـوي ينتهـي إلى غـرض مقصـود      ّ ة بأ تعرف القصّ

ومكانتهـا ممتـازة بـين الفنـون "البـداوة إلى عهـد ذروة الحضـارة،  وهي فن أدبي قديم صاحب الأمم منـذ
ة لمرونتها واتّساعها للأغراض المختلفة ّ ة "الأدبي تها على النّفوس، وعليه فالقصّ ا، وخفّ ، ولجمال أسلو

لــون مـــن ألـــوان الأدب، يقبـــل النـــاس عليـــه مـــالا يقبلــون علـــى غـــيره، فهـــو حبيـــب إلى نفوســـهم، أثـــير 
واه ال   نّفوس وتطرب له القلوب وتصغي إليه الأسماععندهم، 

القصـــة كانـــت ولا تـــزال مـــدخلا طبيعيـــا يـــدخل منـــه أصـــحاب الرســـالات والهـــداة والقـــادة إلى 
م فهــي مــن  أقــوى أجهــزة التــأثير ولهــذا كانــت القصــة في القرآنركيــزة قويــة  النــاس ، وإلى عقــولهم وقلــو

ــا أســلوب مــن مـن ركــائز الــدعوة الإسـلامية القائمــة علــى الإقنــاع  العقلـي والاطمئنــان القلــبي ، كمـا أ
 .أساليب تبليغ الرسالة السماوية 



دت أنواعــــه في هـــــذا العصــــر، منهـــــا  تــــه تعـــــدّ ّ وايــــة"ولأهمي ّ ــــة الطّويلـــــة الكثـــــيرة "الر ، وهـــــي القصّ
ة القصيرة"الأشخاص المتشابكة المواقف والحوادث و ـة الخياليـة"، وتسمى الأقصوصـة و"القصّ ، "القصّ

مزية القصص"و ّ ة والر ّ  1".الواقعي
ـة كمـا  ـل القصّ ات وأفـلام، وتمثّ ّ لـت منهـا إلى مسـرحي ّ وقد كثر في أيامنا كتـاب  القصـص، وحو
لها صاحبها، وأصبحت تعرض في قاعات السينما وعلى شاشات التلفاز والجديـد  ّ وقعت أو كما تخي

ـل الكاتــب مــا يمكــن أن ي ّ صـل إليــه البشــر مســتقبلا، فيهـا مــا يعــرف اليـوم بالخيــال العلمــي، وفيــه يتخي
ر حالهم ّ   2.ويصو

ــعوب بــدون اســتثناء وأنواعهــا   ّ الشّ ــة ســواء كانــت قصــيرة أو طويلــة موجــودة عنــد كــل إنّ القصّ
كثيرة في العالم، لا يمكن حصرها، إذ لا يوجد شعب لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في أي مكـان 

ة   .من غير قصّ
د أحداث تـروى للتّسـل ّ ة ليست مجر ّ قـائم بذاتـه   يكشـف صـاحبه القصّ فيـه، لكنّهـا فـن ّ ية والتر

ذا المعنى  ا"عن حالة الأمة فهي  عوب ومرآ ـتي يـرى ...واجهة الشّ وحة الناطقة الّ وهي أيضا تلك اللّ
ـــيقة ات مـــن أحاديتهـــا وانعتـــا قهـــا مـــن ســـجن رؤيتهـــا الضّ لا يمكـــن  3"فيهــا الإنســـان رســـم انعتـــاق الـــذّ

ـا هنـاك كاتـب يكتبهـا وراو يـروي أحـداثها، مـع اسـتخدام تقنيـة للقصة أن تروى من تلقاء نفسه ا وإنمّ
رد ّ   .الس

ـة في مجموعـة مـن  ـة ويرتكـز بصـفة خاصّ ّ ـور المكي ّ ّ قصص الأنبياء جانبا غير قليـل مـن الس يحتل
ـــتي يشـــير اسمهـــا إلى " الأنبيـــاء"الســـور يحمـــل بعضـــها اســـم واحـــد مـــن الأنبيـــاء، بالإضـــافة إلى ســـورة  الّ

                                                        
  .25-23، ص2006، 1سعيد عطية علي مطاوع، الإعجاز القصصي في القرآن الكريم، دار الآفاق العربية، ط -1
  .14-13-12، ص2005، 3عمر سليمان عبد االله الأشقر، صحيح القصص النبوي، دار البرهان، القاهرة، ط -2
، 1993، 1منـــذر عياشـــي، مركـــز الإنمـــاء الحضـــاري، ســـوريا، ط: رولان بـــارث، مـــدخل إلى التّحليـــل البنيـــوي للقصـــص، تـــر -3
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ـــور هـــيموضـــوعها، وتلـــك  ّ الأعـــراف، يـــونس، هـــود، إبـــراهيم، يوســـف، الكهـــف، مـــريم، طـــه، : الس
ات، وص افّ عراء والنّمل والقصص والعنكبوت والصّ   1.الأنبياء، والشّ

ّل علـى رسـول االله صـلى  ّ منهـا إثبـات صـدق الـوحي المنـز يجيء القصص القرآن لأهداف شـتى
أَحسن الْقَصَصِ بِمـا أَوحينَـا إِلَيـك هـذَا الْقُـرآَن       نَحن نَقُصُّ علَيك: (االله عليه وسلم قال االله تعالى

ينلالْغَاف نلَم هلقَب نكُنْتَ م إِن2)و.  
الـــة عـــن الحقـــائق   ـــون مـــن موضـــوعاته الكلمـــات الدّ يســـتعمل القـــرآن الكـــريم في التّعبـــير عـــن هـــذا اللّ

ة مــن القــ ــة مشــتقّ غــوي لكلمــة القصّ ــع الأثــر قــال االله تعــالىوالمقاصــد، المعــنى اللّ ّ ّ وهــو تتب ــتْ :(ص الَ قَ َ و
ــيهِ  ــهِ قُصِّ تِ ّ الأثــر نظــر فيــه واقتفــى آثــاره وشــواهده يقــال 3)لأُخْ ــع أثــره ومــن ذلــك قــولهم قــص ّ ، أي تتب

يه، وخرت في أثر خلاف قصصا،  قَالَ ذَلك ما كُنَّا نَبغِ فَارتَدا علَى آَثَارِهما (قصص أثره وتقصّ
 .4)قَصَصًا

ّض منهــا مــا تــرى عرضــه كمــا اســتعمل ال ــع لأحــداث ماضــية ، وتعــر ّ ــة في القــرآن تعــني تتب قصّ
نَحن نَقُصُّ علَيك نَبأَهم : (القرآن الكريم، الخبر أو النبأ بمعنى التّحدّث عن الماضي وفيه يقول تعلى

قلالة على الأمم الغابرة وما وقع فيها 5)بِالْح   .، وجاءت للدّ
ق بينهمــا في وقــد اســتخدم  ّ بــأ بمعــنى التّحــدّث عــن الماضــي، وإن كــان قــد فــر القــرآن الخــبر والنّ

بــأ عــن  قــة ألفــاظ القــرآن الكــريم، قــد اســتعمل النّ ّ دّ ــذي اســتعمل فيــه، ومــن هــذه التفرقــة نبــين ــال الّ ا
لا الأحداث البعيدة زمانا ومكانا، فحين استعمل الخبر في الكشف عن الوقائع قريبة العهد، أو الّتي 

ا واقعة للعيان   6.تزال  مشاهد
ة القـــرآن الكــريم، فـــالقرآن الكـــريم حـــقّ لا  ّ ته مـــن قدســـي ّ لقــد اكتســـب القصـــص القـــرآني قدســي
ــابقين فهــو  ّ ــخوص الس ــابقة والشّ ّ ثــام عــن الأمــم الس ــذي كشــف اللّ يدخلــه الباطــل وكــذلك قصصــه، الّ
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اته، وعـــرض بيـــان وإعـــلاء وكشـــف عـــن أثـــار مضـــت، وهـــو أســـلوب دعـــوة يتجـــاوز في رســـم ش ّ خصـــي
ّ مقياس تقاس به الفنون   1.أحداثه كل

القصص يبلغ قرابة الثمانين أجزاء من القرآن الكريم، وهذا لا يعني أن قيمة الأجزاء لا تحوي 
ـــا وهنـــاك في أجـــزاء  ـــار قريبـــة مـــن القصـــص في شخوصـــها وأحـــداثها، ولكنّهـــا بشـــكل مبثـــوث هن أخب

  .صورا لحياة الإنسان بشكل متكاملالقرآن الكريم ، إنّ هذا الحجم الكبير جاء م
 :ـ القصة القرآنية 1

إن القصص القرآني هو القصص الذي وصلنا سليما ونثق ونطمـئن إليـه ، ومـن هنـا نسـتطيع         
أن نعتـــبره الصـــورة الأولى للقصـــة العربيـــة ، فهـــو مجمـــوع الكـــلام المشـــتمل علـــى مـــا يهـــدي إلى الـــدين 

  .ويرشد إلى الحق 
ا فالقصــص          القــرآني نســيج مــن الصــدق الخــالص ، وعصــارة مــن الحقيقــة المصــفاة ، لا تشــو

شائبة من وهم أو خيال ، فهو يبنى من لبنات الواقع ، بـلا تزويـق ولا تمويـه ، فالإعجـاز والروعـة إنمـا 
يتجليـان في صـدق الأداء ، فلــيس القصـص القـرآني إلا القــرآن الكـريم في صـدقه المطلــق في كـل لحمــة 

إن لحمته وسداه هو الحق الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين .وفي كل إشارة له من بعيد أو قريب منه ، 
. مسوق للإثارة الفنيـة الـتي تجـيء مـن ورائهـا العـبرة والعظـة. يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

تـاريخ ولا القصـص جـاء في القـرآن لأجلالموعظـة والاعتبـار لبيـان ال: " وفيه يقول الشيخ محمـد عبـده 
وإنـه ليحكـي مـن عقائـدهم الحـق والباطــل ، . للحمـل علـى الاعتقـاد بجزئيـات الأخبـار عنـد الغــابرين 

م النافع والضار لأجل الموعظة والاعتبار  فحكاية . ومن تقاليدهم الصادق و الكاذب ، ومن عادا
  ". القرآن لا تعدو موضع العبرة ولا تتجاوز موطن الهداية 

م فــــإن  إذا كانــــت        القصــــة تصــــويرا للحالــــة الاجتماعيــــة للشــــعوب وتقاليــــدهم  وتحكــــي عــــادا
ديــد ووعيــد ومـــن  القصــص القــرآني لا يبتعــد عــن مجــال النصــح والإرشــاد لمــا يحملــه في أســلوبه مــن 

  .2موعظة لأولي الألباب ففيه دعوة للتأمل والتدبر في ملكوت االله وتأكيد لقدرة الخالق القهار
سـلوب مــن أسـاليب الـدعوة إلى االله تعــالى نتعـرف مـن خلالهــا علـى منـاهج الأنبيــاء القصـص القـرآني أ

القصــة مــن : " يقــول محمــد الســيد الوكيــل . وجــزاء المــؤمنين وعاقبــة المكــذبين.في الــدعوة إلى االله تعــالى
                                                        

ـة،  -1 ّ ــة القرآني ة في القصّ ّ ــة لشــخوص مختـارة(خالـد ســليمان عبــد الـدولات، الشّخصــي ّ ـة تحليلي ّ ة نقدي ّ وريــوس لغــة ، بكل)دراســة نصــي
ة، جامعة اليرموك،  ّ   .22، ص1986عربي
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أبــرز الأســاليب القرآنيــة في الــدعوة إلى االله ومعالجــة المشــكلات ، فهــي أســلوب أخــاذ يســتحوذ علــى 
وب ويسـيطر علـى النفـوس ويهيـئ العقوللحســن التلقـي ، والتسـليم بالنتـائج في رضـا وثقـة ، حــتى القلـ

تمـع  ـا تعـالج واقعـا تعـيش فيـه ويعـيش فيـك في ا أنك وأنت تقرأ القصة أو تستمع إليها يخيل لك أ
.  

ا الأخــاذ تمثــل تصــويرا للواقــع المعــاش ولقــد جمــع القصــص القــرآني بــين سمــو  فالقصــة القرآنيــة وبأســلو
كمــا أن للقصــص القرآنيأهدافــه الســامية ومقاصــده . الهــدف ، وروعــة الأســلوب ورفعتــه ورقتــه ودقتــه 

الحكيمة ، فهوعظةواعتبار ، وتفصيل وبيان وهداية وبرهان حيث تجمـع هـذه الآيـات المتفرقـة الـواردة 
مكتمــك وصــورة  في قصــة واحــدة  وحــين نتأمــل فيهــا بدقــة نجــد أنفســنا أمــام نســيج فريــد وبنــاء محكــم

وورود القصــــة الواحــــدة في ســــور متعـــددة وبأســــاليب متنوعــــة يتناســــب ويتناســــق مــــع . وافيـــة للقصــــة 
فهـذه القصـص لم تـرد مجتمعــة في قصـة واحـدة وإنمـا أغلبهــا . أهـداف كـل سـورة ومقاصـدها وســياقها 
ها وفي ذلــك الــتي أفــرد االله لهــا ســورة لوحــد" ســورة يوســف " قــد ورد متفرقــا في ســور مختلفــة مــا عــدا 

ـــرد .عــبرة فالقصـــة القرآنيـــة قصـــة هادفـــة، فهـــي ليســـت حليــة للـــنص القـــرآني، أو ترفـــا فنيـــا أو تأريخـــا 
رد التسلية والمتعـة الفنيـة، وهـي وإن كانـت ذات خصـائص فنيـة راقيـة وتـأثير فـذ في  التأريخ أو سردا 

ــا صــدق لا خيـال فيــه، وحــق لا زيــف فيـه. المتلقـي هــي الخــبر عــن : " ور بقولـهويعرفهــا ابــن عاشــ. فإ
حادثة غائبـة عـن المخـبر عنهـا، فلـيس مـا في القـرآن مـن ذكـر الأحـوال الحاضـرة في زمـن نزولـه قصصـا 

القصــة القرآنيــة ليســت عمــلا فنيــا مســتقلا في طريقــة عرضــه .مثــل ذكــر وقــائع المســلمين مــع عــدوهم
إلى أداء غــرض فــني طليــق ، إنمــا  وإدارة حوادثـه ، كمــا هــو الشــأن في القصـة الفنيــة الحــرة ، الــتي ترمـي

هي وسـيلة مـن وسـائل القـرآن الكثـيرة إلىأغراضـه الدينيـة والقـرآن كتـاب دعـوة دينيـة قبـل كـل شـيء ، 
والقصة إحدى الوسائل لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتهـا وترسـيخها ونشـرها ، يؤلـف بـين الغـرض الـديني 

لتعبــيري طرائــق للتــأثير الفــني والوجــداني ، والغــرض الفــني ، بحيــث يتخــذ مــن الجمــال الفــني والتصــوير ا
فيخاطب حاسـة الوجـدان الدينيـة بلغـة الجمـال الفنيـة ، فـالفن والـدين كلاهمـا عميـق الغـور في الـنفس 
والحس ، ولا شـك أن صـفاء الـنفس مـدعاة طبيعيـة لحسـن التلقيوخضـوع القصـة القـرآني لهـذا الغـرض 

ا وطريقة عرضها  الديني لم يمنع أن تكون لها خصوصيتها من خلال   1أسلو
ة القرآن الكريم، فالقرآن الكريم حقّ لا يدخله ّ ته من قدسي ّ   .لقد اكتسب القصص القرآني قدسي
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ـــا  ــة وبــراهين، إنمّ رات ومعــان جليلـــة، وبمــا تحتــوي عليــه مــن أدلّ ّ مــه مــن تصــو إنّ قصــص القــرآن لمــا تقدّ
ة جمعــاء، وهــي بــلا ريــب مــن أسمــى ّ وأروع القصــص منــذ الأزل وحــتى  ــدف إلى نشــر الخــير للإنســاني

ــاعة ّ ّ كــذلك إلى قيــام الس بوصــفها أعظــم المصــادر وأوثقهــا في أيــدي العــرب، . يومنــا الحاضــر، وســيظل
ــة وعظــات وعــبر، وبرهــان ســاطع علــى صــدق رســول االله صــلى االله  ّ ر حيــاة ومشــاهد واقعي ّ فهــو يصــو

ة يرسخها ّ في النّفـوس ويجلـي حكمهـا البالغـة  عليه وسلم  فيما جاء به، وهو تقديم للأحكام التّشريعي
م  عوة إلى االله تعـالى وصـبرهم وثبـا ل حافـل بـأحوال الأنبيـاء ومنـاهجهم في الـدّ ومقاصـدها وهـي سـجّ
ــا تصــوير دقيــق، لهــذه الأحــداث المليئــة بــالعبر والعظــات ، فهــو واقعــي في أحداثــه  ّ علــى الحقــ كمــا أ

  1.اعتبار وتفصيل وبيان وهداية وبراهينويصبوا إلى أهداف سامية ومقاصد حكيمة، فهو عظة و 
شـــاد والاقتـــداء وأخـــذ العـــبرة مـــن أخطـــاء  ّ يحمـــل مـــن المـــواعظ مـــا يهـــدي بـــه المســـلمين إلى الر
السّـلف لمـا تحملــه مـن تصـوير بواقــع أمـم قــدخلت مـن قبـل وأخــرى سـارت مـن الغــابرين جـزاء كفــرهم 

م   .ونكرا
ــا مســتقلاّ في موضــ ّ ــة ليســت عمــلا فني ّ ــة القرآني ــتي ترمــي إلى القصّ وعه وطريقــة عرضــه وإدارة حوادثــه الّ

ــة فــالقرآن كتــاب  ّ اميــة إلى أغــراض ديني ّ ــا هــي وســيلة مــن وســائل القــرآن الر أداء غــرض فــنيّ طليــق، إنمّ
عوة وتثبيتها، شأنه في ذلـك شـأن  ة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدّ ّ شيء، والقصّ ة قبل كل ّ دعوة ديني

ور الّتي يرسمها للقيامة وال ـتي يسـوقها علـى البعـث وعلـى قـدرة االله، الصّ ـة الّ نّعيم والعذاب، وشـأن الأدلّ
ا لها والأمثال الّتي يضر رائع الّتي يفصّ   2.وشأن الشّ

ـة غايتهـا توطيـد نظـام حيـاة متكاملـة للإنسـانية،  ّ ـة تبليغي ّ ة القرآنية بوصـفها واسـطة بياني فالقصّ
ة، فصد ّ ة ارتبطت وتغيير ما بالنّفوس من جهالة، وشرك، وعبودي ّ ات تاريخي ّ رت في الأغلب عن مرجعي

ســل، في أزمــان غــابرة، و مــن هنــا كانــت قصصــهم القرآنيــة أخبــارا لا يمكــن إلاّ أن  ّ بســير الأنبيــاء، والر
ـذي لا ينطـق عـن الهـوى ولا يصـدر  ـدق مـع روح الكتـاب المبـين، الّ تنسجم من حيث الأصالة، والصّ

اريخي معيار حرص القر  دق التّ   3.آن على إثباته وتأكيدهعن وهم فالصّ
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ــة في موضـــوعها، وفي طريقـــة عرضــها، وإدارة حوادثهـــا، لمقتضـــى  ّ ـــة القرآني وقــد خضـــعت القصّ
ــور  ، فيمــا يعــرض مــن الصّ ّ يني والغــرض الفــني ــف بــين الغــرض الــدّ ّــة فــالتّعبير القــرآني يؤلّ يني الأغــراض الدّ

ّ أداة مقصـودة للتــأثير ا ــه يجعـل الجمــال الفــني ــة الوجــدان والمشـاهد، حيــث أنّ ّ لوجــداني، فيخاطـب حاس
ّ إلى هــذا  يني، حــين يرفــع الفــن ــأثير الــدّ ــي التّ ــة، وإدراكــه دليــل اســتعداد لتلقّ ّ ــة، بلغــة الجمــال الفني ّ يني الدّ

فيع، وتصفو النّفوس لتلقّي رسالة الجمال ّ   1.المستوى الر
ــاس إ ــة، أو ذات منحــى واقعــي إنســاني، نزلــت لتشــهد أذهــان النّ ّ ـل أخبــار واقعي لى أحــداث تمثّ

ـــاء آخـــرون، فـــإنّ هـــذه القصـــص وهـــي تســـاق ضـــمن نصـــوص القـــرآن اصـــطبغت  ووقـــائع عاشـــها أنبي
ــة والانســجام التّعبــيري، والملائمـــة  ّ ة البياني ّ بليــغ القــرآني، مـــن حيــث القــو ــة التّ ّ بخصــائص نابعــة مــن أدبي

ي وردت فيه اق الذّ ّ ة للسي ّ ة، ضمن الأغراض العام ّ   .الموضوعي
ـــــة دروس  ـــــة القرآني ـــــوب القصّ ـــــا ث ـــــة المطلقـــــة، وإن كـــــان ثو ّ ـــــدة، ودروس في الوحداني في العقي

ــا هــو لخدمـــة  ّ ذلــك إنمّ ّ مـــا يأخــذ بالألبــاب، وكــل ــال التّعبــيري والتّصــويري الفــني ــة، وفيــه مــن ا القصّ
بيـــة  ّ العقيـــدة والإيمـــان بالألوهيـــة الواحـــدة، ذات الهـــدف الـــديني البحـــت ، حيـــث يـــأتي للموعظـــة والتر

ّ القصصي الخالصوالتّوجيه إلاّ أ ّ مطالب الفن ه يعنى بكل   .نّ
ة القرآنية  ـذي يضـربه االله " أحسن القصـص"إنّ القصّ ـة عـن المثـل الّ ّ لا تختلـف في غايتهـا العام

ـز بنـاء  ّ ـة في حي ّ ـة تام ّ تمع، ولكنّها مع هذا تحمل إلينا ملامـح نظري للنّاس لتقويم الحياة، وبناء الفرد وا
ة ّ ة الفني   .القصّ

ة فقــــد وضــــعت لل ّ ــــاء الشّخصــــي ــــة لبن ــــة ومقــــاييس خاصّ ّ ــــا ذو قــــوانين عام ّ ــــيين منهجــــا فني قاصّ
ق  ، وغيرها من العناصر الّتي يوظّفهـا التـدفّ ّ مني، والبيئة والطارئ الفني ّ ، وللتعامل مع المتّسع الز والحدثّ

وائي ّ وائي للوصول إلى نقطة التّوضيح المحددة في العنصر الر ّ   .الر
ـــة        ّ ا، وتـــداخل أحـــداثها، وفيمـــا إنّ القصـــة القرآني ا ّ ـــة مميـــزة  في حبكتهـــا، وتفاعـــل شخصـــي ّ الفني

ة والطّارئـــة مـــن دور بـــالغ في تنميـــة الفكـــر وإرســـال القصـــد،  ّ ـــة العناصـــر الأخـــرى الأساســـي ّ يـــه بقي تؤدّ
وائي ّ دها الحاضر الر   .والمضي نحو الغاية الّتي حدّ

رد، ّ ذا المنهج لا تعتمد من وسائل التّشويق في الس غير الحقيقية وذلك لأنّ الغايـة مـن  وهي 
ورائهــا هــي تقــويم الحيــاة، وبنــاء الفــرد والتّشــريع لهمــا، ولا يكــون ذلــك التّقــويم لهــذا البنــاء، بالخيــال أو 
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ـون مـن الخلـق  ـذا اللّ ـتي أولعـت  وايـة الحديثـة الّ ّ ّ ومـن ثمّ اختلفـت عـن الر يلون من ألوان الكذب الفـني
 ّ   1.الفني

ة   :أغراض القصّ
ـــة بحتـــة كمـــا أســـلفنا الـــذكّر وقـــد تناولـــت جميـــع جـــاءت ا ّ ـــة القرآنيـــة لتحقيـــق أغـــراض ديني لقصّ

ـــة االله، وتوحـــد الأديـــان في أساســـها،  ّ ســـالة، وإثبـــات وحداني ّ الأغـــراض القرآنيـــة؛ في إثبـــات الـــوحي والر
ــث، والصــبر وا ّ ــر، والعجلــة والتري بشــير، ومظــاهر القــدرة الإلهيــة، وعاقبــة الخــير والشّ لجــزع، والإنــذار والتّ

ّ أغـراض  ـة، ومـن أهـم ـة الأخـرى والمرامـي المختلفـة،التي تناولتـه القصّ ّ يني والشّكر وكثير من الأغـراض الدّ
ة وأوضحها ّ ة القرآني   :القصّ

  إظهار للنبوة ودليل علي الرسالة .1
علَيك أَحسن الْقَصَصِ بِما إِنَّا أَنْزَلْنَاه قُرآَنًا عربِيا لَعلَّكُم تَعقلُون نَحن نَقُصُّ :(قال االله تعالى -

ينلالْغَاف نلَم هلقَب نكُنْتَ م إِنو آَنذَا الْقُره كنَا إِلَييح2)أَو.  
 جيئ بالقصص بغرض القدوة وليتم االله به مكارم الأخلاق  .2
ذكْـرا للْمتَّقـين الَّـذين يخْشَـون     ولَقَد آَتَينَا موسى وهارون الْفُرقَان وضـياءً و : (قال االله تعـالى -

ونرنْكم لَه أَفَأَنْتُم أَنْزَلْنَاه كاربم كْرذَا ذهو قُونشْفم ةاعالس نم مهبِ وبِالْغَي مهبر.( 
كـدالك نقـص عليـك مـن أنبـاء مـا قـد سـبق وقـد أتينـاك مـن لـدنا :تثبيت لقلب النبي قال تعـالي  .3

  99ي طه دكر 
ديبا للأمة و للعبرة.4  2تأديبا و
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كذلك مـن أهـداف القصـص القـرآني إبـراز حقيقـة عقيديـة هامـة مـن خـلال السـرد التـاريخي، 
ة واحـدة علـى  ّ سـل جميعـا علـيهم صـلوات االله وسـلامه جـاءوا بكلمـة واحـدة وقضـي ّ هي أنّ الأنبياء والر

ة واحدة هي اعبدوا االله مالكم من إله غيرهلا إله إلاّ االله وقض: تتابع الأجيال كلمة واحدة هي ّ   .ي
ـرد  ّ ة من خلال الس ّ أهداف القصص القرآني في الحقيقة ويبدو بارزا بشدّ هذا الهدف من أهم
، فأحيانا يوجد أسلوب القص بحيـث تجـيء العبـارة موحـدة علـى لسـان   ّ القرآني وتتخذ له وسائل شتى

م عرضــوا ذات القضــي ّ رســول فعلــى اخــتلاف أزمــا ة فضــلا عــن الجانــب العقائــدي، فإنــه يعطــي كــل
ــدة قــال االله تعــالى ّ ــة كبـيرة موح ّ ــةً واحــدةً وأَنَــا ربكُــم  : (شـعورا بالانتمــاء إلى أم أُم ــتُكُم أُم هــذه إِن

وندب1)فَاع.  
ــدتا  ّ ــة مجس ّ ــة القرآني تمــع في ذلــك الوقــت وكانــت القصّ رتا لحالــة ا ّ ــة مصــو لطالمــا كانــت القصّ

ــة تحــدث لهــ ــي باعتبــار أنّ القصّ رهــا إلى المتلقّ ّ ــتي تمر ذا، كمــا لم تغفــل الجانــب العقائــدي في رســالتها الّ
امع أو القارئ فتجذبه إليها بطريقة ساحرة ليجد نفسـه يجـوب في ثناياهـا  ّ ّ والس تلك الألفة بين النص

ا وأحادثها ّل مجريا ال لعقله لأن يتخي ـتي تختلـف  لا شعورا فتأثر فيه بأنّ تترك ا ا الّ ر شخصيا ّ وتطو
ـذي ترمـي إليـه ومـآل الكـافرين للعـبرة، وأعطـت  من قصة لأخرى دون أن تبتعد عن الهدف الأسمى الّ
بون  ـا والجحــيم ونارهـا ومـا ينالـه المكــذّ ـاس إلى العـيش في خيرا غيـب فيهـا وتحبيــب النّ ّ ـة للتر صـورا للجنّ

  .جزاء عنادهم وتكذيبهم
ة القرآنية  ة القصّ   :وفنيتهاأدبيّ

ـة،  ّ ـة بمنـأى عـن الفني ـة فـلا يمكـن أن يكـون الحـديث في القصّ ّ ة مرافقتـا للفني ّ لطالما كانت الأدبي
 ّ ـــالنص ـــق الأمـــر ب إذ أنّ طبيعـــة أحـــداهما، تترتـــب عنهـــا مواصـــفات أخـــرى حتمـــا، وتحـــددها حـــين يتعلّ

ـــتي تلائـــ ـــة الّ ّ ـــة فـــن العـــرض، وتقـــدم الحـــديث، بالكيفي م موضـــوعها، القـــرآني القصصـــي باعتبـــار القصّ
ل العوامــل المتحكمــة في البنيــة  هــا مجتمعــة تشــكّ ــذي يتلقــاه، هــذه كلّ ــياق المقدمــة فيــه، والمحــيط الّ ّ والس
القصصة على اعتبارها بنية تستدعي شكلها السردي والصورة التي تخرج عليها إلى الوجود، ينسـجها 
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ـــور ومـــن التـــداعيا ة ويحبكهـــا مـــن المواقـــف والصّ ّ ة الســـياقي ّ ت، والإيحـــاءات، ومـــن الحركـــة مـــن الإنشـــائي
ة ّ   .1الحديثة والحوارية، فذلك كله مظهر الأدبي

     ، ّ ــة يوســف، نجــدها متــوفرة علــى وســائل التّعبــير الفــني ــة مــن خــلال قصّ و إذا نظرنــا للقصّ
ــة  وعنـدما تســير الرحمـة والأخــلاق الفاضــلة إلى أخـر هــذه الأغـراض وهكــذا يمتــدّ المفهـوم القــرآني للقصّ

ّ الم ـة جـزءا ثابتـا مـن القـرآن الكـريم تلـتحم ليغمر كل ّ ة القرآني ة، وتبقى القصّ ّ ة الفني قة بالقصّ فاهيم المتعلّ
ـا هـو تكـرار لـبعض 2به ولا تنفصـل عنـه هـا وإنمّ ـة كلّ ـا ،و لا يتنـاول القصّ ، نـرى هـذا الالتحـام في مادّ

لهــا، و  ّ ــا، ومعظمــه إشــارات ســريعة لموضــع العــبرة، فمــرة تعــرض القصــة مــن أو ة مــن وســطها، حلقا ّ مــر
ــط بــين هــذا  ّ ــا، وتــارة تتوس ومــرة في آخرهــا، وتــارة تعــرض القصــة كاملــة، وتــارة يكتفــي بــبعض حلقا
ـة بسـياق القصة،القصـةالقرآ نيـة تتشـكل بفنيـة  ّ ـا تمـزج التوجيهـات، الديني ّ وذاك، حسب العبرة كمـا أ

وار والزمـان والمكـان عجيبة ، تختلف عـن نمـاذج  القصـة الحديثـة فهـي تحـوي الشـخوص والحـدث والحـ
ـج ســردي دون حـوار مباشــر فتـأتي في حــوار خفـي ، بــدون . والحبكـة أحيانــا وقـد تــأتي القصـة علــى 

عقــدة ، وقــد تــأتي بعقــدة خفيــة تتجلــي في حركــة الشــخوص وحــوارهم ، ولكنهــا في النهايــة تتشــكل 
  .ة المكتملة فنيا، وتعطي  الانطباع التام والعبرة والمعالجة الموضوعية كما تفعل القص

لتكون الشخوص فيها بارزة ماعدا الأسماء فقد تذكر وقـد لا تـذكر ، لأن الشـخص في القصـص     
القرآني يعبر به عن الإنسان بشكل عام ،وقد يختفي أحيانـا بحلـول السـرد الكلامـي محله،وفيـه يكمـن 

ايـة  أمـا العقـدة فهـي تمثـل .القصـةعنصر الإثارة الذي يدفع القارئ لمتابعتـه وبالتـالي بـروز الحقيقـة في 
البنيــة العميقـــة وهـــي تختلـــف في تموقعهـــا في القصـــة فتكــون منـــذ البدايـــة الســـردية للقصـــة كقصـــة أهـــل 

  .الكهف وقصة يوسف،وتكون مختلفة المواضع كما في قصة موسى وإبراهيم عليهما السلام
لحــدث مــع الزمــان أمــا أمــا الزمــان والمكــان فيــبرزان بشــكل جلــي أحيانا،كمــا يلاحــظ تنــامي ا       

بعـض الأمــاكن يكشــف عنهــا صــراحة وضــمن اتجاهـات معينــة أو منــاطق جغرافيــة كمــا في قصــة مــريم 
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البئر ومكـان وجوده،كمـا للزمـان فاعليـة في فضـاء :أي''مكانا قصيا''وفي قصة يوسف ''مكانا شرقيا''
  . القصة القرآنية

ـــا  ومـــن الجوانـــب الفنيـــة الأخـــرى في القصـــة القرآنيـــة ورود    ـــا وغـــير كاملـــة أحيان القصـــة كاملـــة أحيان
ذه الأخيرة يحث عقل الإنسان القارئ علـى التفكـير في محاولـة إكمالهـا أو البحـث عـن  أخرى،وهو 
بقيــة جوانبهــا مــن أجــل الوصــول للحقيقــة،ومن الجــدير بالــذكر أنــه ظهــر في العصــر الحــديث نمــط مــن 

  .االقصص الأدبية تترك النهاية للقارئ من أجل إتمامه
ردـ   2 ّ   :مفهوم الس

ــذي يمضــي علــى ســيرة واحــدة، ثمّ أصــبح يطلــق في  غــة العربيــة هــو التتــابع الّ ــرد في أصــل اللّ ّ الس
امنــا هــذه في  ّ ّ مــا خلــف الحــوار، فلــم يلبــث أن تطــور في أي الأعمــال القصصــية في وقــت مــا علــى كــل

ّ القصصـي، سـ واء أكـان روايـة الغرب إلى معـنى اصـطلاحي هـام وشـامل، إذ أصـبح يطلـق علـى الـنص
ـه  نسـيج  ـا الحـدث إلى المتلقـي، وكأنّ م  ـتي يختارهـا القـاص ليقـدّ ـه الطّريقـة الّ ة أو حكايـة، فكأنّ أو قصّ
ـــذا المفهـــوم يعـــود الســـرد إلى معنـــاه القـــديم حيـــث تميـــل المعـــاجم  الكـــلام، ولكـــن في صـــورة حكـــي، و

  .العربية إلى تقديمه بمعنى النّسيج أيضا
ــا المهــم هــو أنّ الم" تــودوروف"يــرى  ــرد لــيس مــا يــروى مــن أحــداث، وإنمّ ّ ّ عنــد مســتوى الس هــم

ها  ة فريدة من نوعها في طريقة نقل الأحداث، ورغم تشـا ّ قصّ اوي في إطّلاعنا عليها، وكل ّ طريقة الر
ة ّ ة الأساسي   1.في رواية القصّ

ــرد هــو  ّ ــردي وعلــى ذلــك "مصــطلح الس ّ عــرض لغــوي لمتواليــة مــن الأحــداث داخــل الــنص الس
ّ يم ل مجتمعـة في الـنص ـتي تشـكّ ـذي يـدلّ علـى مجمـل التقنيـات الّ ـرد بـالمعنى العـام الّ ّ كننا التّمييز من الس

ــــالمعنى الخــــاص كمــــا يســــتخدمه  ــــرد ب ّ ــــردي، والس ّ يعــــد أحــــد أركــــان النّســــيج القصصــــي " جنيــــت"الس
ا ّ ة وتتابعها فني بط بين أجزاء القصّ ّ   2".الأساسي، حيث يسهم في الر
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ــذي  يشــمل علــى قــص حــدث أو أحــداث أو أخبــار ســواء كــان ذلــك في "وهــو المصــطلح الّ
ــا  ــة مــن دون غيرهــا، وإنمّ ــا بالقصّ ــا خاصّ ّ صــميم الحقيقــة أم مــن ابتكــار الخيــال ولــيس الســرد عنصــرا فني

واية، يتحقّق بواسطة ترابط الأحداث وتسلسلها ّ   1".هو ركن أساسي في الر
  

  :عناصر ومكونات الخطاب السردي
ـــرد ّ ّ عنصـــر منهـــا بـــالآخر تعتمـــد البنيـــة الس ية علـــى جملـــة مـــن المكونـــات والعناصـــر يـــرتبط كـــل

ـــذي يليـــه في تراتبيـــة منطقيـــة نســـتهل حـــديثنا عنهـــا  ارتباطـــا تتابعيـــا فكـــل واحـــد يســـتدعي حضـــور الّ
ردي ّ   :بالعناصر المكونة لهذا الخطاب الس

  
مان .1   :الزّ

ذا العنصر لما ردية المعتمدة وتأتي العناية  ّ ـة في تحريـك  من أبرز التقنيات الس ّ يكتسـيه مـن أهمي
ـــه  ـــذي أقـــام ل ـــردي " جـــيرار جينيـــت"الأحـــداث وضـــبطها والّ ّ من الس ّ ـــز تصـــنيفا ثلاثيـــا في مســـتويات ال

 .بحسب العلاقة بين زمني الخطاب والحكاية
 

 2:النظام )1
 :المدة )2
 :التواتر )3

ا  .وهذه التقنيات نفصل فيها لاحقا في مبحث مستقل 
  :المكان .2

 ّ تـــه عـــن الز ّ ّ أهمي ـــا ، في بعـــض تكويناتـــه لا تقـــل ّ ـــا زمني مـــان إذا كانـــت الروايـــة في المقـــام الأول فنّ
ة للمكـان  ّ ا من جانب آخر، تشبه الفنـون التّشـكيلي ّ رعة، فإ ّ ويخضع لمقاييس مثل الإيقاع ودرجة الس
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مــان وهــو مـا يطلــق عليــه  ّ فالعلاقـة بينهمــا وطيــدة إلى درجـة يســتحيل فيهــا تنـاول المكــان بمعــزل عـن الز
ــــ ّ "ب وائـــيالز ّ ـــذي يعـــني علـــى حـــدّ تعبـــير " مكـــان الر مـــان " بـــاختين"الّ ّ ـــة الجوهريـــة بـــين الز العلاقـــة المتبادل

  .والمكان
مــان يــرتبط بــالإدراك النّفســي  ّ وايــة، إذا كــان الز ّ ــتي تقــع فيهــا أحــداث الر ــة الّ ّ ــل الخلفي المكــان يمثّ

مان يرتبط بالأفعال و  ّ ي وإذا كان الز ّ مـان فإنّ المكان يرتبط بالإدراك الحس ّ الأحداث، فهو رحلة إلى الز
بيعــي، إذ أنّ  وايـة لــيس المكــان الطّ ّ ـاعة فكــذلك مكــان الر ّ وايـة لــيس زمــن الس ّ والمكـان، وبمــا أنّ زمــن الر
ريـة  ـزة، وإن إضـفاء مكانيـة علـى الأفكـار ا ّ وائي مكانا خياليا له مقوماتـه الخاصـة وأبعـاد ممي ّ النّص الر

يل المكــان علــى اســتخراج مقــاطع الوصــف باعتبــاره تأثيثــا يســاعد علــى تحســينها وتقــوم دراســة تشــك
رد ّ   1.للس

  :الشّخصيّة-2
ة تمتــزج في وصــفها بالخيــال " رولان بــارث"كــائن مــن ورق علــى حــدّ تعبــير  ّ ــا شخصــي ّ ذلــك أ

ـــذي يســـمح لـــه أن يضـــيف ويحـــذف ويبـــالغ ويضـــخم في  وائـــي الكاتـــب وبمخزونـــه الثقـــافي، الّ ّ ّ للر الفـــني
ة الورقيــة، مــرآة، أو صــور حقيقيــة تكوينهـا وتصــويرها، بشــ ّ كل يســتحيل معــه أن تعتــبر تلـك الشّخصــي

وائي ّ ة من اختراع الر ّ ا شخصي ّ نة في الواقع الإنساني لأ ّ ة معي ّ   2.لشخصي
ــة منهــا دور البطولــة ســواء في مقامــة واحــدة أو في  ّ ة، تلعــب المركزي ّ تنقســم إلى مركزيــة وهامشــي

ز بوجود اسم علم ي ّ ة مقامات، وتتمي دلّ عليها، وفي الوقت نفسه شخصيات مسطّحة، لم يقـدم عدّ
لات وتفاعلات مع الحدث ّ ة، أو تحو ّ اخلي وهذا التفاعل هو الّذي يعطيهـا الاسـم . 3"النّص أبعاده الدّ

  :الّذي ينطبق عليها وهي
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ة -1 ئيسيّ ّ ة الر هي الشّخصية الفنية الّتي يصطفيها القاص لتمثل مـا أراد تصـويره وتكـون : الشخصيّ
ا هــذه ا ك وتنمـــو وفـــق قـــدرا ّ ـــة، وجعلهـــا تتحـــر ّ مـــا منحهـــا القــاص حري ة قويـــة ذات فعاليـــة كلّ ّ لشخصـــي

ــا، بينمــا يختفــي هــو بعيــدا يراقــب صــراعها، وانتصــارها وإخفاقهــا وســط المحــيط الاجتمــاعي أو  وإراد
ة معنى الحدث القصصي ّ ا هذه الشّخصي ا فيه، وأبرز وظيفة تقوم    .السياسي الّذي رمى 

ة المســاعدةالشّخصــ -2 تســاعد في نمــو الحــدث القصصــي، وبلــورة معنــاه والاســتفهام في تصــوير : يّ
ـا تقـوم بـأدوار مصـيرية أحيانـا في  ّ ة، رغـم أ ّ ئيسي ّ ة الر ّ ية من الشّخصي ّ أهمّ الحدث، غير أنّ وظيفتها أقل

ة ّ ئيسي ّ ة الر ّ  .حياة الشّخصي
ة المعارضــة -3 ّ ال: الشّخصــيّ ــل القــوى المعارضــة في الــنص قصصــي، وتحــاول قــدر جهــدها وهــي تمثّ

ة،  ّ ئيسـي ّ ة الر ّ ـراع فيـه بـين الشّخصـي مـا اشـتدّ الصّ ـة، ذات فعاليـة، كلّ ّ ة قوي ّ عرقلة مساعيها، وهي شخصي
ّ في الوصف وتصوير المشاهد  .والقوى المعارضة، وهنا تظهر قدرة الكاتب الفني

ة البسـيطة -4 ّ ــتي تبقـى علــى حالهـا مـن ب: الشّخصـي ة الثّابتـة الّ ّ ايتهــا وهــي الشّخصـي دايــة القصـة إلى 
ـعي لبلـوغ  ّ ر تولد مكتملة وهي تقام عادة حول فكرة أو صفة كالجشع أو حب المـال أو الس ّ فلا تتطو

 .الجاه
اميــة -5 ة النّ ّ ر الأحــداث، ولا يكتمــل تكوينهــا : الشّخصــي ّ ر بحســب تطــو ّ ــتي تتطــو ة الّ ّ وهــي الشّخصــي

ة، بحيث تتكشّف ملامحها شيئا فشيئا خلال ـة،  حتى تكتمل القصّ ر القصّ ّ ر خلال تطو ّ رد، وتتطو ّ الس
ة ّ  1.وتأثير الأحداث فيها أو الظروف الاجتماعي

  :اللّغة .3
هــي تجســـيد للروايـــة وهـــي عـــادة مـــا تقــترن بالأســـلوب مـــن بلاغـــة وإيحـــاء، وتكثيـــف واقتصـــاد 

ز وتـبرز في بنيتهـا جم ّ ا الخاص وإيقاعها المتمي غوي، حيث يصبح للكلمة في مثل هذا النوع قانو لـة اللّ
غة الفصحى غوية ومنها ظهور ثنائية اللّ غـوي، يسـمح /من القضايا اللّ ـة ذلـك أنّ التّضـاد اللّ ّ غة العامي اللّ

                                                        
ط، .، اتحــــاد الكتــــاب العــــرب، د1985-1947صــــر، شــــريبط أحمــــد شــــريبط، تطــــور البنيــــة الفنيــــة في القــــص الجزائــــري المعا -1
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ــا  ّ ّ عمــل أدبي مكتمــل، وليــد هــذا التفاعــل، كمــا أ عــبر تفاعلهــا التّصــادم بتشــكيل بنيــة تعــنى أن كــل
تمع  دة في ا ناص على اعتباره وظيفة تتقاطع فيه نصوص متعدّ  .والتاريختشمل التّ

 
 

  :الحدث .4
ــابقة  ّ ــة الس ّ مــل العناصــر الفني مــان(هــو العمــود الفقــري  ّ غــة -الشّخصــيات -المكــان -الز ) اللّ

وائي ليس تماما كالحـدث الـواقعي لأنّ الكاتـب عنـدما يكتـب روايتـه ينتقـي مـن الأحـداث  ّ والحدث الر
مخزونــه الثّقــافي ومــن خيالــه اليوميــة، مــا يــراه مناســبا لكتابــة روايتــه، كمــا ينتقــي ويحــذف ويضــيف مــن 

ــــردية المختلفــــة كالارتــــداد والمونولــــوج  ّ ــــذي ينشــــأ عنــــه ظهــــور عــــدد مــــن التّقنيــــات الس ، الأمــــر الّ ّ الفــــني
لخيص والوصف اخلي، المشهد الحواري، القفز والتّ   .الدّ

  
ـرد علــى عناصـر لبنائـه فهــو أيضـا يرتكـز علــى مكونـات تسـاهم في تشــكيله  ّ كمـا يشـتمل الس

ة فهو يعتمد على ثلاثة عناصروعلى اعتبار أ ّ ه رسالة كلامي   :نّ
اوي  ّ   .1المروى له ) الرواية(المروى  الر

ــتي يمكــن توضــيح  ــردية الّ ّ ّ واحــد مــنهم الآخــر عــن طريــق هــذه المكونــات الس حيــث يكمــل كــل
ّ منها على النّحو التّالي   :مفهوم كل

اوي .5 ّ ّ : الر اوي فإن ّ ما عـالم إذا تسـاءلنا عـن الـر ـوت القـادم مـن داخـل الـنّص مقـدّ نـا نتسـائل عـن الصّ
ة مـن ورق علـى حـدّ تعبـير  ّ ـف وهـو شخصـي ته، فهل يشـتبك هـذا الصـوت مـع المؤلّ ّ رد برم ّ " بـارث"الس

  2.أو التعامل معه على هذا الأساس يفضي إلى العلاقة المتوهمة بينه وبين المؤلّف الواقعي
ه لا يتكلّ  وائي فإنّ ّ ّ الر ا يفرض راويـا تخيليـا يأخـذ علـى عاتقـه عمليـة عندما يقص م بصوته، وإنمّ

وائــي مــن خلالهــا  ّ لم الر ــتي يــتكّ ة الّ ّ الأنــا (القـص، ويتوجــه إلى مســتمع تخيلــي يقابلــه، وتســمى الشّخصـي
                                                        

  .28آمنة يوسف، تقنيات السرد في النّظرية والتّطبيق، ص -1
رد في مقامات الهمذاني، ص -2 ّ   .45أيمن بكر، الس



ة مـن شخصـيات ) الثانية للكاتب ّ ه قد يكـون شخصـي اوي غير ظاهر في النّص، كما أنّ ّ وقد يكون الر
 ّ ، وهكــذا فــإنّ الر ّ ــذي يختــار الأحــداث والشّخصــيات القــص وائــي هــو خــالق العــالم التخيلــي، وهــو الّ

اوي فهـو أسـلوب صـياغة أو بنيــة  ّ ـا الـر ّ ـه لا يظهـر مباشـرة في الـنّص القصصـي أم مـان والمكـان ولكنّ ّ والز
وائـي، وهكـذا فـإنّ مسـافة بـين  ّ مـان والمكـان في العمـل الر ّ ة والز ّ ، شأنه شأن الشّخصي ّ من بنيات القص

وائ( ّ اوي) (يالر ّ اوي لتقديم عمله) والر ّ اوي هو قناع من الأقنعة الّتي يستتر ورائها الر ّ   .إذن أن الر
ـــذا المبـــدأ  ل مـــن نـــادى  ّ واي بـــدأ يختفـــي تـــدريجيا في الروايـــات الحديثـــة، وكـــأنّ أو ّ ـــر غـــير أنّ ال

ّ " فــولتير" ــتي يتكــو ّ النقــاد بعلاقــة الــراوي بالشخصــية ومــدى إحاطتــه بالوقــائع، الّ ن منهــا العــالم ثمّ اهــتم
  1:هذه العلاقة في ثلاثة مواقف) جان بروب(التخيلي وقد صنّف النقاد الفرنسي 

  
اوي  .1 ّ   ).الرؤية من الخلف(الشخصية  الر

اوي أكثـــر مـــن معرفــــة الشخصـــيات فهـــي لا تملـــك أســــرار  ّ وفي هـــذه الحالـــة تكـــون معرفــــة الـــر
يــه، فالشخصـــيات لا تملــك أســـرارا بالنســـبة إلى بالنســبة إليـــه، إنــه يعـــرف مــا قامـــت بـــه، ومــا تفكـــر ف

  .الراوي الّذي يقرأ أفكاره ويرى من وراء الجدران
  )الرؤية مع(الشخصية = الراوي  .2

ة، حيـث لا نطلـع علـى الأحـداث إلى  ّ اوي، والشّخصي ّ هذا النوع من الرؤية تتساوى معرفة الر
ـــه لا يمكننـــا معرفـــة مواقـــف وتعليقـــات الشّخ صـــيات إلاّ لحظـــة قيامهـــا بـــذلك، وقـــت وقوعهـــا، كمـــا أنّ

ـذي يتّخـذه  م، أم بضمير الغائب، فإنّ بنية الرؤية مـع الموقـع الّ وسواء تمت عملية السرد بضمير المتكلّ
 ّ اوي لا يتغير ّ   .الر

اوي  .3 ّ   ).الرؤية من الخارج(الشخصية  الر

                                                        
وائي، ص -1 ّ   .164محمد عزام ، تحليل الخطاب الر
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ا اوي بالشخصيات محدودة جدّ ّ وحقيقتها غائبـة عـن  وفي هذا النوع من الرؤية تكون معرفة الر
ــرد  ّ ا في الس م لنــا منهــا إلاّ مــا هــو ظــاهر للعيــان، وهــذه الرؤيــة نــادرة جــدّ ، وهــو لا يقــدّ ّ إدراكــه الكلــي

  1.القديم والحديث
اوي في الحقيقـــة هـــو أســـلوب صـــياغة أو بنيـــة مـــن بنيـــات القـــص، شـــأنه شـــأن الشّخصـــية  ّ الـــر

مان والمكان، وهو أسلوب تقديم المادة القصصية، ف ّ وائـي والز ّ لا شكّ أنّ هناك مساحة تفصـل بـين الر
ـــتي يتســـتر ورائهـــا الروائـــي  اوي قنـــاع مـــن الأقنعـــة المتعـــددة الّ ّ وي، فهـــذا لا يســـاوي ذاك، إذ أنّ الـــر ّ والـــر

  .2لتقديم عمله
اوي المتماشي مع مرويه هي ّ ّ وظائف الر   :تختلف وظائف السارد تبعا لعلاقة بالمروي، فأهم

  :المروى .6
ـة المبـني الحكـائي) الرواية(مرسل ومرسل إليه في المروى الراوي يحتاج إلى  ّ المـتن / يبرز طرفا ثنائي

ــة الخطــاب ّ مــا يــبرز طرفــا ثنائي وس، كلّ ّ ــكلانيين الــر ــرد/الحكــائي لــدى الشّ ّ الحكايــة لــدا /الحكايــة أو الس
سانيين  رد بأن اللّ ّ وعلى ) المتن(هو شكل الحكاية ) المبنى(على اعتبار السرد ) تودوروف، جنيت(الس

ـذان لا يمكـن القـول بوجـود أحـدث مـا  اعتبار أن السرد والحكاية، مما وجها المروي، المتلازمـان، أو اللّ
 .في بنية رواية

 :المروى عليه .7
ّ تحديـده بنـاءا علـى  ّ الـنص يـتم ه إليه السرد، كما يتبـدى في كـل ّ هو ذلك الشّخص الّذي يوج

ّ ســرد لابـدّ أن يحتــوي علـى مــر  وى عليــه لـه كمــا يمكـن للــنّص أن يشــتمل معطيـات نصــية محـض، وكــل
 .على أكثر من مروي عليه

ــــه  نات ّ ــــه أحــــد مكو ــــردية رغــــم أنّ ّ راســــات الس ــــذكّر في الدّ فهــــو لا يحضــــى بنصــــيب وافــــر مــــن ال
ة ّ ئيسي ّ   3.الر

                                                        
  .93عمر عيلان، في مناهج تحليل الخطاب السردي، ص -1
  .178، ص2011ط، .ومة حكيمة، منطق السرد في سورة الكهف، ديوان المطبوعات الجامعية، دبوقر  -2
  .48أيمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، ص -3



مان المفهوم والتقنيات   :الزّ
واية، انطلاقا من علاقة التلازم ّ من بعناية فائقة من بين بقية مكونات الر ّ فهـو "  لقد حظي الز

ــذي يمــلأ  ــائل الهلامــي الّ ّ ــه الس نَقــل إنّ ِ وائــي أو ل ّ ــق علاقــة الــتلاحم بــين مكونــات الــنّص الر أكثــر مــا يحقّ
من وجـود مسـتقل نسـتطيع أن نخرجـه  ّ ه ليس للـز واية، يمكن القول إنّ ّ الفراغات الموجودة بين عناصر الر

ـتي تشـغل المكـان أو مظـاهر ط ة أو الأشـياء الّ ّ من الروايـة هـو الهيكـل من النص مثل الشّخصي ّ بيعيـة، فـز
واية ّ   .1"الّذي تشييد فوقه الر

ـي عـادة مـا  ق الإحساس بالحـدث وبالشخصـيات لـدى المتلقّ ّ ة في الحكي، فهو يعم ّ من أهمي ّ للز
رديات وفي الحكي بين مستويين ّ ز الباحثون في الس ّ   :يمي

ة - 1 ـة ب: زمن القصّ ّ قصّ ـة، فلكـل ايـة يخضـع زمـن وهـو زمـن وقـوع الأحـداث المرويـة في القصّ دايـة و
ة للتتابع المنطقي   .القصّ

ـرورة مطابقـا لـزمن : زمن السرد - 2 ـة، ولا يكـون بالضّ م مـن خلالـه السـارد القصّ ـذي يقـدّ من الّ ّ هو الز
ة، بعض الباحثين يستعملون زمن الخطاب بدل مفهوم السرد  .القصّ

منية   :المفارقة الزّ
ـة  سـواء بتقـديم حـدث علـى آخـر، أو تحدث عنـدما يخـالف زمـن السـرد ترتيـب أحـداث القصّ

  .2استرجاع حدث، أو استباق حدث قبل وقوعه
ـذي ينطلـق مـن آراء "جيرار جنيت"غير أنّ  يقـيم تصـنيفا ثلاثيـا، في مسـتويات " تـودوروف"الّ

ردي، بحسب العلاقة بين زمني الخطاب ّ مان الس ّ   .الحكاية منها/الز
  .وفيه تقنيات الارتداد والاستباق: النظام )1
لخيص، الحذف، المشهد، الوصفو : المدة )2 ة، هي التّ ّ  .فيه تبرز أربع تقنيات سردي
 :التواتر )3

                                                        
ار البيضـــاء، المغـــرب، ط -1 لالـــة، المركـــز الثّقـــافي العـــربي، الـــدّ وائـــي مقاربـــة لآليـــات تشـــكيل الدّ ّ ، 1أحمـــد العـــدواني، بدايـــة الـــنّص الر

  .204، ص2011
ردي تقنيات ومفاهيم، ص -2 ّ   .88محمد بوعزة، تحليل النّص الس
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مــاني ويــدرج تحتــه تقنيــتي الاســترجاع والاســتباق في ثنائيــة  ّ من إلى النّظــام الز ّ يســتخدم فيهــا الــز
ــرد مــ ّ ــذان يمـثّلان الس لخــيص والحـذف اللّ ّ مــن التّ ـة علــى كـل ــتي تعتمــد خاصّ ـة الّ ّ مني ّ ة الز ن تكامليـة والمــدّ

ـا المشـهد والوقفـة يمـثلان للسـرد في حالـة  ّ حيث التسـريع فـالتلخيص يمثـل السـرد مـن حيـث التسـريع أم
ردي ّ مان الس ّ   .الإبطاء والتواتر المستوى الثّالث للز

  :النظام
كـــان القـــاص البـــدائي، يقـــدم لســـامعه الأحـــداث في خـــط متسلســـل زمنيـــا، وبـــنفس ترتيـــب 

غوية البسـيطة في وقوعها، فإنّ القاص المعاصر يواجه صعوب غة في سلسلة من الوحدات اللّ ة تكوين اللّ
ــذي يمكــن تســميته مســتوى القــص الأول،  ــي، الّ محاولــة منــه لترتيــب الحــوادث علــى نفــس النســق الخطّ

  .وهو الّذي يحدد المستويات الأخرى من خلال الاسترجاع والاستباق
  

  :الاسترجاع .1
بعـــض الأحـــداث الماضـــية، ويرويهـــا في  هـــو أن يـــترك الـــراوي مســـتوى القـــص الأول ليعـــود إلى

استرجاع خارجي يعـود إلى مـا قبـل بدايـة الراويـة، واسـترجاع : لحظة لاحقة لحدوثها، وهي ثلاثة أنواع
  .داخلي يعود إلى ما ض لاحق لبداية الرواية واسترجاع مزجي بجمع بين النوعين السابقين

الـة علـى زمــن الما ضـي يـوري القـارئ فيهــا  مـا قـد وقــع كـم يمثـل الاسـترجاع صــيغة الأفعـال الدّ
ـذي ينـزع إليـه الـنص الـواقعي،و  ّ ذلك إلى الغرض الخطـابي الّ قبل فهو نتيجة ذاكرة اضطرارية ومردّ كل
الّذي يعد نص تصويري واقعي يقترب من الواقعية التسجيلية وهو يفرض عدم الاسترسـال والامتـداد 

شــهرا اســترجاع  18ســترجاع، قبــل ذلــك بحــوالي إلى التراجعــات إلاّ بقــدر طفيــف، فمــثلا نجــد أنّ الا
لــيس بعيــدا مــن الــزمن وهــو اســترجاع مقــرون بالاختصــار لأنــه لــيس مهمــا إلاّ بقــدر مــا يخــدم الــزمن 

  1.الخطّي في سيره، مقصودا لذاته

                                                        
، اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، )دراســة في عــالم جــيرار إبــراهيم جــير الروائــي(سـليمان حســن، مضــمرات الــنّص والخطــاب،   -1
  .265، ص1999ط، .ذ



تقنيـــة تعـــني أن يتوقـــف الـــراوي عـــن متابعـــة الأحـــداث الواقعيـــة في حاضـــر الســـرد "الاســترجاع 
جعا ذكريـــات الأحـــداث والشخصـــيات الواقعيـــة قبـــل أو بعـــد بـــدايتها، تخـــدم ليعـــود إلى الـــوراء، مســـتر 

الســرد وتســهـم في نمـــو الأحـــداث وتطويرهــا، مثـــل مـــلء الفجـــوات الــتي يخلفهـــا الســـرد وراءه بإعطائنـــا 
معلومــــات حــــول ســــوابق شخصــــية جديــــدة دخلــــت علــــى عــــالم القصــــة، أو بإطلاعنــــا علــــى حاضــــر 

ة اختفت عن مسرح الأحداث ثمّ ع ّ   1"ادت للظّهور من جديدشخصي
جـــوع ) "Flash- Back(يطلــق عليــه أيضـــا تقنيــة الارتـــداد أو الفــلاش بـــاك  ّ ويعــني الر

اكرة إلى الوراء البعيد أو القريب وقد سيق هذا المصطلح من معجم المخرجين السينمائيين حيـث  بالذّ
  .2"يعد إتمام تصوير المشاهد فيمارس عليها التقديم والتأخير

ما يكون القص وصفا عند ذلك يصبح الزمن على مستوى القول أطول من الـزمن يتجلى هذا عند
  .على مستوى الوقائع

  :الاستباق -2
نادر الوقوع في القص التقليدي ذلك أن تلخيص الأحداث المستقبلية يتنافى مع فكرة التشويق الّتي "

وائية التقليدية، الشّكل الروائي الو  ّ ـذي يسـتطيع الـراوي فيـه تكون العمود الفكري للنّصوص الر حيـد الّ
اتيــة أو القصـص المكتــوب بضـمير المــتكلم حيــث  أن يشـير إلى أحــداث لاحقـة هــي شـكل الترجمــة الذّ

  .3"يحكي الراوي قصة حياته، وهو يعلم ما وقع ماضيا ومستقبلا
ة   :المدّ

  
  
  
  

                                                        
  .158محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي، ص -1
  .71آمنة يوسف، تقنيات السرد، ص -2
وائي، ص -3 ّ ام، تحليل الخطاب الر ّ   .158محمد عز
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  :)التلخيص والحذف(تسريع السرد 
غة، فإذا كانـت ا غـة تعـني التعبـير عـن المعـنى المباشـر لا تحمـل اللغة الإبداعية هي لغة فوق اللّ للّ

ـا تتكـئ علــى الصـورة الفنيــة  ّ رجــة الأولى، أي أ ـة مـن الدّ ّ ـة لغــة مجازي ّ غـة الإبداعي التأويـل عـادة، فــإنّ اللّ
مز والغموض، فتغدو بذلك لغة مكثفة ّ   1.والر

  
  :التلخيص أو التكثيف - 1

طـال الوقـت منـذ ( مباشـرة نحـو يكون التلخيص تعبير مباشـر عـن الـزمن وأخـرى بطريقـة غـير"
هــذه التّقنيــة تقــوم بطــي مــدة  2"حيــث يكــون فيــه اختصــار شــديد الكثافــة) ألــف وخمســين مائــة ســنة

زمنيـــة في ظــــرف قيــــاس ممــــا يجعلهـــا تكثــــف المشــــهد وتســــاعد الســـارد علــــى الاختصــــار وتجنــــب ذكــــر 
ـــا يم نحـــه الـــنص الســـردي التفاصـــيل والإطنـــاب  فتمنحـــه القـــدرة علـــى التســـريع في تتـــابع الأحـــداث ممّ

جماليـة خاصــة تضـفي عليــه طـابع المتعــة كمـا تعطيــه رونقـا خاصــا يهـرب فيــه السـرد مــن ذلـك التتــابع، 
ــذي لا يحبــذ  ــا جــاذب للقــارئ أو المتتبــع أو المشــاهد الّ الجالــب للمــال فتمنحــه اختصــار غــير مخــل وإنمّ

ا يميل إلى الإيجاز والاختصار   .الإطالة والتكرار وإنمّ
لقـــي إلى قرائهــــا وســــامعها بالأحـــداث متتابعــــة متلاحقــــة فـــيحس وكــــأنّ أنفاســــه وهـــو تقنيــــة ت

تتسارع في إيقاعها مع توالي الأحداث ويبهـره حسـن العـرض وجمـال الإيقـاع لمعـاني جمـل كثـيرة سـابقة 
  .عليها ولاحقة

في جملــة واحــدة أو كلمـــات ) ســنوات أو أشــهر(ســرد لأحــداث ووقــائع جــرة في مــدة طويلــة 
ه ح   كي موجز وسريع وعابر للأحداث دون التعرض لتفاصيلهاقليلة، إنّ

                                                        
ام، مقاربات في السرد -1 ّ   .محمد عز
  .254سليمان حسن، مضمرات النص والخطاب، ص -2



يختزل السـرد فـترة طويلـة مـن حيـاة السـارد في بضـعة أسـطر بحيـث لا يحتـاج القـارئ إلى تأويـل 
ـتي قـام السـرد  مني للفـترة الّ ّ ة الفـترة الملخصـة، التلخـيص الضـمني لا يحـدد المـدى الـز أو تخمين مدى مدّ

مني للتلخيص بشكل قريببتلخيصها، مما يدفع القارئ إلى ض ّ   .رورة تخمين المدى الز
كما يطلق عليه أيضا الإيجاز والمراد به أن تأتي بالعبارة القصيرة الجامعة لمعنى يتطلـب إيضـاح 
كـلام أطـول لمالـه مـن تشـعب، وهـو يعـني إيـراد الأحـداث الجسـام ذات التفاصـيل الكثـيرة في عبــارات 

أخذ هذه الأحداث فيأتي السياق على صورة تلخيص مـوجز متتابعة قصيرة تشير كل عبارة منها إلى 
  .لأحداث عظيمة

هذا النوع موجود أيضا في القرآن الكريم ففيه جوامع الكلم وفيه تلخيص الأحداث الجسام، 
ـا قواعـد سـلوكية عامـة لمـا لهـا مـن قواعـد قصـرها  ّ فأما جوامـع الكلـم فتبـدو في مظاهرهـا وإيقاعهـا وكأ

ّ المواقفوشمولها وصدقها باطر    1"اد في كل
يحدث تسـريع إيقـاع السـرد حـين يلجـأ السـارد إلى تلخـيص وقـائع، وأحـداث فـلا يـذكر عنهـا 

ة من السرد فلا يذكر ما حدث فيها مطلقا ّ   .إلاّ القليل، أو حين يقوم بحذف مراحل زمني
مني  ّ  هو أحد ركائز أسـلوب التفتيـت الـزمني، حيـث تكـون اللحظـات المعـبرة عـن"التكثيف الز

ّ اختصــار التفاصــيل الخاصــة  الحــوادث أقــل مــن حيــث الــزمن مــن الوقــت الفعلــي لحــدوثها حيــث يــتم
بالواقعـة الســينمائية المقدمــة في عــدة لقطــات تعــبر عـن حــدوث الحــدث وتطــوره مثــل يكــون طفــلا، ثمّ 
م المعـــــنى  قطــــات تختصـــــر التفاصــــيل، وتقـــــدّ نــــراه صـــــبيا، ثمّ شــــابا وتبـــــدأ بعــــدها الأحـــــداث، فهـــــذه اللّ

  .2"هائيالن
ـــا  ة ســـنوات مضـــت دون حـــذفها وإنمّ كمـــا يســـمى تكثيفـــا فهـــو أيضـــا تلخـــيص أو طـــي لعـــدّ

ة أيـام أو شـهور أو : "الإشارة لها وائيـة الواقعيـة في عـدّ ّ تقنية التلخيص تعمد إلى تلخيص الأحداث الر
  سنوات في مقاطع محدودات أو صفحات قليلة دون أن يخوض في ذكر تفاصيل الأشياء والأقوال 

                                                        
غة والقرآن، عالم الكتب، د -1   .361ت، ص.ط، د.تمام حسان، مفاهيم ومواقف في اللّ
غة والنص، مقاربة منهجي -2 المؤسسة العامـة للسـينما، ) دلالية السينمائية(ة في إنتاج المعنى علاء عبد العزيز السيد، الفيلم بين اللّ

  .168، ص2008منشورات وزارات الثقافة، دمشق، ط 
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  1زمن الحكاية  زمن السرد = تلخيص ال
ّ عليهــا دون  فـالتلخيص يقــوم باختصـار لأحــداث دون حـذفها فهــو يكثفهـا ويكدســها أو يمـر

ـــا الســـارد لغـــرض محـــدد يبتغيـــه في عرضـــه .اقتطاعهـــا مـــن العمليـــة الســـردية للتلخـــيص وظـــائف يجـــئ 
 .للأحدا

 
  :وظائف التلخيص

  .ة طويلةالمرور السريع على فترات زمني .1
 .تقديم عام للمشاهد والربط بينها .2
 .تقديم عام لشخصية جديدة .3
 .عرض الشخصيات الثانوية الّتي لايتسع النص لمعالجة تفاصيلها .4
 .2"الإشارة السريعة إلى التغيرات الزمنية وما وقع فيها من أحداث .5

ّ يشــد الم شــاهد وهـذه الوظــائف مجتمعــة تضــفي علــى الــنص السـردي صــيغة جماليــة وطــابع فــني
أم المنجـر عـن الإطالـة المملـة والإعـادة المسـتمرة وذلـك أنّ مسـاحة القـص لا تسـمح  ّ ويذهب عنه الس
ا الانتقال إلى الأهم وتلخيص الأشياء الثانوية بتقنيـتي التلخـيص والطـي وفي  ّ التفاصيل وإنمّ بعرض كل

ة سنوات في كلمة واحدة أو عبارة   .هذه الأخيرة يقوم السارد بطي عدّ
  

  :الحذف - 2
الحذف يلعب إلى جانب الخلاصة، دورا حاسما في اقتصـاد السـرد وتسـريع وتيرتـه، وهـو تقنيـة 

ق لها ّ   .زمنية تقتضي بإسقاط فترة من زمن القصة، وعدم التطر

                                                        
  .82آمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، ص -1
  .82آمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، ص -2



ردي، من حيث هو إغفال لفترات من زمن الأحـداث،  ّ ّ الس وهو أعلى درجات تسريع النص
ـذي يتناسـب  الأمر يؤدّي إلى تمثيل فترات زمنيـة طويلـة في قة، وهـو الأمـر الّ ّ مقابـل مسـاحة نصـية ضـي

مــع سمــات القصــة، وتكثيفهــا، وينــتج عــن الحــذف مــا يســمى بــالفجوة الســردية الزمنيــة، أو الإغفــال 
ه يحدث حين لا يكون هناك جزء من السرد يقابل أو يعارض وقـائع أو  الّذي يعرفه جيرالد برنس بأنّ

  1.مواقف سردية ذات علاقة بما حدث
ر الحـــذف فقـــط عنـــدما تشـــمل عمليـــة فهـــم الـــنص علـــى إمكانيـــة إدراك الانقطـــاع علـــى يظهـــ

مسـتوى ســطح الــنص حيـث يميــل المــتكلم إلى إســقاط بعـض العناصــر مــن الكـلام اعتمــادا علــى فهــم 
  .المخاطب وإدراكه للعناصر المحذوفة تارة ووضوع قرائن السياق تارة أخرى

ــتي يقــوم المتلقــي بــدوره بمجموعــة مــن العمليــات  هنيــة الناتجــة عــن حــذف لســد الفجــوات الّ الذّ
ة بالأعراف التركيبية وكـذلك  ّ تقع على المستوى التركيبي أو سطح النّص اعتمادا على معرفته الأساسي
يشــترط في الحــذف إحاطــة المتلقــي الــنّص بمكونــات الســياق الاجتمــاعي المصــاحب لــه ليــتمكن مــن 

ومـــا يقـــوم بـــه الحـــذف مـــن .اســـتمرارية فعـــل التلقـــي تقــدير المحـــذوف تقـــديرا صـــائبا وحـــتى يحـــافظ علـــى
ة تســـهم في نجــــاح  ّ تقريـــب المســـافة بــــين المفـــردات الظــــاهرة في ســـطح الـــنّص كمــــا أنّ القـــرائن الســــياقي

  .2الحذف دون حدوث صدع في فهم النّص
ّت أو شهور من عمـر  اوي بإخبارنا أنّ سنوات قد مر ّ ا الر منية الّتي يكتفي  ّ يعنى به الحركة الز

من علــى مســتوى الوقــائع طــول شخ ّ صــياته مــن دون أن يخــبر عــن تفاصــيل الأحــداث في الســنين فــالز
من علــى مســتوى القــول فهــو صــفر) ســنوات أو أشــهر( ّ ــا الــز ّ مني، .أم ّ الحــذف في الإيقــاع الحكــائي الــز

من   ّ   .3يتسق  مع حركة الحذف أو القفز على الز

                                                        
من النوعي وإشكاليات ا -1 ّ ردي، الانتشار العربي، لبنان، طهيثم الحاج علي، الز ّ   .176، ص 2008، 1لنوع الس
ـــة في بنــــاء الــــنص النثـــري، مكتبــــة الآداب علــــى حســــن، ط -2 ّ ، 2009، 2حســـام أحمــــد فــــرج، نظريـــة علــــم الــــنص رؤيــــة منهجي

  .87ص
ط، .شــق، د، اتحــاد الكتــاب العــرب، دم)المكونــات، والوظــائف، والتقنيــات(ناهضــة ســتار، بنيــة الســرد في القصــص الصــوفي  -3

  .216، ص2003
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ل في  الجملة أو الوحـدة الإسـنادية لغـرض في الحذف الّذي يعدّ عنصرا تحويليا هو ذلك يسجّ
ة الوظيفية حاملة لمعنى ما  ّ  1.المعنى، وتبقى معه هذه الجملة أو الوحدة الإسنادي

 
  

  :أشكال الحذف
منيــة المحذوفــة علــى نحــو صــريح، ســواء جــاء ذلــك في بدايــة الحــذف  : الحــذف المعلــن )1 ّ هــو الفــترة الز

ة لت الإشارة إلى تلك المدّ ّ   .إلى حين استئناف السرد، لمساره كما هو شائع، أو تأج
لا يظهر في النص بالرغم من حدوثه، ولا تنوب عنه أية إشارة زمنية مضـمونة : الحذف الضمني )2

مني  ّ ــا يهتــدي القــارئ إلى معرفــة موضــعه باقتفــاء أثــر الثغــرات والانقطــاع الحاصــلة في التسلســل الــز وإنمّ
عب إعطاء أمثلة   .ملموسة لهالّذي ينتظم القصة، ولهذا فمن الصّ

ويشترك مع سابقه في عـدم وجـود قـرائن واضـحة تسـعف علـى تعيـين مكانـه : الحذف الافتراضي )3
ــذي تســتغرقه، وليســت هنــاك طريقــة لمعرفتــه ســوى افــتراض حصــوله بالاســتناد إلى مــا قــد  ماــن الّ ّ أو الز

ــكوت عــن أحــداث فــترة مــن المفــ ّ مني للقّصــة، مثــل الس ّ ترض أنّ نلاحظــه مــع انقطــاع في الاســتمرار الــز
ة ما ّ  2.الرواية تشملها أو إغفال الحدث عن جانب من حياة شخصي

من بســاط ريــح ورقــي يحمــل ويطــوي  ّ ــا،  فيصــير مــع الــز ّ بواســطة هــذه التقنيــة يطــوي الــزمن طي
  3.الأحداث الأشخاص، والأقدار ويصير معه النّص كبناء تخيلي فني، مليئا بالثّقوب والتجاويف

د وصـفه بأنـه بـاب دقيـق المسـلك لطيـف المأخـذ، عجيـب الأمـر  أمـا عبـد القـاهر الجرجـاني فقـ
ــمت عنــه إذ لم يتبــين وهــذه جملــة قــد  ــك تــرى تــرك الــذكّر أفصــح مــن الــذكّر والصّ هه بالســحر فإنّ ّ شــب

  .تنكرها حتى تخبر تدفعها حتى تنظر
                                                        

غويــة عـالم الكتــب، ط -1 ، 1رابـح بــومعزة، تيسـير تعليميــة النحـو رؤيــة في أسـاليب تطــوير العمليـة التعليميــة مـن منظــور النظريـة اللّ
  .88، ص2009

  .202محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي، ص -2
ة القصيرة المغربية من التأسي -3 ، 1س إلى التجنيس، المركـز الثّقـافي العـربي، لبنـان، المغـرب، طنجيب العوفي، مقاربة الواقع في القصّ

  .128، ص1987



د فائدتـه وأسـبابه وأدلتـه وشـروطه للمحـذوف  ة جوانـب فحـدّ ركشـي الحـذف مـن عـدّ ّ تناول الز
مــا ــعور بالمحــذوف أعســر كــان أشــدّ وأحســن، طلــب الإيجــاز والاختصــار وتحصــيل المعــنى   وكلّ كــان الشّ

منية الّتي تسـتغرقها الأحـداث .1الكثير للفظ القليل ّ يتكون من إشارات محددة وغير محددة للفترات الز
  في تناميها 

  :تعطيل السرد
تقنيــة : "ز تقنيتــان زمنيتـانوهـو  الطـرف الآخــر المقابـل لتســريع حركـة الســرد الروائـي، وفيــه تـبر 

دئه حركة السـرد، إلى الحـدّ الـذي يـوهم القـارئ "المشهد وتقنية الوصف ، وهما تقنيتان تعملان على 
  .بتوقف حركة السرد عن النمو 

  :المشهد .1
ــة وعرضــها  ّ وائي ّ اوي باختيــار المواقــف المهمــة مــن الأحــداث الر ّ وهــو التقنيــة الــتي يقــوم فيهــا الــر

ــ ــاه بتوقــف حركـة الســرد عــن النمــو عرضـا مســرحيا مركّ ّ ا ومباشــرة أمــام عيــني القـارئ، موهمــا إي ّ زا تفصـيلي
  :على نحو ما يمكن تمثيله بالمعدلة الآتية

  .زمن الحركة= زمن السرد =  المشهد
من في الدرجة الصفر أو تطابق فيه زمن السرد مع زمن الحركـة الإبطـاء المفـرط  ّ حيث يصير الز

ـدف إيقـاف حركـة السـرد الّذي يقوم به المشهد،  وائي لا يأتي عبثا أو  ّ على حساب حركة السرد الر
، مـن شـأنه أن يســهم في الكشـف عـن الأبعـاد النّفسـية والاجتماعيـة للشّخصــيات  ّ بـل هـو إبطـاء فـني

ة ّ وائي ّ   2.الر
ردية، تطابقا بين زمني السرد ّ غم من أنّ تقنية المشهد من أقرب التقنيات الس ّ القصـة، /على الر

عب قياس سرعتها، أو وصف زمنها بكونه بطيئا أو سريعا أو متوقفـا بسـبب لحظـات  إلاّ  ه من الصّ أنّ

                                                        
وق، دار العــــالم والإيمــــان، دمشــــق، د -1 ركشــــي بــــين الفهــــم والتــــذّ ّ ، 2009ط، .محمــــد عثمــــان يوســــف، الــــنص القــــرآني عنــــد الز

  .393ص
  .92-89آمنة يوسف، تقنيات السرد النظري والتطبيق، ص -2
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ل المشاهد الحوارية جاعلة من الاحتفاظ بالفرق بين زمني السـرد وحـوار  مت أو التّكرار الّتي تتخلّ الصّ
وام   1.القصة قائما على الدّ

منيـ ّ ة القائمـة في المشـهد مسـاوي للقيمـة المشهد هو تفصيل وإبطاء لـه، وإن كانـت العلاقـة الز
منيــة في الحكايــة، فــإنّ الإحســاس العــام للقــارئ هــو أنّ ســرد يســير بــبطء، خاصــة إذا كــان موقعــا  ّ الز

اخلي للشّخصيات منية المتعددة، أو للحوار الدّ ّ   2.للمفارقة الز
  :الوقفة أو الوصف .2

ز على إبراز الأحداث والأعمال في بعديها الـ مني والمأسـاوي فـإنّ الوصـف إذا كان السرد يركّ ّ ز
ــا يســـعى إلى الكشــف عـــن  لا يأخــذ بعـــين الاعتبــار الأحـــداث والأعمــال الـــتي تتضــمنها القصـــة، وإنمّ
من ليطلــق ســريان  ّ ــه يوقــف ســريان الــز ــا، والأشــخاص وطبائعهــا الخلقيــة وبالتــالي فإنّ الأشــياء ومكونا

  .الأشياء
الـــة الوصــف يوقــف الســرد في المكــان، ويجعلــه مجموعـــة مــن ا لمشــاهد، وفيــه تكثــر الأفعــال الدّ

ا في الوصف فتكثر الأفعال التي تدل على الوصف ّ   .3على الحركة، أم
اوي عنـد زاويـة  ّ الوقفة وتندرج بدورها تحت راية الوصف إذ ينقطع سير الأحـداث ليتوقـف الـر

ـــا أو شخصـــا ولا يمكـــن الادعـــاء إن هـــذه الوقفـــات الوصـــفية فيهـــا علـــى إضـــاف نـــة فيصـــف مكان ّ ة معي
الحدث القديم بعد الوقفة فالسارد ينقل لنا المشهد الوصفي من وجهة نظره هو، التي قد لا يتفق مـع 
ال واسـعا أمـام  رؤية أخرى للمشهد نفسه، ولعل الطابع التخيلي في هذا النوع من القصص يجعل ا

  .الوصف والوقفات الوصفية
  

                                                        
  .92-89رد النظري والتطبيق، صآمنة يوسف، تقنيات الس -1
  .136، ص2008ط، .عمر عيلان، في مناهج تحليل الخطاب السردي، اتحاد كتاب العرب، دمشق، د -2
  .155، ص)دراسة في نقد النقد(محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة  -3



ــا تحقــق عـادة بإبطــاء الســرد مـن خــلال الوصــف، ويكـ ون فيهــا زمــن القصـة أكــبر مــن كمـا أ
ــا تســتند علــى تعطيــل  ّ زمــن الحكايــة بصــورة واضــحة، وتكــون الوقفــة الوصــفية ذات كتابــة مطلقــة لأ

ردي، من خلال تعدد ملامح وخصائص الأشياء  ّ من الس ّ   .1فاعلية الز
  

ـــردة مــــن الغايــــة والقصــــة في  وهـــو عــــرض وتقــــديم الأشـــياء والكائنــــات والوقــــائع والحــــوادث ا
منيةوجوده ّ مني، وأرضيتها بدلا من وظيفتها الز ّ   .2ا المكاني عوضا عن الز

ــرر وقوعــه مــن أحـــداث وأفعــال علــى مســتوى الوقــائع مــن جهــة وعلـــى  ّ تحديــده بمــا يتكّ ويــتم
  :مستوى القول من جهة ثانية، واستفاءا إلى رصد هذه العلاقة يمكن تحديد أربع حالات هي

ة واحدة على مستوى القو  .1 ّ   .أمس نمت باكرا: م ما وقع، مثالالراوي يقص مر
ات، مثــل .2 ّ ة مــر ات مــا جــرى وقوعــه عــدّ ّ ة مــر اوي يقــص عــدّ ّ الاثنــين نمــت بــاكرا، الثلاثــاء نمــت : الــر

 .باكرا
ة مرات مـا جـرى وقوعـه مـرة واحـدة، مثـال .3 أمـس نمـت بـاكرا، أمـس أويـت إلى : الراوي يقص عدّ

 .فراشي باكرا، أمس استسلمت للنوم باكرا
احــدة مـا جــرى وقوعــه عــدة مـرات، مثــال كنــت كــل مسـاء أنــام بــاكرا، كنــت الـراوي يقــص مــرة و  .4

 3.طوال الأسبوع أنام باكرا
  
  
  
  
 

                                                        
  .136عمر عيلان، في مناهج تحليل الخطاب السردي، ص -1
من النّوعي وإشكالية النوع السردي، ص -2 ّ   .139هيثم الحاج علي، الز
وائي، ص -3 ّ   .304محمد عزام، تحليل الخطاب الر
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  تجليات السرد في القصص القرآني

  :خصائص البنية الزمنية في القصص القرآني
يشــغل الــزمن مســاحة كبــيرة مــن مســاحة اهتمامــه الســردي، وشــهد الاهتمــام بــه تطــورا كبــيرا، 

من  ّ مني لتتــابع الأحــداث في القصــة، وهــي تــدرس الــز ّ الســردي مــن خــلال العلاقــات بــين الترتيــب الــز
مني الكاذب لتنظيمها في الخطاب وقد سمى زمـن السـرد زمنـا كاذبـا لأنـه زمـن زائـف يقـوم  ّ والترتيب الز
ـــابع  مني لتت ّ مقـــام زمـــن حقيقـــي طبقـــا للنظـــام والمـــدة ويقصـــد بالنظـــام تلـــك الصـــلات بـــين الترتيـــب الـــز

مني الكــاذب لتنظيمهــا في الخطــاب الســردي والمقصــود بالمــدة ذلــك  الأحــداث في ّ القصــة والترتيــب الــز
ة الكاذبــة لروايتهــا في الخطــاب  الصــلات بــين المــدة المتغــيرة لهــذه الأحــداث أو المقــاطع القصصــية والمــدّ

ردي ّ   1.الس
ة بصفة عامة ليس باعتباره" ّ ز في دراسة النّصوص القصصي ّ من عنصر مهم وممي ّ ا شكلا إنّ الز

ــا فعــل تلفظــي يخضــع الأحــداث  ّ من فقــط، ولــيس لأ ّ تعبيريــا قائمــا علــى ســرد الأحــداث تقــع في الــز
ــا تــداخل وتفاعــل بــين مســتويات زمنيــة متعــددة ومختلفــة ــا لكو فــلا غــروفي . 2"المرويــة لتــوال الــزمن وإنمّ

  .اعتباره فنا زمنيا لارتباطه بعنصر الزمن ارتباطا وثيقا
أكثـر مـن صــعوبة وخطـورة، إذ يســتدعي عنايـة فائقـة مــن القـاص خاصــة يعتـبر عنصـر الــزمن "

من ّ وال وتــراكم الــز ّ يمومــة وبــالز وهــذه العناصــر مجتمعــة تنظــر للــزمن وتبــين " عنــد تجســيد الإحســاس بالدّ
مصـطفى "عناصره في تراتبية متكلمة خاصـة إذا تعلـق الأمـر بالروايـة الحديثـة كمـا يتحـدث عـن ذلـك 

يكن الـزمن يشـكل قضـية صـعبة في الروايـة الكلاسـيكية ولكنـه في الروايـة الحديثـة لم "في قوله " التواتي
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ـدا وشـريانا حقيقيـا  ه لم يكن إلاّ توقيتا للأحـداث فأصـبح عنصـرا معقّ أصبح مشكلة عويصة وذلك أنّ
  .صارت الرواية الحديثة ترتكز ارتكازا كاملا على عنصر الزمن لها1"من شرايين الرواية

نـا إلى التسـاؤل عـن مـدى إمكانيـة تطبيقـه علـى نـص أمامهته الأهميـة  ّ من، جر ّ الـتي يطرحهـا الـز
مني للأحــداث مــن القصــة  ّ مقــدّس بعيــدا عــن زخــارف الصــنعة والتكلــف، ولــذلك ســيكون النظــام الــز

  .القرآنية
  :النظام الزمني-1

ـــي، في حـــين أن زمـــن القصـــة متعـــدد الأبعـــاد، ففـــي القصـــة تجـــري  إنّ زمـــن الســـرد زمـــن خطّ
ثيرة في زمن واحد، لكن السرد ملزم أن ترتبها، وكـأن الأمـر يتعلـق بإسـقاط شـكل هندسـي أحداث ك

بيعي للأحداث   .معقدة على خط مستقيم، ومن هنا تأتي ضرورة إيقاف التسلسل الطّ
ذا الترتيب" موسى عليه السلام مع العبد الصالح"فأحداث قصة    .جاءت في الحقيقة 

  .اللدني تعليم موسى في الحصول على العلم -
 .سفر موسى مع فتاة بحثا عن الرجل، ونومه عند الصخرة -
 .فقدان الحوت، وعودة موسى والفتى إلى حين فقد -
 .العثور على العبد الصالح -
 .خرق السفينة، قتل الغلام، وبناء الجدار: تعليم موسى والمتمثل في -
ـــه ســـاهم  - ـــا العبـــد الصـــالح، وهـــذا قـــول، غـــير أنّ في وضـــع حـــدّ لمرافقـــة تأويـــل الأفعـــال الـــتي قـــام 

 .موسى
 .افتراقهما -

مني للأحداث في السرد، فقد ورد على الشكل التالي ّ ا النظام الز ّ   :أم
  .عزم موسى على البحث عن العبد الصالح حتى يعثر عليه -
 .وصول موسى وفتاه إلى مجمع البحرين -
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 .مواصلة المشي وطلب الغداء -
ما أدراجهما إلى حيث فقدا الحوت -  1.عود
 .لى العبد الصالحالعثور ع -
 .طلب موسى من العبد الصالح تعليمه -
 .حوار موسى مع العبد الصالح -
 .انطلاقهما في المشي وركوب السفينة -
 .خوف السفينة، واستنكار موسى لذلك -
 .قتل الغلام واستنكار موسى -
 .دخول القرية، وطلب الضيافة، ورفض أهلها لذلك -
 .لاحه بيديه، وسؤال موسىعثور العبد الصالح على جدار يكاد يسقط أو إص -
ـا  - ــذي (تأويـل العبـد الصــالح للأعمـال الــتي قـام  خــرق السـفينة كــان لإنقاذهـا مـن ذلــك الملـك الّ

ّ سفينة غضبا، وقتل الغلام لكفـره، وتجنـب إرهـاق والديـه، وبنـاء الجـدار كـان لحكمـة وجـود   يأخذ كل
 .كنز ليتيمين تحته، إذ كان والدا اليتيمين صالحين

 .الصالح لموسىفراق العبد  -
ـرد  ّ مني للأحـداث، لم يلزمـه القصـص القـرآني، لأنّ طبيعـة الس ّ فكلما نلاحـظ أن التسلسـل الـز
تســـتدعي التقـــديم والتــــأخير، والعـــودة إلى الــــوراء وغـــير ذلـــك مــــن تقنيـــات الســــرد المعروفـــة، إذ هنــــاك 

مــن جماليــة  أحـداث كثــيرة تقــع في الوقــت نفســه يســتحيل ســردها في لحظـة واحــدة، ولعــل هــذا مــا زاد
ا صادرة من مدبر لا يخطئ أبدا ّ  2.القصة القرآنية التي تسمو فوق القصص البشري، بما أ

إنّ حديثنا عـن مفارقـة زمـن السـرد لـزمن الأحـداث بـدفعنا إلى الحـديث عمـا يعـرف بالسـوابق 
  .واللواحق أو تقنيتي الاستباق والاسترجاع
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توى القـــص الأول وقطـــع ترتيـــب الحـــدث يتجســـد الاســـترجاع في تـــرك الســـارد مســـ: الاســـترجاع .1
مني، للارتــداد إلى حادثــة حصــلت في الماضــي في لحظــة لاحقــة لحــدوثها، فهــو بنيــة ســردية صــغيرة  ّ الــز
داخل البناء السرد الكلي، لأنّ الاسترجاع بالقياس إلى الحكاية التي يندرج فيها بشـكل حكايـة ثانيـة 

جاع الداخلي، الاسترجاع الخارجي الاسـترجاع المزجـي أو الاستر : زمنيا تابعة للأولى ولديه ثلاثة أنواع
  1.المختلط

للاســـترجاع وظـــائف متعـــددة مـــن بينهـــا إعطـــاء معلومـــات عـــن ماضـــي عنصـــر مـــن العناصـــر 
ـه اسـتدراك متـأخر لإسـقاط سـابق مؤقـت،  السردية أو سدّ ثغـرة حصـلت في الـنص القصصـي، كـم أنّ

ن الســرد، وهــو عــودة الســارد بصــفة صــريحة أو أو تــذكير بأحــداث ماضــية وقــع إيرادهــا فيمــا ســبق مــ
ضــمنية إلى نقطــة زمنيــة وردت فيمــا مضــى مــن الســرد ويســمى هــذا بالتــذكر، وبعــد أن وجــد فرعــون 

قَــالَ (حجتــه أصــبحت باهتــة رضــخ للأمــر الواقــع، وبــدأ يســأل موســى، ويــدخل في صــلب الموضــوع 
 .2)وات والْأَرضِ وما بينَهما إِن كُنْتُم موقنِينفرعون وما رب الْعالَمين قَالَ رب السما

ر، فاللحظــــة  ــــتي جــــرت في ســــياق الســــرد، إنمــــا جــــاءت بواســــطة التــــذكّ إنّ هــــذه الأحــــداث الّ
الحاضـــرة انفتحـــت علـــى اللحظـــة الماضـــية، والانفتـــاح جـــاء بمثابـــة نقطـــة انطـــلاق جديـــدة للتحـــولات 

  .السردية المقبلة
ع الـــزمني إلى بدايـــة الحـــدث، وهـــو مـــيلاد موســـى، وإلقائـــه في البحـــر، ثم كمـــا يـــأتي الاســـترجا 

إِذْ تَمشي أُخْتُك فَتَقُولُ هلْ أَدلُّكُم علَى : (إلحاق السرد بشكل تدريجي بالزمن الحاضر قال تعالى
لْتَ نَفْسا فَنَجينَاك من الْغَم من يكْفُلُه فَرجعنَاك إِلَى أُمك كَي تَقَر عينُها ولاَ تَحزَن وقَتَ

    تُكاصْــطَنَعــى ووســا مرٍ يلَــى قَــدجِئْــتَ ع ثُــم نيــدــلِ مــي أَهف ــنِينفُتُونًــا فَلَبِثْــتَ س فَتَنَّــاكو
وعــن طريــق هـذا الارتــداد الــزمني يــذكر االله موســى بماضـيه وبرعايتــه لــه منــذ ولادتــه إلى لحظــة 3)لنَفْســي
  .على الجبل، لذلك جرت عملية الربط بين الرجوع إلى الماضي، واللحظةوقوفه 
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ـه يقـل أهميـة عنـه، : الاستباق ّ هـذا لا يعـني أنّ إنّ الاستباق أقل انتشارا من الاسترجاع، ولكن
ة مسـتويات، منهـا وضـع  وهو يتمثّل في إيراد حدث آت أو الإشارة وإليه مسبقا، وهو يأتي علـى عـدّ

صة ترتيبهـا التسلسـلي أو مـن خـلال أدلـة ماديـة ملموسـة توضـع في البدايـة، وهـو الحدث في بداية الق
  .نوعان رئيسيان، الأول هو الاستباق الخارجي، والثاني هو الاستباق الداخلي

يئـــة المتلقـــي للأحـــداث اللاحقـــة،  ة وظـــائف داخـــل النســـيج الســـردي، منهـــا  للاســـتباق عـــدّ
ا ثغرة لاحقة، كما يقوم بوظيفة إنباء، ويرد الإنبـاء غالبـا وخلق حالة انتظار لديه، أو ترد لتسد مسبق

في هـــذا الضـــرب مـــن الاســـتباق في العبـــارة المألوفـــة ســـنرى فيمـــا بعـــد، كمـــا أن تعليـــق الســـارد الحـــدث 
  .الجاري ليتناول حدثا آتيا، يخلق لدى المتلقي حالة من الترقب والانتظار، يجعله ينتظر

يين مـــن الاســـتباق، المســـتوى الأول ورد في بدايـــة يحتـــوي الســـرد في قصـــة يوســـف علـــى مســـتو 
وكَـذَلك يجتَبِيـك ربـك ويعلِّمـك مـن تَأْوِيـلِ       : (القصة على لسان الشخصية الإيجابية يعقوب

إِبراهيم وإِسحاق الأَحاديثويتم نِعمتَه علَيك وعلَى آَلِ يعقُوب كَما أَتَمها علَى أَبويك من قَبلُ 
يمكح يملع كبر وهذا التنبؤ في بداية القصة بمستقبل النبي يوسف والكامن في  خلق حالة  1)إِن

انتظار لدى المتلقي منذ هذه اللحظة، وجعله ينتظر تحقيقه على ول الأحداث المتلاطمة التي واجهـة 
  .يوسف عليه السلام

ــا المســتوى الثــاني ّ تي في حلقــة تــآمر الإخــوة عليــه بعــد أن ألقــوه في غيابــات الجــب قــال فيــأ: أم
هم هذَا وهم فَلَما ذَهبوا بِه وأَجمعوا أَن يجعلُوه في غَيابة الْجب وأَوحينَا إِلَيه لَتُنَبئَنَّهم بِأَمرِ :تعالى

ونرشْـــعـــا ضـــاعف مـــن هـــذا الاســـتباق ورد علـــى لســـان ال 2)لا ي ســـارد، بخـــلاف المســـتوى الأول، ممّ
  .3تماسك المراحل الأخرى للسرد، وجدد حالة الانتظار لدى المتلقي

كما يظهر الاستباق وبشكل صريح من خلال إشـارة السـارد إليـه عـبر أداة الاسـتباق  يقـول 
سادسهم كَلْبهم رجما بِالْغَيـبِ ويقُولُـون   سيقُولُون ثَلَاثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُون خَمسةٌ : (تعالى
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لاَّ مراءً ظَاهرا ولاَ سبعةٌ وثَامنُهم كَلْبهم قُلْ ربي أَعلَم بِعدتهِم ما يعلَمهم إِلاَّ قَليلٌ فَلاَ تُمارِ فيهِم إِ
ـا  والاسـتباق 1)تَستَفْت فيهِم منْهم أَحدا في هـذا المقـام لا يتعلـق بـالتحولات السـردية الداخليـة، وإنمّ

يتعلق بالسياق الخارجي للحدث، حيث يتعلق الأمر بأناس يتحـدثون عـن هـذا الأمـر بعـد قـرون مـن 
الحادثــة، وهــذا مــا يعــنى أن الاســتباق غطــى مســاحة زمنيــة ســردية طويلــة، كمــا أنــه مكــن الســرد مــن 

  لماضي البعيد والمستقبلالانفتاح والتحول والربط بين ا
  :المدة أو السرعة السردية

قائق والســـاعات  ـــذي يقـــاس بـــالثواني والـــدّ هـــي تلـــك العلاقـــة الـــتي تـــربط بـــين زمـــن الحكايـــة الّ
والأيــام والشــهور، وطــول الــنص القصصــي المقــاس بالأســطر والصــفات والفقــرات والجمــل، ممــا يقودنــا 

  .نسقه إلى استقصاء السرعة والتغييرات التي تطرأ على
ل مــا يلاحــظ في القصــة القرآنيــة أن القــرآن الكــريم لم يحــدد مــدة الأحــداث إلاّ لبعــد  ّ لعــل أو

ولَبِثُوا في كَهفهِم ثَلاَثَ مئَة سـنِين وازْدادوا  : (لقوله تعالى يحدد فيها قيمة الحادثة كقوله تعالى
  3.ة، فالقارئ يترقب ليكتمل وجه الإعجازفالزمن هنا مسخر مع الحادثة للإرشاد إلى المعجز  2)تسعا

يقـــوم الســـرد هنـــا بالابتعـــاد عـــن الإطالـــة في الحـــديث، فيـــوجز ويتوقـــف مســـتخدما الســـرعات 
ّ من الحذف والخلاصة وتبطئ السـرد  السردية الأربعة المتمثلة في تقنيتي تسريع السرد والتي يمثل لها كل

  .التي تتضمن المشهد والوقفة
ن ببعــدين متناقضــين، وهمــا الاســتطراد والاقتضــاب أو الســرعة والإبطــاء  إنّ تطــور الســرد مرهــو 

ــا  كمــا أســلفنا الــذكّر، فهنــاك تعاقــب زمــني مطــرد، ابتــداء مــن تلــك الســرعة غــير المحــددة الــتي يتســم 
ـة، وانتهـاء إلى ذلـك الـبطء المطلـق  ة مـا مـن القصّ الحذف، حيث يتطابق مقطع كحـائي صـفر مـع مـدّ

  4.الوصفية، حيث يتطابق مقطع من السرد بمدة كحائية صفر معدومة الدرجة الّذي تتسم به الوقفة
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 :الخلاصة .1

ة أيـام أو  تعد هذه التقنية إحدى معدلات السرعة السـردية، يكمـن في تلخـيص حـوادث عـدّ
ــــة، دون الخــــوض في ذكــــر  ة صــــفحات قليل ة شــــهور أو ســــنوات في مقــــاطع معــــدودة، أو في عــــدّ عــــدّ

  .التفاصيل الأشياء والأقوال
تنشـأ حينمـا يعتـبر زمــن الخطـاب أصـغر مـن زمــن القصـة، وحينمـا يكـون ثمــة شـعور بـأن جــزءا 
ــذي يعرضـه، وحـين يكــون هنـاك نـص ســردي أو جـزء منـه لا يتماثــل  مـن السـرد أقصــر مـن المسـرود الّ

  1.مع زمن سرد طويل نسبيا، تشمل الخلاصة أساسا وجهة نظر السارد
مــل أو  الخلاصـة، أو الملخـص وتعــنى بـه ســرد أيـام عديــدة كمـا يسـمى أيضــا التلخـيص أو ا

مـــل يتميــــز إذن  أو شـــهور أو ســـنوات مــــن حيـــاة شخصـــية بــــدون تفصـــيل للأفعـــال أو الأقــــوال، فا
مل النظرية كالتالي زمن النّص أصـغر مـن زمـن : بحساب طول النص، بقصر كمي، وتكون معادلة ا

  .زح الحكاية زن
ا لا تتعـدى فالقصة تسرد لنا أحدا ث سـنوات عديـدة، بطريقـة مجملـة في صـفحات قليلـة جـدّ

بحيـث يعـرض لنـا مرحلـة طويلـة . صفحتان، ومن هنا يبدو أنّ زمن القصة أكبر بكثير من زمن السرد
ا من حياة الشخصيات المتمثلة في تعاقب أجيال عديدة من خلال عرض القصـص القـرآني لنـوم  جدّ

فهنـا تسـرد  2)لَبِثُوا في كَهفهِم ثَلاَثَ مئَة سنِين وازْدادوا تسـعا و: (الفتية في الكهف قال تعـالى
وهــــي الفــــترة الــــتي نــــام فيهــــا الفتيــــة في ) ثلاثمائــــة وتســــع ســـتين(لنـــا القصــــة أحــــداث ســــنوات عديــــدة 

  3.الكهف
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ة وظائف داخل النسيج السردي، منها المرور السريع على فترات زمنيـة طويلـة،  للخلاصة عدّ
ديم عـام للمشـاهد والـربط بينهمـا، وتقـديم عـام لشخصـية جديـدة، والإشـارة السـريعة إلى الثغـرات وتقـ

  .الزمنية وما وقع فيها من أحداث
  :تأتي الخلاصة في السرد القرآني على ثلاثة مستويات

 : المستوى الأول .1
ــة قبــل ســردها، تحمــل الخيــوط الأسا ــدة للقصّ ّ ســية حيــث تــأتي الخلاصــة في بدايــة القصــة، ممه

أم حسبتَ أَن أَصْـحاب الْكَهـف والـرقيمِ كَـانُوا مـن آَياتنَـا عجبـا إِذْ        : (للمحتوى، قال تعالى
ضَـربنَا  أَوى الْفتْيةُ إِلَى الْكَهف فَقَالُوا ربنَا آَتنَا من لَدنْك رحمةً وهيئْ لَنَا من أَمرِنَا رشَـدا فَ 

  .1)ذَانِهِم في الْكَهف سنِين عددا ثُم بعثْنَاهم لنَعلَم أَي الْحزْبينِ أَحصَى لما لَبِثُوا أَمداعلَى آَ
تكتســي هــذه الخلاصــة طــابع التشــويق، وهــي هنــا موجهــة مــن منظــور المــتكلم الســارد، وقــد 

ـــا خلقـــت غطـــت مـــن خـــلال هـــذه التقنيـــات بـــين الضـــمائر الســـردية مراحـــل حديثـــ ّ ة طويلـــة، كمـــا أ
توقعات لدى المتلقي، جعلته يتابع في لهفة مجريات الأمور، للإطـلاع علـى التفعـيلات الـتي توضـع لـه 
جـوء إلى الكهـف وكيفيـة بقـائهم لسـنين طويلـة، ثمّ في النهايـة كيفيـة الرشـاد،  هوية الفنية، وأسـباب اللّ

  .ولحظة الانبعاث
هـــا المتلقــي في تتبعـــه لمســـار الحـــدث، كمـــا أن ظهـــور شــكلت الخلاصـــة بـــؤرة ســـردية انطلـــق من

صوت السارد العليم الخبير، بشكل منفرد، دون وجود تبادل في مواقع السرد كأن يتحول السـرد مـن 
  2.لسان إلى لسان الشخصيات

ا  تأتي خلاصة في هذا المستوى في الأول بمثابة تمهيد للقصة وتوطئة ولكن ليس بإسهاب وإنمّ
  .شويق على العملية السرديةبإصغاء طابع الت
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  :المستوى الثاني .2
تــأتي الخلاصــة في هــذا المقــام عقــب الانتهــاء مـــن ســرد مجموعــة قصــص متتاليــة، وقبــل البـــدء 

تلْك الْقُرى نَقُصُّ علَيك من أَنْبائها ولَقَد جاءَتْهم رسلُهم : (بقصة جديدة، تمهيدا لها، قال تعالى
نَاتيا  بِالْبمو رِينلَى قُلُوبِ الْكَافع اللَّه عطْبي كلُ كَذَلقَب نوا ما كَذَّبنُوا بِممؤيا كَانُوا لفَم

تنَا إِلَى وجدنَا لأَكْثَرِهم من عهد وإِن وجدنَا أَكْثَرهم لَفَاسقين ثُم بعثْنَا من بعدهم موسى بِآَيا
رفيندفْسةُ الْمباقع كَان فكَي ا فَانْظُروا بِهفَظَلَم هلَئمو نووقد جاءت بعـد قصـص آدم، 1)ع

  .ونوح، وهود وصالح ولوط، وشعيب
أو قد تكون الخلاصة مجموعة قصص قدمت في سـياق واحـد، لينتقـل إلى تفصـيلات القصـة 

مــع الســياق بــين ثــلاث خلاصــات لقصــة الأخــيرة مــن حيــث ترتيــب خلاصــتها، ففــي ســورة يــونس يج
واتْلُ علَيهِم نَبـأَ نُـوحٍ إِذْ قَـالَ لقَومـه يـا قَـومِ إِن       :(نوح، وقصة مجموعة رسل وقصة موسى قال تعـالى

م كَان كَبر علَـيكُم مقَـامي وتَـذْكيرِي بِآَيـات اللَّـه فَعلَـى اللَّـه تَوكَّلْـتُ فَـأَجمعوا أَمـركُ          
مـا  وشُركَاءَكُم ثُم لاَ يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضُـوا إِلَـي ولاَ تُنْظـرون فَـإِن تَـولَّيتُم فَ     

فَنَج وهفَكَذَّب ينملسالْم نم أَكُون تُ أَنرأُمو لَى اللَّهإِلاَّ ع رِيأَج رٍ إِنأَج نم أَلْتُكُمس نَاهي
   كَـان ـفكَي نَا فَانْظُراتوا بِآَيكَذَّب ينقْنَا الَّذأَغْرو فخَلاَئ ملْنَاهعجو ي الْفُلْكف هعم نمو

ليؤمنُوا بِمـا   عاقبةُ الْمنْذَرِين ثُم بعثْنَا من بعده رسلاً إِلَى قَومهِم فَجاءُوهم بِالْبينَات فَما كَانُوا
 ونارهى ووسم مهدعب نثْنَا معب ثُم ينتَدعلَى قُلُوبِ الْمع عنَطْب كلُ كَذَلقَب نم وا بِهكَذَّب

      ينـرِمجــا ممكَـانُوا قَووا ورـتَكْبنَــا فَاساتبِآَي ـهلَئمو نـوعرحيـث قامـت الخلاصـة بتقــديم2)إِلَـى ف ، 
ّت مـرورا سـريعا علـى فـترات زمنيـة  مشهد عام للقصص الثلاث، وربط بينهما عبر أداة الـربط ثمّ، ومـر

  3.طويلة
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  :المستوى الثالث .3
ايـــــة القصـــــة، مثلمـــــا الحـــــال في قصـــــة موســـــى قــــــال  وفي هـــــذا المســــتـوى تـــــأتي الخلاصـــــة في 

سوءٍ في تسعِ آَيـات إِلَـى فرعـون وقَومـه      وأَدخلْ يدك في جيبِك تَخْرج بيضَاءَ من غَيرِ:(تعالى
ينقا فَاسمكَانُوا قَو ماتُنَـا   :(، ليتوقف السرد عن إ تمـام القصـة في قولـه تعـالى1)إِنَّهآَي مـاءَتْهـا جفَلَم 

ها أَنْفُسقَنَتْهتَياسا ووا بِهدحجو بِينم رحذَا سةً قَالُوا هرصبم  كَـان فكَي ا فَانْظُرلُوعا وظُلْم م
يندفْسةُ الْمباق2)ع.  

فجــاءت الخلاصــة لتســارع وتــيرة الــزمن الســردي، وتنقــل مباشــرة إلى مشــهد تكــذيب فرعــون 
ـذين كـذبوا بآيـات  ـذا محمـدوقومه لدعوة الحق، ليعتبر بـذلك حـال الّ صـلى االله عليـه و سلموقصـد 

   الإيجاز طي بساط القصة
منيـة، ومـا وقـع  ّ جاءت الخلاصة لتشير إشارة سريعة إلى هذا الحدث السابق، ولتملأ الثغـرة الز
ّ الكرام ويشكل مختصر والهـدف مـن ذلـك إبـراز هـدف معـين تسـوقه القصـة  فيها لا تفصل بل تمر مر

  3.منذ البداية فهو اختزال الحدث والقفز منه إلى العبرة المطلوبة
  .Ellipses: الحذف .2

ا المصــطلح عــدة تســميات نظــرا لتعــدد الترجمــات فهــو واحــد متعــدد فقــد أخــذ معــنى أخــذ هــذ
ـا الترجمــة  والحــذف، والإسـقاط، والفجـوة، والقطـع، والثغـرة، الإغفـال ونظـرا للشـهرة الـتي تتمتـع 

ة ّ غوية والأدبي ارسين، ولاسيما الدراسات اللّ   .الأخيرة بين النقاد والدّ
ــا في مجــال الدراســات القرآنيــة، ّ مصــطلح الفجــوة للإشــارة إلى " ســيد قطــب"فقــد اســتعمل  أم

ة  خاصــية فنيــة مــن خصــائص الأســلوب  الأزمنــة المحذوفــة داخــل النســيج الســردي القــرآني، كمــا عــدّ
ـــتي يتركهـــا تقســـيم "القـــرآني في عـــرض القصـــة حيـــث يقـــول  تلـــك الفجـــوات بـــين المشـــهد والمشـــهد، الّ

ّ مشــهدين أ و حلقتــين فجــوة يملؤهــا الخيــال، ويســتمتع بإقامــة المشــاهد، المنــاظر، بحيــث تــترك بــين كــل
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يـترك  1"القنطرة بين المشهد السابق والمشهد اللاحـق، وهـذه طريقـة متبعـة في جميـع القصـص القرآنيـة 
ال للقارئ ليحول بفكرة في أنحاء القصة ويربط المعاني الخفية ويستنبطها   .السارد هنا ا

فيهـــا مـــن الحـــدث أو المحـــاورة أو الســـرد متعلقـــا الحــذف في القصـــة القرآنيـــة يغلـــب أن يكـــون "
بالزمـاـن أو المكــان أو الموضــوع لأغـــراض تتصــل بالإثــارة والجــذب، أو الانتقـــال مــن مرحلــة زمنيـــة إلى 
أخـــرى أو مـــن مكـــان إلى آخـــر أو مـــن رأس حـــدث إلى رأس حـــدث آخـــر أو المحافظـــة علـــى وحـــدة 

يســــتدعي منــــا تعمقــــا وراءهــــا ســــبرا  2"المكــــان أو لتكثيــــف الأحــــداث، أو وحــــدة المشــــهد القصصــــي
ــا ترتكــز علــى تكثيــف الأحــداث، وتــرك الفضــول،  ّ ــة ذلــك أ ّ القصّ لأغوارهـا ودقائقهــا لاســيما في فــن
ـال لإعمـال الخيـال وتنشـيط الـذهن لـدى المتلقـي  واقتصارها على المهـم مـن الأحـداث، فأفسـحت ا

  .فازدادت جرعة الإثارة لديه
التعريــف : الســرد أو الســرعة الســردية، فهــو مــن حيــث إنّ الحــذف شــكل مــن أشــكال تســريع

تقنيـة زمنيــة تقتضــي بإســقاط فـترة طويلــة أو قصــيرة مــن زمـن القصــة وعــدم التطــرق لمـا جــرى فيهــا مــن 
ا  ّ   :يعرفه كالتالي" تودوروف"وقائع وأحداث أم

ــة وحــدة مــن زمــن الكتابــة، وهــو سمــة بــارزة مــن سمــات  ّ وحــدة مــن زمــن الحكايــة لا تقابلهــا أي
ــا، فهــي تعتمــد عليهــا في بنائهــا الســردية لإلغــاء التفاصـــيل ال ة مــن أدوا ّ روايــة المعاصــرة، وأداة أساســي

  3.الجزئية
ّ إسـقاط فـترة زمنيـة وعـدم  يلعب الحذف دورا حاسما في اقتصـاد السـرد وتسـريع وتيرتـه، إذ يـتم

ـت في ال ّ من المي ّ ّ إلغـاء مـا يـدعى بـالز ـة، والقفـز بالأحـداث التطرق لما يجري فيما من أحداث، ويـتم قصّ
عور بالمحـذوف  ما كان الشّ هن للمحذوف، وكلّ ذة باستنباط الذّ إلى الأمام بأقل إشارة يسبب زيادة اللّ

 ّ ذ أشد   .4أعسر كان التلذّ
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قــد يحــذف في التعبــير القــرآني لفــظ أو أكثــر حســبما يقتضــيه الســياق، فقــد يحــذف حرفــا أو 
لالة على المح ّ ذلك لغرض بلاغي تلحظ فيه غاية الفن والجمـال يذكره أو يخزنه بالحركة للدّ ذوف، كل

ـا  1)فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْبا:(ومن ذلك قول تعالى فحذف التـاء لمـا جـاء 
  .في ذلك أنه لما كان صعود السد الّذي هو سبيكة من قطع الحديد والنحاس أخف عملاً 

ا في مقــام ذكــر شــيئين بينهمــا تــلازم وارتبــاط فيكتفــي بأحــدهما عــن كمــا يــرد الحــذف أيضــ"
ّ بالذكّر لأن الخطاب للعرب وبلادهم  الآخر، ويختص غالبا بالارتباط العاطفي أي والبرد وخص الحر

ـه أشـدّ عنـدهم مـن الـبرد ّ لأنّ ّ أهـم وهـو حـذف الاكتفـاء أي أنـه يـرد  2"حارة والوقاية عنـدهم مـن الحـر
ق الخيــال إلى اكتشــاف المعــنى الخفــي والمخبــوء وراء هــذه الكلمــة فهــو يــذكرها علــى ذكــر كلمــة لتســو 

ــتي يلقيهــا المعلــم لتلاميــذه أثنــاء الــدرس ليجــدد  يعــني ضــدها كمــا ســلف الــذكّر وهــو بمثابــة الأســئلة الّ
  .نشاطهم ولينبههم إن كانوا عنه غافلين

لى المـتن ليجـول بأفكـاره نتناوله في هذا البـاب علـى أسـاس أنـه بـاب يلـج مـن خلالـه القـارئ إ
ــا مــن بــاب الطــابع  ويــتمم المعــاني لا مــن ناحيــة الــنقص حاشــا الله أن ينســب إلى كلامــه مثــل هــذا وإنمّ
ــــذي يجعلــــه للمتلقــــي متســــعا للتجــــول في الــــنص وصــــبر أغــــواره والغــــوص في معانيــــه   ّ الجمــــالي الّ الفــــني

ر والتفكــير ّ فكــان يــدعوا إلى إعمــال الفكــر  العميقــة لاســتخلاص العــبر وقــد جــاء القــرآن لغــرض التــدب
ـه ينـزع ذلـك الخمـول الفكـري القـائم علـى 3)وإِن فيِ ذَلك لَعبرةٌ لـؤلي الأَلْبـابِ  :(قال تعـالى أي أنّ

الجاهز وينتقل به إلى التنقيب في الطبقات التحتية للنّص والبحث عن المعاني المخبوءة فيه لاستنباطه 
ال الع   ملي والحياة اليومية فهو اقتصاد لغوي كما سماه البعض فهو يكثفوالاستفادة منها في ا

  :تعطيل السرد في القصص القرآني-
ـــة التلخـــيص والحـــذف ألا وهـــي الوقفـــة  وفي الضـــفة الأخـــرى تـــبرز ثنائيـــة ضـــدية مقابلـــة الثنائي

  .والمشهد وهما يساهمان في تبطئ السرد والتخفيض من وتيرة سيره
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  :Pauseالوقفة )1
وصفية بالأساس، وتتمثل في تعطيل السرد ليحل محله مقطـع طويلـة توصـف فيـه تعدّ الوقفة "

ـا تقـوم خلافـا لـه علـى  ّ مدينة أو جيل أو بحر، إنّ الوقفة تقنيـة سـردية علـى النقـيض مـن الحـذف، لأ
الإبطـاء المفــرط في عـرض الأحــداث، لدرجـة يبــدو معهــا وكـأن الســرد قـد توقــف عـن التنــامي مؤسســا 

ال أمام السا   .رد لتقديم الكثير من التفاصيل الجزئية على مدى صفحات وصفحاتا
تعدّ الوقفة تقنية تخص الرواية بالأساس وليست القصة، وإذا كان الأمـر كـذالك، فـإنّ المتتبـع 
للسـرد القـرآني يجـد أن هـذه التقنيـة غـير مسـتعملة أو غـير معتمـد عليهـا في السـرد القـرآني، وربمـا يعـود 

  .1"بيعة القصة القرآنية المعتمدة على الإيجاز، والاختصارالسبب في ذلك إلى ط
قَالَ سـوف أَسـتَغْفر لَكُـم ربـي إِنَّـه هـو       :(ويظهر هذه التقنية في السرد القرآني في قوله تعـالى

يمحالر وكـأن المشـهد يـرد " سـوف"نشاهد في سرد حركة تباطؤ حين يجيبهم يعقوب بقوله  2)الْغَفُور
قَــالَ لَــا تَثْرِيــب :(ير فينــا شــيئا مــن الحــيرة، لقــد كــان مــن شــأن يوســف، أن قــال لهــم قــال تعــالىأن يثــ

ينماحالر محأَر وهو لَكُم اللَّه رغْفي موالْيكُملَينـا لا يمكـن أن 3)ع ق لهـم، إنّ ّ وها هو أبـوهم يتشـو
ذه الحركة في المشهد   .نمسك 

ــذه الح ركــة في المشــهد، إذ لم نســتأنس لــنص المــأثور ليضــئ لنــا الفجــوة لا يمكــن أن نمســك 
أخـرج أبـو الشـيخ، وابـن مرودويـة عـن :التي يتخطاها السرد في توقفـه علـى ذروة الخـبر يقـول السـيوطي

ّ ســـئل قــال أخـــرهم إلى : لم أخــر يعقــوب في الاســـتغفار؟ قــال: ابــن عبــاس رضـــي االله عنهمــا أنّ النــبي
حر مس ّ   .تجابالسحر، لأنّ دعاء الس

  :المشهد2
ا هي بحث عن الطريقة التي  ليس المشهد السردي تفاعلا للمشاعر والأحداث فحسب، وإنمّ

ا القارئ، لتدرجه في صلب الأحداث إدراجا كليا وكأنّ الأحداث تسير به ومعه   .تفاجئ 
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ــذي  ــال أمــام الانتشــار الّ ــا، يفــتح ا غــة بتعديــد مســتويات خطا إنّ المشــهد حــين يســمح للّ
كـن الشخصـية مـن الحركـة المزدوجـة بحسـب حقيقتهــا وهـذه مسـألة تـزداد وضـوحا حـين يقــف الأب يم

وجــاءُوا علَــى :(أمـام أبنائــه عشـاء، يتأمــل القمــيص الملطـخ بالــدم، وهــو يسـمع قــائلهم في قالــه تعـالى
     مج را فَصَـبـرأَم ـكُمأَنْفُس لَتْ لَكُـمـولْ سبٍ قَالَ بمٍ كَذبِد هيصـا      قَملَـى مع انـتَعسالْم اللَّـهيـلٌ و

فُون1)تَص.  
فــإذا كنــا لا نــزال نعتقــد أن شخصــية يعقــوب، تتحــرك علــى صــعيد واحــد، صــعيد الأبــوة هــذا 

ـ) قَالَ بلْ سولَتْ لَكُم أَنْفُسكُم أَمرا فَصَبر جميلٌ واللَّه الْمسـتَعان علَـى مـا تَصـفُون    (الرد  نـا كنّ ا لأنّ
، أن تتمثـل في كافـة الأحاسـيس الـتي ...نتوقع من أب محب لولـده أن ينفجـر غاضـبا سـاخطا، باكيـا

ّ ذاك، ويهـوى علـى  نا ننتظر منه أن يقوم لأبنائه، يضرب هذا يهـز ّ من يفقد فلذة كبده، إنّ يحدث كل
م لنــا لغــة تحملنــا إلى مســتوى آخــر اليقــين والتقليــل مســتوى... آخــر النبــوة الــتي  غــير أنّ الخطــاب يقــدّ

عملــت مـــن بــؤرة الرؤيـــا أن الــذي وقـــع أنمــر مقـــدر مــن االله، ولـــيس أمامــه مـــن محــيص، ســـوى الركـــون 
  2.لقضاء االله والتحلي بالصبر

الشخصــية "والمشــهد حــين يلتفــت إلى الأخــوة، يقــدمهم في إخــراج جديــد، يمكــن أن نســميه 
و في كافـــة المشـــاهد الـــتي الـــتي تتحـــدث بلســـان واحـــد، يســـتمر حضـــورها علـــى ذلـــك النحـــ" الجماعيــة

تتجلى فيها، كذلك شأن النسوة، فهن كذلك شخصية جماعية واحدة، يعرضـها السـرد القـرآني علـى 
ا  ا لم تكن قد بلغـت حـدّ نحو مماثل، بيد أننا في شخصية الأخوة نسمع بعض التباين في الرأي، وكأ

ـت ذلـك الصـوت فيهـا كلمـا عرضـها ا لمشـهد في التـوالي السـردي، من التجانس والاتحـاد بعـد، بـل ظلّ
ــذي يؤثــث فيهــا الخلفيــات الــتي قامــت  دون أن تغفــل الظــلال الــتي تفــتح للمخيلــة بــاب التــداعي، الّ

  .عليها الأحداث

                                                        
  .18:سورة يوسف، الآية -1
، 2009، 1حبيــب مونســي، المشــهد الســردي في القــرآن الكــريم، قــراءة في قصــة ســيدنا يوســف، مكتبــة الرشــاد، الجزائــر، ط -2

  .55ص



213 
 

ترفـع إلى العـين حركـة القافلـة في قـدومها إلى " وجـاءت سـيارة "إنّ القراءة التي تفـتح المشـهد بــ
ــذي ســيكفل لهــا قلــيلا مــن المــاء، في تتــالي ذوقهــا، وعجــيج إبلهــا، تتــدافع  مثقلــة بأحمالهــا نحــو المنــزل الّ

ـذا الفـيض مـن الصـور الـتي تتـداعى  الراحة، فكلما قرأنـا هـذه الافتتاحيـة المشـهدية، تحركـت الـذاكرة 
ا تحمل إليـك تعـب السـفر كمـا تحمـل  ّ ا، وحركتها، فلا يفوت الذاكرة منها شيء، إ ا، وأصوا بألوا

  .فيها الإنسان والحيوان الحاجة إلى الماء، يستوي
 ّ تفيد التعقيب السريع الّذي يجعلنـا نتخيـل انبعـاث الـوارد مباشـرة بعـد النـزول قـرب المـاء، فهـم
السيارة يختلف عن هم الإخوة، ثم تنتقل الآية إلى وصف البيع والشراء، لترتكـز حاسـتها علـى القـرار 

  1.الّذي يتخذه عزيز مصر في شأن يوسف
  :ر المتلقي في السرد القرآنيالمسكوت عنه واستحضا

  :المسكوت عنه .1
ه يسـتحدث المتلقـي " يقوم المسكوت عنه كمحور ارتكاز تقوم عليه علاقة القارئ بالنص لأنّ

لالــة المخبــوءة، داخــل الــنص ويتــيح الحركــة للذهنيــة ممارســة فاعليتهــا، لأنّ الــذكّر  علــى استشــفاف الدّ
ون عنه علـى الـذكر، مـن المنطلـق أن الأصـل في يخالف السكوت، ويقدم الدارسون الحذف أو المسك

ــــذكّر لأنّ الــــنفس تــــذهب إلى الغــــامض  2"البنيــــة التركيبيــــة هــــو الــــذكر، غــــير أن الحــــذف أبلــــغ مــــن ال
لتستكشـــفه لأن الـــذكر هـــو كشـــف علـــى الحقيقـــة والصـــمت وســـتر لهـــذه الحقيقـــة والإنســـان يميـــل إلى 

قــراء بــدافع الفضــول فــذلك الغمــوض الغــامض فــالنص كــل مــا كــان مشــفرا جــذب نحــوه جمهــورا مــن ال
 .يضفي على النص جمالية فائقة، كما يمنح للمتلقي فرصة المشاركة

ــذي يــدفعك إلى التســاؤل هــو الــنص المرغـــوب هــو الــنص الفعــال  فبقــدر مــا يبـــذل "الــنص الّ
ــا  3"القــارئ جهــدا في العمليــة التأويليــة بقــدر مــا يكــون محــتملا أن هنــاك اســتدلالات ينبغــي القيــام 

هن فيجعلـه يعمـل ليـؤول أو لـيملأ تلـك الفراغـات المخبـوءة هـو الـنص الجديـد ا لنص الّذي ينشط الذّ
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فـــإذا اتضـــح أن الإجابـــة عـــن بعـــض الأســـئلة تتطلــــب مـــن القـــارئ عمـــلا تأويليـــا إضـــافيا مثـــل مــــلأ "
ية مـن ، الفراغات تعنى المساحات السردية المتروكة في البنيـة النصـ1"الفراغات أو التقطيعات في تأويله

  .أجل اشتراك المتلقي وتحفيزه نحو الاستجابة
إذا كان الذكر في القصة مثل الجليد الذي يغطـي المسـاحات المائيـة فـإن المسـكوت عنـه بطـل 
ذلك الجزء المغمور بالماء غـير أن الـنص الغائـب لا يقـل أهميـة عـن وتـأثيرا عـن الـنص المكتـوب وإعـادة 

قـراءة المنتجــة للكشـف عــن العناصــر الغائبـة في الــنص في موقــع إنتاجـه وتأويلــه اعتمـادا علــى فاعليــة ال
  .ما، تحت سطح النص الظاهر

ثمــة عناصــر غائبــة مــن الــنص وهــو علــى قــدر كبــير مــن الحضــور والــذكر فيقــوم المســكوت عنــه 
بإحاطــة اللثــام عــن النصــوص الغائبــة، وهــذا مــا يؤكــد أن الــنص الســردي هــو نــص مشــحون بشــفرات 

ائية وهـو بمثابـة جهـاز إرسـال سـردي متواصـل، يتحـول فيـه المتلقـي أو القـارئ إلى جهـاز  ورسائل لا 
ا وتأويلهــا وصــولا إلى إنتــاج دلالــة الــنص  ّ الرســالة وإعــادة فــكّ شــفرا ــال قــادرا علــى تلقــي ّ اســتقبال فع

  .المحتملة
إنّ عمليـــة البحـــث النقـــدي عـــن المســـتويات المقموعـــة أو المســـكوت عنهـــا يجـــب أن لا تظـــل 

ـا ومحاولـة الكشـف عــن الـنص الغائـب أو النصـوص الكــبرى،   بعيـدة، أو بمنـأى عـن فكـرة التنــاص ذا
ّ هــذه الدراســة أهميــة اســتثنائية، ذلــك أن الــنص الــنص الإبــداعي، يجــد نفســه مضــطرا، في  كمــا تحتــل
الغالب، إلى الصمت أو السكوت تاركا المزيـد مـن الفراغـات والفجـوات الصـامتة الـتي تتطلـب جهـدا 

فـــاعلا مـــن جهـــة التلقـــي والقـــراءة ولا شـــكّ أن التعـــرف علـــى عمليـــات الاقتصـــاد والحـــذف اســـتثنائيا 
إشـــكالية معقـــدة يجعلـــه تحـــت ســـلطة جماليـــة ذلـــك أنّ تلـــك الفجـــوات النصـــية وأبعـــاده الغائبـــة، هـــذه 
الجوانـــب الصـــامتة هـــي الـــتي يجـــب أن يتوقـــف عنهـــا الناقـــد ليجعلهـــا تـــتكلم فهـــو يتطلـــب مـــن الناقـــد 
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الــنص والغــوص في أعماقــه لاكتشــاف أغــواره والكشــف عــن مخبــوءه، تحفــز  الكشــف عــن مضــمرات
  1.شهية القارئ على الاشتغال الفعال الديناميكي لإعادة استكمال النص وإعادة إنتاجه وتأويله

أبـرز مـن " علـم المبهمـات"التفت النقد العربي إلى مفهوم المسكوت عنه من خلال إهتمامه بــ
ــذا هــو الإمــام الزركشــ ي والســيوطي حيــث تكمــن العلاقــة بــين المــبهم والمســكوت عنــه في أنّ اهــتم 

ـــام يـــؤدّي إلى عـــدم التحديـــد، وتعاملـــت البلاغـــة العربيـــة مـــع مفهـــوم المشـــكوت عنـــه مـــن خـــلال  الإ
الحذف، واهتمت بقيمته الأدبية وعلاقته بالنشـاط التخيلـي لـدى المتلقـي، فـالمتلقي يعـي بطبعـه دافـع 

ـه يــدرك أن المحـ ذوف مــدلول عليـه عقــلا، ومـن ثمّ يكــون ذكـره عبثــا، وهـو مــا يعـني تــدخل الحـذف لأنّ
د بلاغته ويصلها إلى درجة عالية من الأدبية   .عملية التخييل في بناء هذا السياق، مما يؤكّ

يعـد عبـد القــاهر الجرجـاني أبـرز مــن تنـاول الحـذف في جانبــه المـرتبط بـالمتلقي مــن بـين النقــاد، 
ــــذي يســــتنبط مــــا في الحــــذف مــــن جماليــــة وفي والبلاغيـــين والقــــدامى، ففــــ ي منظــــور أن المتلقــــي هــــو الّ

مستوى المصـطلح نجـده يسـتخدم كلمـة الصـمت أحيانـا بـدل الحـذف، ومفهـوم الصـمت لديـه قريـب 
ا مــن المفهومــات النقديــة الحديثــة تحديــدوالفراغاتعنــه  كالمســكوت  جــدّ وهــي نفــس المحــاور  واللاّ
ة تســتعمل الفــراغ أو اللاتحديــد وتجعلـه مســؤولا عــن التفاعــل بــين الحديثـة الــتي جعلــت مقاربتهــا النقديـ

  .النص والقارئ كما جعلت المعاني الضمنية وليست التصريحات هي التي تعطى شكلا ووزنا للمعنى
إنّ هـــذا الاهتمـــام يبينـــه الحـــذف، وتفضـــيله علـــى الـــذكر، وربـــط البعـــدين ببنيـــة الـــنص الكليـــة 

 2.يثة أن تتوصل إلى ما توصلت إليهمهدت السبيل للنظرية النقدية الحد
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  :الفراغ الباني في القصص القرآني
ّ الســـرد القـــرآني بالمســـكوت عنـــه، قـــدر اهتمامـــه بالمصـــرح بـــه، فهـــو يعطـــي مـــن خـــلال  يهـــتم
الحذف، ومن خلال الإثبات، إنّ ما يثبته النص يخـدم مـا يحذفـه ومـا يحذفـه يخـدم مـا يثبتـه، وهمـا معـا 

  1.فالحضور أو المتفتح في حاجة إلى تنوع الخطاب يتمان فكرة الحضور،
فقد يلجأ القصاص إلى حذف بعض مجريات القصة من سـرد أو حـوار عمـدا لتحقيـق فائـدة 
لهـــا، كتحريـــك حـــدث، أو التشـــويق والإثـــارة أو الحفـــاظ علـــى قـــوة الـــدفع والتصـــعيد، أو لعلـــة تتعلـــق 

لــدى المتلقــي، أو الحفــاظ علــى درجــة مــن بالزمــان أو المكــان، أو تحريــك حاســة التأويــل الاجتمــاعي 
التنبيـــه لديــــه خــــلال مراحــــل الحـــدث المختلفــــة، وهــــذه كلهــــا غايـــات بعيــــدة لفــــني الإيجــــاز والحــــذف، 
وتســتدعي معــا تعمقــا وراءهــا ســبرا لأغوارهــا ودقائقهــا ولاســيما في فــن القصــة، والقصــة القرآنيــة هــي 

  .المعين الّذي بدقائق هذه الحرفة
في الإضــــمار القصصــــي، فقــــد تعــــددت لمــــا فيهــــا مــــن أســــاليب القــــص أمــــا وســــائل القــــرآن "

والانتقـــال عـــبر الأحـــداث والمشـــاهد يجـــد الســـامع نفســـه قـــافزا مـــع الأحـــداث قفـــزات تحلـــق بمشـــاعره 
وأحاسيسه في أفاق من الإثارة والمتعة لا يجدها في قصة غير قصص القرآن وهي تـتراوح بـين فراغـات 

ــام، لــذهاب الــذهن كــل مــذهب، وصــف في ثنايــا ســرد أو فراغــات في ث نايــا حــوار، لمــا فيــه مــن الإ
وتشـــوقه إلى مـــا هــــو المـــراد، فيرجــــع قاصـــرا عــــن إدراكـــه، وعنــــد إذن يعظـــم شــــأنه، ويعلـــوا في الــــنفس 

ـذي يرمـي  2"مكانه هذه الفراغات تجعل المتلقي يجول بفكرة في ثنايا القصة منقبا عـن المعـنى الخفـي الّ
  .ج لذلك العالم الخفي إلى ما تحت السطور في محاولة لإشباع الفضولإليه القاص، ويسعى إلى الولو 

الفراغــات البانيــة تمكــن القــاص مــن الاقتصــاد، كمــا تمكــن الســرد مــن الانفتــاح علــى الإنتــاج 
ّ قــارئ، تلــك هــي دعــوة المشــاركة الــتي يتبعهــا الفــارغ في التقنيــة الســردية، ســواء أكــان في  الخــاص لكــل
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غيره من النصوص السردية القديمة والحديثة وربما كان الصمت أدعى إلى  القصص القرآني أو كان في
ــا، فهــي عنــد الجميــع واحــدة وحــدة  فــتح الأبــواب المخيلــة أمــام الإنشــاء المتعــدد لأشــكال القصــة ذا
ــا فســحة الفــراغ  الـنص الأصــلي، ولكنهــا متعــددة لــدى كــل واحــد بمــا يتخيلــه لهــا مــن تــأثيرات يعمــر 

  1.الباني
لالـــة إذ يوظـــف الســـ رد القـــرآني الفـــراغ لاستحضـــار المتلقـــي، وإشـــراكه في عمليـــة اســـتنتاج الدّ

يؤدّي هذا الأسلوب دوره الوظيفي بشكل فعال في عملية الاتصال، ومن مظاهر هذا الاستحضـار، 
وهذا الترابط بين النص والمتلقي عبر آلية الفراغ، ما نجده في سـياق الحـوار الجـاري بـين فرعـون وملئـه، 

ـذي سـيتخذه بشـأن موسـى وقومـه قـال تعـالىعندم ا سـألوه عـن الإجـراء الّ ّ م عم وقَـالَ الْمـلأُ   : (ا أجا
ءَهم من قَومِ فرعون أَتَذَر موسى وقَومـه ليفْسـدوا فـي الأَرضِ ويـذَرك وآَلهتَـك قَـالَ سـنُقَتِّلُ أَبنَـا        

  . 2)فَوقَهم قَاهرونونَستَحيِي نِساءَهم وإِنَّا 
ـا رجـع إلى سياسـته القديمـة في تعاملـه مـع  هذا يعني أن فرعون لم يذهب إلى قتل موسـى، وإنمّ
بــني إســرائيل وهــي قتــل الــذكّور واســتحياء النســاء، الــنص ســكت عــن ســبب هــذا العــدول مــن رأس 

نـــه، مـــلء هـــذا بتحديـــد المســـكوت ع -مســـاحات المتلقـــي –المشـــكلة إلى ذيلهـــا فتكفلـــت التفاســـير 
ّ فراغـــات ليقـــوم المتلقـــي بملئهـــا، مـــن أجـــل تعميـــق صـــلات التواصـــل،  ـــي، فقـــد تـــرك الـــنص الفــراغ النصّ
ّح بتـــأثيرات الســـند الإلهـــي لموســـى في مســـيرته الدعويـــة، ولم يشـــر إلى دور المعجـــزات،  فـــالنص لم يصـــر

  .وإقحام موسى لسحر السحرة في صنع الهيبة والخوف في قلب فرعون تجاه موسى
ـي هـو كم ـا المتلقّ دف فرعون من قتل الأنبياء، والإبقاء علـى الإنـاث، وإنمّ ا لم يصرح النص 

الّذي توصل إلى استنباط تداعيات هـذه السياسـة في خلـق الفسـاد وإسـاعته بـين بـني إسـرائيل، سـواء 
عور لـديهم بالضـعف، وعـدم التمتـع بالحمايـة ومـن يقـ ا، أم فسادا في خلق الشّ ّ وم أكان فسادا أخلاقي

  .برعاية مصالحهم
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وفي مشــهد المواجــه بــين موســى والســحرة، يســكت الــنص عــن أســباب قيــام الســحرة بتخيــير 
 1)قَالُوا يا موسى إِما أَن تُلْقي وإِما أَن نَكُون نَحن الْملْقين:(موسى بين البدء أو عدمه قال تعالى

ّ الــنّص إلى تعــدد القــراءات فقــد ذهــب الــبعض ــا جــر إلى أنّ الســحر خــيروا موســى لــرغبتهم في أن  ممّ
يلقــوا قلبــه مــن تأكيــد ضــميرهم المتصــل بالمنفصــل، وتعريــف الخــير، وإقحــام الفصــل، وقــد ســوغ لهــم 
ـم وثقـة بمـا كلـن بصـدده، وهنـاك مـن ذهـب إلى  م  م وقلـة مبـادلا موسى ما ترغبـوا فيـه ازدراء لشـأ

ــم أرادوا أن يســبروا مقــدار ثقــة موســى  ــا يبــدوا منــه، اســتواء الأمــرين عنــده أو مــن القــول إ بمعرفتــه ممّ
  .الحرص على أن يكون هو المقدم

وهناك من المفسرين المحدثين مـن ربـط بـين عمليـة التخيـير وبـين التحـدي، فهـو يـرى التحـدي 
م على الغلبة، فقد تعدى الأمـر إلى  واضحا في تخبيرهم لموسى، وتبدو كذلك ثقتهم بسحرهم وقدر

والغايـة منهمـا هـي إظهـار أهميـة المسـكوت عنـه في تفجـير طاقـة  2ءة مع تعـدد ذكـر المشـهدتعدد القرا
  .المتلقي القرآنية والاستنباطية وفي توثيق عملية التواصل بينهما

وفي قصــة النــبي ســليمان مــع الهدهــد، بعــد تكليــف ســليمان الهــدد بمهمــة إيصــال رســالته إلى 
بِكتَابِي هـذَا فَأَلْقـه إِلَـيهِم ثُـم تَـولَّ عـنْهم فَـانْظُر مـاذَا          اذْهب: (مملكة سبأ، وملكتها قال تعالى

ونجِعرحيث لا يجد المتلقي ذكرا لرحلـة الهدهـد، ولا يجـد رصـدا لمـا وقـع في روعهـا مـن هـذا الأمـر 3)ي
ة لعجيــب، كمــا لم يــذكر الســرد كيفيــة وصــول الطــائر، وكيفيــة الإلقــاء، كــل ذلــك لم تعــرض لــه القصــ

  .القرآنية، فتلك أمور مقدر لها أن تقع حتما
ففي هذا الفراغ يتحرك ذهن القارئ، وتستيقظ مشاعره، حيـث يـرى لزامـا عليـه أن يمـلأ هـذا 
ّ زمــان ومكـــان أن يتصـــورا  ــاس، في كـــل الفــراغ بأيـــة صــورة يجـــدها مناســبة لهـــذا المكـــان، ولهــذا يتـــاح للنّ

ــذا التصــور والتخيــل  لــوا، وأن يشــاركوا  ّ في بنــاء القصــة، كمــا تعــدّ نقطــة البــدء الــزمني للقصــة مــن ويخي
الوســـائل البـــارزة لاستحضـــار المتلقـــي وإدخالـــه إلى عـــالم القصـــة، ومشـــهد الأحـــداث في هـــذا المحـــور، 

                                                        
  .115سورة الأعراف، الأية  -1
  .292بادكار لطيف الشهروزي، جماليات التلقي في السرد القرآني، ص  -2
  .28: سورة النمل، الآية -3
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فيواجه القارئ زمنا مطلقا من كل قيد إلاّ قيـد الماضـي وهـو أسـلوب متبـع السـرد القـرآني، يملـك قـدرة 
تقييد ببعد زمني، ويخلف لدى المتلقـي قـدرة الـربط بـين ماضـي غـابر،  لمخاطبة الكيان الإنساني، دون

دث، ويــــترك أمــــرا اســــتنتاج وحاضــــر معــــيش، ومســــتقبل يقــــوم الســــرد بــــاختزال بعــــض تفصــــيلات الحــــ
 .الدوافع



 

 :الفصل الرابع 
الفراغ الباني وظهوره في القصص 
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 -عليه السلام–يوسف دراسة عامة لسورة 
قد أنزل االله عزو جل في شأنه وما كان من أمره سورة من القرآن العظيم ، ليتدبر ما فيهـا مـن 

الـر تلْـك آَيـاتُ الْكتَـابِ الْمبِـينِ      {: قال تعالى. الحكم ، والموعظة ، والآداب ،و الأمر الحكيم 
نَحن نَقُـصُّ علَيـك أَحسـن الْقَصَـصِ بِمـا أَوحينَـا       ) 2(كُم تَعقلُون إِنَّا أَنْزَلْنَاه قُرآَنًا عربِيا لَعلَّ) 1(

 ينلالْغَاف نلَم هلقَب نكُنْتَ م إِنو آَنذَا الْقُره كوجملة القول في هذا المقـام ، أنـه   1})3(إِلَي
عــربي فصــيح، يفهمــه كــل عاقــل تعــالى يمــدح كتابــه العظــيم الــذي أنزلــه علــى رســوله الكــريم، بلســان 

،فهو أشرف كتاب نزل ،على أشرف الخلق، بأفصح  لغة وأظهر بيان،  وقصة يوسف، مدت المثـل 
النموذجي لبناء القصة  التامة ، بمنهجها وأسس بنائها، حيث ارتفع بناؤها  على دعائم فنيـة تفـوق  

  .كل صور البناءفي ما يتعلق بالسبك والتلاحم
رئ  علــى أمــور عــدة منهــا، تحديــد البدايــة وتجليــة النهايــة، والاشــارة الى فالقصــة أطلعــت القــا 

لَقَــد كَــان فــي يوســف وإِخْوتــه آَيــاتٌ       {: القصــد الــذى ترمــي اليــه افــادة الســائلين  قــال تعــالى 
 ينلــائ لسم ، منهــا  مــا يتعلــق بالرتبــة  })7(ل ــا عبــدة الطريقــا وشــقة منهجــا يســلكونه في حيــا ،لأ

ومنها مايتعلق بالاقتصاد ، ومنها ما يتعلق بحسن التصـرف في الأزمـات ومنهـا مـايتعلق بمفهـوم العفـة 
  .كيف تكون ، ومنها الكثير من أمور الحياة

فهـــي قـــد حملـــت لنـــا مـــع العظـــة قالبـــا قصصـــيا، لوتحسســـناه جيـــدا وأمعنـــا النظـــر في جوانبـــه    
  . رواد هذا اللون الأدبيبأننا نحن المسلمين: المختلفة لتجرأنا على القول 

وبنيــه وقلبــت البيئــة المصــرية الحضــارة  -عليــه الســلام–حــدثتنا قصــة يوســف عــن يعقــوب     
الاجتماعية، والقانون بين أحداثها، بـدأت قصـة يوسـف في بدايـة الشـام وانتهـت علـى  أرض مصـر 

كتســــي بــــالظواهر ، معتمـــدة علــــى القــــرآن ، في اثبــــات نظريـــة فنيــــة عظيمــــة في بنــــاء القصـــة الفنيــــة ت
  .الحديثة والمتقدمة على ما طرحته نظرية الرواية الحديثة  في بناء القصة الحديثة

  
  
  

                                                        
  )3-1(سورة يوسف -1



  :التسمية و سبب النزول -   
ــا تناولــت قصـــة "ســورة يوســف "الاســم الوحيــد لهــذه الســورة اســم  ووجــه تســميتها ظــاهر لأ

ه في غيرهــا مــن الســور إلا في يوسـف عليــه الســلام كلهــا ،و لم تــذكر قصــة في غيرهـا ،و لم يــذكر اسمــ
  .سورة الأنعام و غافر 

نزلت لسبب معين كون السورة الكريمة ذكرت في سـياقها أن هنـاك سـائلين عـن قصـة يوسـف 
،و قـد نفسـرها » لَقَد كَان في يوسف وإِخْوته آَيـاتٌ للسـائلين   «تجيبهم هذه السورة قال تعالى 

  .بأن في السورة يوسف عبر للسائلين 
و إن كان رواة  أسباب النزول يميلون إلى كون السائلين في الآية سائلين عن قصة يوسـف ،و 
ــم ســالو رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم ،عــن قصــة  م يــرون عــدة أخبــار مــن بينهــا أ مــن هنــا فــإ

المشــركين ،ســلوا محمــدا لم انتقــل آل يعقــوب مــن أن اليهــود قــالوا لكــبراء «يوســف ،فهــي الكشــاف 
روايـة أخـرى أن بــني «فنزلـت السـورة تـروي القصـة ،و في   1» الشـام إلى مصـر وعـن قصـة يوسـف 

،أمــا في الروايــة أخــرى أن 1»إســرائيل ســألوا النــبي عــن أسمــاء الكواكــب الــتي وردت في ســورة يوســف 
سـلم أن يقـص االله علـيهم مـن أخبـار مـن مضـى الصحابة هم السائلين لرسول االله صلى االله عليـه و 

و هــذه الروايــات  2،مــا ييســر عــنهم مــا يجــدون مــن ثقــل مــا تــوجههم بــه قــريش مــن أذى و تعــذيب
أغلبهـــا لا يصـــح ،و المعـــول عليـــه مـــا في الـــنص القـــرآني مـــن عمـــوم أن في ســـورة يوســـف آيـــات لكـــل 

  .دىالسائلين عن الحكمة و الفهم و العبرة والصراط المستقيم و اله
ـــا إحـــدى عشـــرة و مائـــة آيـــة ،و لا  أمـــا في ترتيـــب المصـــحف في الســـورة الثانيـــة عشـــرة و آيا
يماثلها في سورها إلا سورة الإسـراء و إذا تأملنـا رقـم السـورة و الجـزء الـذي هـي فيـه وحـدنا أنـه ينـاظر 
 عدد أبناء يعقـوب ،و عـدد الآيـات يلمـح إلى ذالـك فهـي إحـدى عشـرة بعـدد إخـوة يوسـف و مائـة
آيــة ،و القصــة الكريمـــة تســتغرق مــن الســـورة مائــة آيــة و آيـــة واحــدة و يســتغرق التعليـــق عليهــا بقيـــة 

  . الآيات ،و من عشر كامل 
تقســيم القصــة إلى حلقــات أو مشــاهد مــع تــرك فجــوات بــين كــل حلقــة و حلقــة ،أو مشــهد 

لَهـم مـن بعـد مـا رأَوا      ثُـم بـدا   {:،فيقوم بتصوير ما جـرى بـين الحلقـات أو المشـهدين كقولـه تعـالى 
                                                        

  200،ص1الزمخشري ،الكشاف ،ج - 1
  4،دار المعرفة ،بيروت ،ص 4السيوطي ،الدار المنثور ،ج -1
  4،دار المعرفة ،بيروت ،ص3 ،فتح القدير ،جنيالشوكا -2
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ودخَلَ معه السجن فَتَيان قَالَ أَحدهما إِنِّي أَرانِي أَعصر خَمرا ) 35(الْآَيات لَيسجنُنَّه حتَّى حينٍ 
       نْـهم ـرـزًا تَأْكُـلُ الطَّيـي خُبأْسر قلُ فَـومانِي أَحإِنِّي أَر قَالَ الْآَخَرو      ـنم اكإِنَّـا نَـر ـهئْنَـا بِتَأْوِيلنَب

 نِينسحا ) 36(الْمما مكُما ذَلكُميأْتي لَ أَنقَب ها بِتَأْوِيلأْتُكُمإِلَّا نَب زَقَانِهتُر اما طَعيكُمأْتقَالَ لَا ي
واتَّبعتُ ملَّةَ ) 37(اللَّه وهم بِالْآَخرة هم كَافرون علَّمنِي ربي إِنِّي تَركْتُ ملَّةَ قَومٍ لَا يؤمنُون بِ

 فَضْلِ اللَّه نم كءٍ ذَلشَي نم بِاللَّه نُشْرِك لَنَا أَن ا كَانم قُوبعيو اقحإِسو يماهري إِبائنَا آَبلَيع
النَّاسِ لَا ي أَكْثَر نلَكلَى النَّاسِ وعو ونأَمِ ) 38(شْكُر رخَي قُونتَفَرم اببنِ أَأَرجيِ السبا صَاحي

 ارالْقَه داحالْو ا ) 39(اللَّهبِه ا أَنْزَلَ اللَّهم كُماؤآَبو ا أَنْتُموهتُميماءً سمإِلَّا أَس ونِهد نم وندبا تَعم
كْمالْح إِن لْطَانس نالنَّاسِ لَا  م أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد كذَل اهوا إِلَّا إِيدبأَلَّا تَع رأَم لَّهإِلَّا ل

 ونلَمعفَتَأْكُـلُ      ) 40(ي صْـلَبفَي ـا الْـآَخَرأَما وـرخَم هبي رقسا فَيكُمدا أَحنِ أَمجيِ السبا صَاحي
نم رالطَّي  انيتَفْتتَس يهي فالَّذ رالْأَم يقُض هأْسنِي ) 41(را اذْكُرمنْهنَاجٍ م أَنَّه ي ظَنلَّذقَالَ لو

 نِينس نِ بِضْعجي السفَلَبِثَ ف هبر كْرذ طَانالشَّي اهفَأَنْس كبر نْدإِنِّي ) 42(ع كلقَالَ الْمو
عبى سلَأُ  أَرا الْمها أَيي اتابِسي أُخَرخُضْرٍ و لَاتنْبس عبسو افجع عبس نأْكُلُهي انمس اتقَرب

 ونربا تَعيؤلرل كُنْتُم إِن اييؤي رلَامِ ) 43(أَفْتُونِي فبِتَأْوِيلِ الْأَح نا نَحملَامٍ وقَالُوا أَضْغَاثُ أَح
بِع ينم1  })44(ال.  

إننــا هنـاـ نــرى الملــك يقــص رؤيــاه علــى المــلأ باحثــا عــن تأويــل هــذا الرؤيــا عنــد إذن يــأتي ذالــك 
ـــه  الرجـــل النـــاجي مـــن الســـجن صـــاحب يوســـف ،فيتـــذكر يوســـف عليـــه الســـلام و يقـــول للملـــك إن

دون أن يسـتطيع أن يخــبرهم بتفســير الرؤيـا إذا أرســلوه إلى يوســف في السـجن و ينتهــي المشــهد حــتى 
ـذا الشـكل يفيـد إظهـار العجلـة و السـرعة دليـل علـى  نسمع بقية كلام الرجل و كان قطـع الكـلام 

  .شدة لهفته على لقاء يوسف أو تألمه بسبب نسيانه 
فقد تركت فجوات واضحة بين المشهدين فلم تتحدث القصة عن موافقة الملك علـى العـرض 

يرة  الرجـــل  إلى الســـجن ،وهـــذه الفجـــوات الـــذي طرحـــه الرجـــل ،كمـــا لم تتحـــدث القصـــة عـــن مســـ
  .المقصودة يمكن أن يقوم الخيال المتابع للقصة ،بتمثيلها مستمتعا بذالك 

 {:تحــذف لنقلنــا مــن حكايــة تحكــى إلى واقعــة تشــاهد قــال تعــالى  "قــال"كمــا نجــد أم كلمــة  
لُهن سـبع عجـاف وسـبعِ سـنْبلَات خُضْـرٍ      يوسف أَيها الصِّديق أَفْتنَا في سبعِ بقَرات سمان يأْكُ

اتابِسي أُخَرفتحول القارئ إلى مشاهد يرى ما يدور أمامه} و.  
                                                        

  ]44 [،]34[سورة يوسف ، - 1



  .الفراغ الباني في القصص القرآني مقاربة جمالية لسورة يوسف
إن دراسـة الفــراغ البــاني في القــرآن الكــريم، تقتضــي قبــل كــل شــيء عــدم نســبة الفــراغ           

إلى القرآن نفسه، وإنما  ينبغي أن يكون ذلك محصورا في تركيب اللغـة تحديـدا و اللغـة تجعـل للجملـة 
العربية أنماطا تركيبيـة معينـة ففـي الجملـة أركـان و مكملات،فـإذا لم تشـتمل علـى بعـض هـذه الأركـان 

  1.عددنا ذلك فراغا: واتضح المعنى بدون ذكرها
 القرآن الكريم هو توزيع عناصر القصـة الواحـدة بـين الملاحظ على مناهج النظام القصصي في

مـوزع بـين .سور عديدة، فعلـى سـبيل المثـال، نجـد أجـزاء مختلفـة مـن قصـة سـيدنا موسـى عليـه السـلام
البقــرة والقصــص، طــه و الاســتثناء الوحيــد يتمثــل في قصــة ســيدنا يوســف عليــه الســلام، : ســور عــدة

صصـي المتكامــل، بكـل مــا في القصـة مــن أركـان لعــل هــذه حيـث تمثــل السـورة نموذجــا رائعـا للبنــاء الق
ـــذا " الخاصـــية تعـــد عـــاملا موضـــوعيا يـــدفعنا لدراســـة الفـــراغ البـــاني في ســـورة يوســـف، إن الدراســـة 

واكتشـــاف الجماليـــات الـــتي  )11("الشـــكل تمنحنـــا فرصـــة كبـــيرة لتطبيـــق الفـــراغ علـــى الخطـــاب القـــرآني
  .يؤنث القارئ للمشهد بحسب ثقافتهيضيفها على النص كما أنه دعوة للمشاركة ف

ولذلك فان القالب الفـني الـذي تحملـه القصـة لا تعتمـد مـن وسـائل التشـويق في السـرد ، غـير 
حقيقية لان الغاية من ورائها هي تقوم الحياة وبناء الفـرد والتشـريع ، ولا يكـون هـذا البنـاء بالخيـال و 

ذا اللون ومن ثم اختلفت عن الرو " ون من ألوان الخلق الفني    .اية الحديثة التي أولعت 
الشخصــية ، ( فقــد وضــعت للقصاصــين منهجــا فنيــا ذا قــوانين عامــة ومقــاييس خاصــة للبنــاء 

وللتعامل مع الزمان ومكان وغيرهمـا مـن العناصـر الـتي يوظفهـا السـرد ... ) الحدث ، العقدة النهائية 
  هل الفراغ إهمال أم انه دعوة للمشاركة ؟للوصول إلى انفراج العقدة بما في ذلك الفراغ البياني ف

جـــاء الـــزمن في القـــرآن، ليجعـــل القصـــة حيويـــة، ويعطيهـــا القـــدوة علـــى الولـــوج للـــنفس دونمــــا 
ـا صــفة لا تليــق بــاالله  مشـقه، وإن كــان الباحــث يـذكر اســتخدام الحيلــة الفنيـة في القصــة القرآنيــة، لأ

د المزايا التي أكسب القصـة فعاليتهـا و   منهـا لكنه يؤكد على أن كسر التراتبية فيها هو أح.سبحانه
أما في غير القصـة القرآنيـة فـيمكن .و جمالها، وربما هي حكمة اقتضتها القصة، أو تراتيبه لها أهداف

                                                        
  40بمنظر فضل صالح السامرائي، أسرار البيان في التعبير القرآني، ص– 1
   .41القرآني، ص بمنظر فصل صالح السامرائي، أسرار البيان في التعبير  1 
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ــــل الفنيــــة في  ــــة مــــن أهــــم الحي ــــه ســــوى حيل ــــزمن وتكســــير تراتيب ــــيس الحــــديث في ال القــــول فيهــــا أن ل
  )12(.الرواية

ريم إذا جاء في الأخبار أو المعتقدات إنمـا يكـون حقيقيـا لا خيـال كما أن الزمن في القرآن الك
ـدف إلى . فيه ـا  فترتيب أزمنة الأحداث استرجاعا واستباقا وحذفا، وتلخيصا، ووقفة، ومشهدا، إ

الإثـارة و التشــويق و أحـداث انســجام، وهـي ليســت مرتبطتـا بالجملــة و إنمـا بالحكمــة المتحققـة منهــا 
  .صلى االله عليه و سلم و لم يكن المقصود منه الإمتاع فقط وهي تثبيت قلب محمد

  
  :مستويات السرد في القصص القرآني

  :مستوى الزمن  -1
لـيس للــزمن وجـود مســتقل، يمكـن اســتخراجه مـن الــنص مثـل الشخصــية و المكـان، إذ الــزمن  

ه الراويـــة، و كــل يتخلــل الروايــة، ولا يمكــن دراســته دراســة تجزيئيـــة، و هــو الهيكــل الــذي تشــييد فوقــ
  .عنصر بنائي يؤثر في العناصر الأخرى، وينعكس عليها، وهو حقيقة مجردة

أمــام هــذه الأهميــة الــتي يطرحهــا عنصــر الــزمن، خصصــنا لــه هــذه الدراســة التطبيقيــة علــى     
القصة القرآنية، و التساؤل عن مدى إمكانية تطبيقه على نص مقدس بعيد عـن زخـارف الصـنعة و 

ســيكون النظــام الــزمني للأحــداث في القصــة القرآنيــة، أول مــا ســنبدأ بــه حــديثنا،  التكلفــي، ولــذلك
فهو يستدعى عناية فائقة مـن القـاص، " باعتباره يشكل بؤرة الإشكال بين زمن السرد وزمن القصة 

  )21("خاصة عند تجسيد الإحساس بالديمومة و بالزوال و تراكم الزمن
  :كما أنه بدوره يتفرع إلى ثلاثة أقسام

  
  
  
  

                                                        

  .36، ص 2004النعيمي، أحمد حمد، إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات، عمان،   2 
لد - 1 ، صيف 12سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ا

  .129، ص1993



  
  
  
  
  

     
الثنائية الزمنية التي تكشف عـن التعـارض بـين زمـن القصـة وزمـن " جيرار جينت "لقد اعتبر " 

السرد، أهم ما يميز السرد الأدبي من حيث مسـتويات إعـداده الإجمـالي، عـن غـيره مـن أنـواع السـرود 
إلا داخــــل زمــــن  الأخــــرى، وأن الســــرد الأدبي كالســــرد الشــــفوي أو الفيلمــــي ، لا يمكــــن اســــتهلاكه

  .)11("القراءة، و السرد يتم إنتاجه داخل الزمن
فكما نلاحـظ أن التسلسـل الـزمني للأحـداث، لم يلتزمـه القصـص القـرآني، لأن طبيعـة السـرد  

  .تستدعي التقديم والتأخير، و العودة إلى الوراء وغير ذلك من تقنيات السرد المعروفة
  

  :النظام
ين أن زمـــن القصـــة متعـــدد الأبعـــاد، ففـــي القصـــة تجـــري زمـــن الســـرد زمـــن خطـــى، في حـــ"    

أحداث كثيرة في زمن واحد، لكن السرد ملـزم أن يرتبهـا الواحـدة بعـد الأخـرى، و كـأن الأمـر يتعلـق 
بإسقاط شكل هندسي معقد على خط مستقيم، و من هنـا تـأتي ضـرورة إيقـاف التسلسـل الطبيعـي 

  )22("للأحداث

 :بنية المفارقة الزمنية -
هذا العنصر من أهم العناصـر الرئيسـية  المسـاهمة في بنـاء القصـة ، فـلا يمكـن لنـا تصـور        

حــدث روائــي خــارج الــزمن ، ولهــذا لابــد لأي عمــل ســردي أن يتــوفر علــي عنصــر الــزمن وأن لايخلــو 
من المتعذر أن نعثر على سـرد خـال مـن :"منه لأنه ذو أهمية كبيرة ، وهذا ما يؤكدهحسن البحراوي 

                                                        
1 Gerard Genette   و Figures III,P77.78 

  .42، ص 1988،  08:الحسن سبحان وفؤاد صفا، مجلة أفاق، العدد: تزفيتان تودوروف، مقولات السرد الأدبي، تر 2

 وى الزمنمست
 النظام

 المدة

 التواتر
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إذا جـــاز لنـــا افتراضـــا أن بفكـــر في زمـــن خـــال مـــن الســـرد ، فـــلا يمكـــن أن نلغـــي الـــزمن مـــن  الـــزمن ،
  1"السرد

تمعــات  يشــكل الــزمن واحــدا مــن أهــم المقــولات الأساســية في تجربــة الإنســان،أي أن أفــراد ا
م،أي بعبــارة أخــرى يصــير  م وفـق نظــام الــزمن وذلـك يهــدف إلي تبســيط حيـا ماـزالوا ينظمــون حيــا

 2"إنسانيا بقدر ما يتم التعبير عنه من خلال طريقة سرديةالزمن 
  
  :مفهوم المفارقة الزمنية  -1

تعـــني دراســـة الترتيـــب الـــزمني لحكايـــة مـــا ، أو مقارنـــة نظـــام ترتيـــب الأحـــداث أو المقـــاطع     
الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصـة ، وذلـك 

ن نظـام القصـة هـذا تشـير اليـه الحكايـة صــراحة ، أو يمكـن  الاسـتدلال عليـه مـن هـذه القرينـة غــير لأ
  3"المباشرة

وينطلــق جينيــت في هــذا المســتوي مــن خــلال القـــول بــأن الحكايــة هــي نظــام زمــني مـــزدوج،   
الـــزمن الأول هـــو زمــن الأحـــداث كمـــا وقعــت بالفعـــل ، والـــزمن : حيــث أن لـــزمن الحكايـــة مظهــرين 

لثاني هو زمن لا يخضع لانتظام الخطاب أو القصة ، ولهذا يقترح دراسـتها ضـمن مـا يسـمي المفارقـة ا
  4الزمنية 

 
كما تخضع  هذه المفارقة  في نظام السـرد إلى تحديـد نقطـة الصـفر وهـي مفترضـة أكثـر          
  1.منها حقيقية 

                                                        
لس الوطني الثقافي ، الدار البيضاء المغرب ، ط - 1 ، 2حسن البحراوي ، بنية الشكل الرائي ، بحث في تقنيات السرد ، ا

  11، ص2009
سعيد الغانمي ووفلاح رحي ، دار الكتاب الجديد ، طرابلس : بول ريكور ، الزن والسرد ، الحبكة السردية التاريخية ، تر - 2

  95، ص2006، 1،ط
لس الأعلي للثقافة ،بيروت ،ط: جيرار جينات ، خطاب الحكاية ،تر  - 3 ،  2محمد معتصم عبد الجليل الأزدي ، ا

  23، ص1999
  129، ص2008،  2 مناهج تحليل الخطاب السردي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ، طعمر عيلان ، في - 4
عمر عاشور ، البنية السردية عند الطيب صالح ، البنية الزمنية والمكانية في موسم الهجرة الى الشمال ، دار هومة للطباعة  - 1

  17، ص2001والنشر والتوزيع الجزائر ، دط ، 



" الحاضـر"و قلـيلا عـن الحظـة يمكن للمفارقة أن تذهب في الماضي أو المسـتقبل ، بعيـدا كثـيرا أ
وسنسـمي هـذه المسـافة : أي لحظة القصة الـتي تتوقـف فيهـا الحكايـة لتخلـي المكـان للمفارقـة الزمنيـة 

الزمنية مدي المفارقة ، ويمكن لهـذه المفارقـة الزمنيـة نفسـها أن تشـمل أيضـا مـدة قصصـية طويلـة كثـيرا 
  2.أوقليلا وهذا مانسميه يعتها

إن المفارقـة سـعة تغطـي جـزءا معـين مـن القصـة ، :" ول جيرالـد بـرينس وفي هذا الصـدد يقـ    
  3"ومدي كون زمن القصة التي يغطيها على مسافة زمنية محددة منلحظة الحاضر 

  :المدة أو السعة-
في هـذا المســتوي يـتم التركيــز علـى المــدى الـذي تســتغرقه المفارقـة الزمنيــة باتجـاه الماضــي أو      

  .اضر القصة المستقبل بعيدا عن ح
أمـا الســعة فتمثــل درجـة الاســتغراق الــزمني في مسـتوى المــدى ويتضــح هـذا الطــابع القياســي في 

الســوابق واللواحــق، ويصــطلح عليهمــا في نقــدنا العــربي بمصــطلحي الاســتباق : محــورين أساســيين همــا
  4.والاسترجاع

  
  

أي حالـة سـبق الأحـداث  الأول يسير باتجاه خط الـزمن: اذن للمفارقة الزمنية أسلوبان       
،أمـا  الثــاني فهــو يســير في الاتجـاه المعــاكس ، أي حالــة الرجــوع إلى الـوراء وذلــك قياســا بالنقطــة الــتي 

  1.الاسترجاع ، والاستباق : بلغها السرد ، ويصطلح علي هذين الأسلوبين ب
  :الاسترجاع

زمني، وفيـه تـروي الحكايــة هـو الــزمن اللاحـق أو الارتـداد الـ" يمكنانـا تعريـف الاسـترجاع بقولنـا 
  2."بعد اكتمال وقوعها تماما

                                                        
  59،خطاب الحكاية، صجيرار جينيت  - 2
  15، ص2003، 1حيرالد برينس ، قاموس السرديات ،تر السيد امام ، مريت للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط - 3
  13عمر عيلاني ، فيمناهج التحليل الخطاب السردي ، ص 4
  17عمر عاشور ، البنية السردية عند الطيب صالح ،ص 1
ي ، في رواية سابع أيام الخلق ،لعبد الخالق الركابي ،  دراسة وتحليل في عناصرها كريم أحمد التميمي ، عدوية فياض  العزاو   - 2

  121، ص24الأساسية ، مجلة الفتح ، العدد 
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ويعد الاسترجاع  من أهم  التقنيات  الزمنية حضورا في الخطاب الروائي ، فالسارد يوقف     
عجلــة الســرد ليعــود إلى الــوراء  في حركــة ارتداديــة لســير الأحــداث لاســتذكار ماضــي بعيــد أو قريــب 

بالنســـبة للســـير اســـتذكار ا يقـــوم بـــه لماضـــيه الخـــاص  كـــل عـــودة إلى للماضـــي تشـــكل: " حيـــث أن 
  3."ويحيلها من خلاله إلى أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة 

بمعــــني أن العــــودة إلى الماضــــي تــــتم مــــع الاســــتمرارية في الحاضــــر وهــــذا بكســــر الــــزمن الطبيعــــي 
  .للأحداث وخلق زمن خاص بالرواية 

  : ا داخليا وآخر خارجياويمكن للاسترجاعات أن تتخذ  مظهر   
  : الاسترجاعات الداخلية 

يتعلـــق هـــذا النـــوع مـــن الاســـترجاعات لإدراج داخـــل ســـياق الحكايـــة الأولى الأساســـية عناصـــر 
ـــا   جديـــدة غـــير متأصـــلة فيهـــا ، وذلـــك  كـــأن يضـــيف الســـارد شخصـــية جديـــدة يقـــوم لإضـــاءة حيا

ــــا ، أو بمعنىــــآخر ــــان بمعلومــــات متعلقــــة  إلى شخصــــية غابتمــــدة  عــــن المســــار  الســــابقة وذلــــك بإتي
ا للمتلقــي،  أي أن تقــوم شخصــية داخــل  الحكايــةالأولى  بســرد  الســردي ، وتقــديم ملاحظــة بشــأ

  1"حكاية تتعلق بموقف ما ، ويمكن وصفها  بالحكي الثاني 
تلــك الــتي تتنــاول خطــا قصصــيا : " وقــد أوضــح جينيــت بــأن الاســترجاعات الداخليــة هــي   

الحكايـة الأولى ، وهـي تتنـاول إمـا شخصـية  يـتم إدخالهـا حـديثا ويريـد السـارد  مختلف عن مضـمون 
إضــاءة ســوابقها أو شخصــي غابــت عــن الأنظــار منــذ بعــض الوقــت ويجــب اســتعادة ماضــيها قريــب 

  2."العهد ،  لعل هاتين هما وظيفتا الاسترجاع الأكثر تقليدية 
داخلي وذلـك لمـا يصـنعه مـن غمـوض  ويؤكد جنيت كثيرا على أهمية وحساسية الاسترجاع ال  

  3.تداخل بين هيكل الحكاية الأساسي والعناصر الحكائية الشاردة الملتصقة به
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  : الاسترجاعات الخارجية  
ــــا  تلــــك الاســـترجاعات الــــتي تظــــل ســــعتها كلهـــا ، خــــارج ســــعة الحكايــــة :يعرفهـــا جينيــــت بأ

  4."الأولى
تتصــل أساســـا بالمــدى الســـعة ،أي ربمـــا  وبعبــارة أخـــرى ،ان الاســترجاعات الخارجيـــة هــي الـــتي

يكون للسعة  الدور الحاكم في ذلك ، أما مـن حيـث صـلتها بالحكايـة الأولى لا تربطهـا أيعلاقـة مـن 
حيــث تسلســل وقائعهــا ، بــل يمكــن الانطــلاق فيهــا مــن مــدى زمــن ماضــي ، يتسلســل حــتى يصــل 

  ونصادف في الاسترجاع الخارجي النقطة انطلاق الحكاية الأولى ، ويتجاوزها في المدي الزمني ، 
  

الصــنف الأول يتعلــق بســرد حادثــة مضــت ، يقفــز فيهــا الســارد علــى مــا  1.صــنفين متميــزين 
  .يليها من أـجل متابعة سرد وقائع الحكاية الأولى وهي ما يسميه بالاسترجاع الجزئ

ع الممتــدة أمـا الصـنف الثـاني مـن الاســترجاع الخـارجي ، فيـتم مـن خــلال الـرد التسلسـلي للوقـائ
زمنيــا وفــق تتــابع متصــل يكــون مســتمرا حــتى نقطــة بدايــة الحكايــة ،مــن هنــا يتبــين أن الاســترجاعات 
ــــاهج  ــــذكريات ، لأن الســــارد أو الشخصــــية يمــــد  القــــارء بمن ــــة ال الخارجيــــة يمكــــن أن تصــــنف في خان

تــدبير  للحيـاة، فالمشـهد الـذي يحمـل حـوار يوسـف مـع أبيـه ، وتحـذير الأب لابنـه ، حـتى الشـروع في
المكيدة ، هذا المشهد يعطينا آفاق أرحب ومرامي أبعد،بسط في حبكته الفنيـة الحـدث الـذي يحمـل 
ـدي  من الاشعارات الفنية  والمعلومات العامة وسواها من الخصوصيات الفنية ما يكـون المنـارة الـتي 

  .}ربي حقاهذَا تَأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ قَد جعلَها {:قال تعالىالقارء 
لقــد وضــع الخطــاب القــرآني في خطــوات المؤامرة،تحديــدا جغــرافي لمــوطن بــني اســرائيل فقــد ورد 
 ذكــر الــذئب  في ثــلاث مــرات تقريبــا ، مــرة علــي لســان يعقــوب ومــرتين علــى لســان اخــوت يوســف

ــا ذَهبــوا بِــه ) 14(اســرون قَــالُوا لَــئن أَكَلَــه الــذِّئْب ونَحــن عصْــبةٌ إِنَّــا إِذًا لَخَ {: تعــالىقـال  فَلَم
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) 15(يشْـعرون  وأَجمعوا أَن يجعلُوه في غَيابة الْجب وأَوحينَا إِلَيه لَتُنَبئَنَّهم بِـأَمرِهم هـذَا وهـم لَـا     
 كُونبشَاءً يع ماهاءُو أَبج2})16(و  

ة انفراد الذئب بيوسف فقد يطوي زمـن الاسـتباق الـذي فالحوار هنا استعرض للقارئ ، كيفي 
ا اخوة يوسف الشر عن أنفسهم    .يحمل ذريعة درأ  

ــتَبِق (قــالوا معتـــذرين  بعـــذر كـــاذب     ــا نَسـ ــا ذَهبنَـ ــا إِنَّـ ــا أَبانَـ امـــا علـــى الأقـــدام أوبـــالرمي )  يـ

في حـال غيابنـا عنـه  ) فَأَكَلَـه الـذِّئْب  (تـوفيرا لـه وراحـة ) وتَركْنَـا يوسـف عنْـد متَاعنَـا    (والنضال 
  . واستباقنا  ، والظاهر أنك لاتصدقنا لما في قلبك من الحزن  على يوسف  والرقة الشديدة عليه 

ولكــن عــدم تصــديقك لنــا ،لا يمنعنــا أن نعتــذر بالعــذر الحقيقــي وكــل هــذا تأكيــدا للعــذر ممــا   
م التركيــب اللغــوي هنــا يشــعرنا لهــ 1.أكــدو بــه قــولهم  ذه اللهفــة تمــلأ أحاســيس بــني إســرائيل ومكيــد

  .لأخيهم
وقَالَ الْملك ائْتُونِي بِه فَلَما جاءَه الرسولُ قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه ما بالُ : (قال تعالى

يملع نهدي بِكَيبر إِن نهيدأَي ني قَطَّعاللَّات ةو50()  النِّس.(  

ن  وقصـتهن ،  فـان أمـرهن  ظـاهر  متضـح ، فأحضـرهن الملـك  ، وقـال    أي اسأل  ما شأ
مـــاخطبكن ، أي شـــأنكن اذ راودتـــن يوســـف عـــن نفســـه  فهـــل رأيـــتن منـــه مـــا يريـــب ؟ فبرأنـــه وقلـــن  
حاشــى الله مــا علمنــا منــه ســوء  أي لاقلــيلا ولاكثــيرا فحينئــذ زال الســبب  الــذي تنبــني عليــه التهمــة 

يـــه اســـتذكار للملـــك بســـبب ســـجن يوســـف و التحقـــق مـــن صـــحت قـــول النســـوة لأن كيـــدهن وف2.
  .عظيم

قَالَ هلْ آَمنُكُم علَيه إِلَّا كَما أَمنْتُكُم علَى أَخيه من قَبلُ فَاللَّه خَير حافظًا { :قال تعالى

ينماحالر محأَر وه64(} و.(  
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عنـدما أمـن إخوتـه أي  –عليه السلام  –رلما حدث مع يوسف كان في هذا الخطاب استذكا
تقـدم مــنكم التــزام أكثـر مــن هــذا لم تفـوا بمــا عقــدتم مـن التأكــد ، فــلا أثـق  بــالتزامكم وحفظكــم أ : 

  1.وانما أثق باالله تعالى
 :الاستباق -

  :ماهيةالاستباق -      
ستشــــراف  وهــــي مــــا يتعلــــق هــــو مفارقــــة زمنيــــة تتجــــه نحــــو المســــتقبل أي الاســــتقبال أو الا   

باتشــــراف الــــزمن الآتي ، وهــــو ورود تلميحــــات في المســــتقبل، الى جانــــب رجــــوع الرايــــة الى أحــــداث 
ماضية فهي تنظر الى المتقبل ، وتستشـرفه مـن خـلال رؤي  الشخصـيات  أو أحلامهـا ، أو الاشـارة 

  2"الى ما هو آت لم يحدث ، وهذا النوع من السرد يسمى السرد الاستشافي 
للدلالـــة علـــي كـــل مقطـــع " أمـــا حســـن بحـــاوي فقـــد رأى بـــأن الســـرد الاســـتباقي يســـتعمل     

ــا أويمكــن توقــع حــدوثها ، ويقضـــي هــذا الــنمط مــن الســـرد  حكــائ يــروي أحــداث ســابقة عـــن أوا
القفــز علــي فــترة مــن زمــن القصــة وتجــاوز النقطــة الــتى وصــلها الخطــاب لاســتباق مســتقبل الأحــداث 

في الرايـة ، وتعمـل هـذه الاسـتباقات بمثابـة تمهيـد لأحـداث لاحقـة يسـردها   والتطلع إلى ما سيحصـل
الراوي ، والغاية منها هي حمل القارئ على توقع حادث ما أو تكهن بمستقبل إحـدى الشخصـيات 

".3  
سـرد حـدث قصـة في نقطـة " وقد أوضحت شـلومت كنعـانى  أيضـا بـأن الاسـتباق هـو        

حـداث سـابقة ، وتكـون هـذه الاسـتباقات أقـل تـرددا مـن الاسـترجاعات ما قبل أن تتم الاشارة الى أ
مـاذا سـيحدث  –على الأقل في التقليد الغربي أحيث تحدث نوع مـن التشـويق  المشـتق مـن السـؤال 

  1"كيف سيحدث   –بعد ذالك ، وعن طريق نوع آخر من التشويق يدور حول سؤال 
  .داخلى ومظهر خارجي مظهر : ميكن  للاستباقات أيضا أن تتخذ مطهرين  
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  :أنواع الاستباق
  :الاستباق الداخلى  -1

الـــذي لايتجـــاوز خاتمـــة الحكايـــة و : "هـــذا النـــوع مـــن الاســـتباق حســـب لطيـــف زيتـــوني      
  2"لايخرج عن اطارها الزمني 

سـيكون عليــه مسـار الشخصــية  مسـتقبلا  ، أو اســتقباقات تكراريـة ، أمــا عمـر عــيلاني فــيري 
متصــلة بالحكايــة الأولى وتكــون أمــا اســتباقات تكميليــة تنبئنــا بمــا " الداخليــة تكــون  بــأن الاســتباقات

وظيفتها تذكير المتلقي بالموقف أو الحادثة ، بمعني الإعلان عن الموقف أو الحادثـة الـتي سـيأتي ذكرهـا 
  3"بالتفصيل لاحقا 
 لشَّمس والْقَمر رأَيتُهم لي ساجِدينيا أَبت إِنِّي رأَيتُ أَحد عشَر كَوكَبا وا{: قال تعالي

مــن الارتفــاع في الــدنيا   -عليــه الســلام-فكانــت هــذه الرؤيــة مقدمــة لمــا  وصــل إليــه يوســف  })4(
  . والآخرة 
وهكــذا إذا أراد االله أمــر مــن الأمــور العظــام ، قــدم بــين يديــه مقدمــة ، توطئــة لــه ، وتســهيلا  

لي العبد من المشاق ، لطفا بعيدا ،  وإحسانا إليه ، فأولها يعقـوب بـأن  لأمره ، واستعدادا لما  يرد ع
اخوته ، أنه  ستنتقل به الأحوال إلى أن يصـير إلى حـال : الشمس ، أمه ، والقمر أبوه ،  الكواكب

يخضعون له ، ويسجدون له إكراما وإعظاما ، وأن ذلك لايكون الابأسـباب تتقدمـه مـن اجتبـاء االله 
  . ه له ، وإتمام نعمته عليه  بالعلم والعمل  والتمكين في الأرض له ،  اصطفائ

 {:وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب  الذين سجدوا لـه ، وصـاروا تبعـا لـه لهـذا قـال تعـالى 
ــكبر تَبِيــكجي ككَــذَليصــطفيك  ويختــارك بمـا يمــن بــه عليـك مــن الأوصــاف  الخليلــة  : أي  }و

مـن تعبـير الرؤيـا ،وبيـان : أي  }ويعلِّمك من تَأْوِيـلِ الْأَحاديـث  {: عـالى والمناقب الجميلة  قال ت

  1.ما تؤول  إليه الأحاديث  الصادقة 
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  :الاستباق الخارجي 
هـو الـذي يتجـاوز زمنـه حـدود الحكايـة ، : "هذا النوع من الاستباق عند لطيف زيتـوني       

  1."إليه  البعض  يبدأ بعد الخاتمة  ويمتد بعدها لكشف ما آل
بمعــني أوضــح أن يــور د الســارد  أو الشخصــية حــدث لم يتحقــق ولم يصــله مجــرى أحــداث     

القصـة في الخاتمـة ، أي أن هـذا النـوع مـن الاسـتباق هـو بمثابـة الإشـارة المسـتقبلية الـتي قـد تتحقــق أو 
  . لا تتحقق 

علـــى نحـــو زمـــني ،  يشـــكل كـــل مـــن الاســـترجاع والاســـتباق عنـــد شـــلومت كنعـــان قصـــا ثانيـــا  
  وذلك فيما 

  
يتعلــق بــالقص الــذي يشــتركان فيــه والــذي يســميه حنيــت بــالقص الأول ، والقــص الأول هــو 

  2"المستوى الزمني الذي تعرف به المفارقة 
ر إِذْ قَالَ يوسف لأَبِيه يا أَبت إِنِّي رأَيتُ أَحد عشَر كَوكَبا والشَّمس والْقَم: (قال تعالى 

 يناجِدي سل متُهأَي4(ر ( ا إِندكَي وا لَكيدكفَي كتلَى إِخْوع اكيؤلَا تَقْصُصْ ر نَيا بقَالَ ي
 بِينم ودع انلْإِنْسل طَان5(الشَّي ( متيو يثادتَأْوِيلِ الْأَح نم كلِّمعيو كبر تَبِيكجي ككَذَلو

بر إِن اقحإِسو يماهرلُ إِبقَب نم كيولَى أَبا عها أَتَمكَم قُوبعلَى آَلِ يعو كلَيع تَهمنِع يملع ك
يمك(راى يوسـف: قال المفسرون وغيرهم)6( ح      ـدـتُ أَحأَيإِنِّـي ر ـتـا أَبي أَبِيهل فوسإِذْ قَالَ ي

،  مهمـا أبويـه ، قـد سـجدوا لـه ، فلمـا )4(والشَّـمس والْقَمـر رأَيـتُهم لـي سـاجِدين      عشَر كَوكَبـا 
اســتيقظ قصــها علــى أبيــه ، فعــرف أبــوه أنــه ســينال منزلــة عاليــة ورفيعــة وعظيمــة في الــدنيا والأخــرة ، 

ـــا وأن لايقصـــها  علـــى اخوتـــه ، كـــيلا يحســـدوه   بحيـــث يخضـــع لـــه أبـــواه واخوتـــه فيهـــا ، فـــأمره بكتما
أحد عشر  (وهو صغير قبل أن يحتلم كأن  –عليه السلام –ويكيدو له بأنواع الحيل  والمكر يوسف 

  ).الشمس والقمر( وهم اشارة الى بقية اخوته ) كوكب 
أي  علـو شـأن يوسـف )ويعلِّمك من تَأْوِيلِ الْأَحاديـث ويـتم نِعمتَـه علَيـك    : (قال تعالى

م، في الحيــاة الــدنيا، وســعة علمــه و صــلاح أمــره  كمــا يفهمــك في معــاني الكــلام ويعــبر عليــه الســلا
يحصـل لهـم : بالوحي اليـك وعلـى آل يعقـوب  أي: المنام  ما لايفهمه غيره  ويتم نعمته عليك  أي 
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يـنعم عليــك : أي )كمـا أتمهــا علـي أبويـك مــن قبـل ابـراهيم واســحاق (بـك خـير في الــدنيا والآخـرة  
  1يك بالنبوة كما أعطاها أباك يعقوب  وجدك اسحاق  ووالد جدك ابراهيم الخليل ويحسن ال
إِذْ قَالُوا لَيوسف وأَخُوه ) 7(لَقَد كَان في يوسف وإِخْوته آَياتٌ للسائلين {: قال تعالي   

اقْتُلُوا يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضًا ) 8(لَالٍ مبِينٍ أَحب إِلَى أَبِينَا منَّا ونَحن عصْبةٌ إِن أَبانَا لَفي ضَ
 ينحا صَالمقَو هدعب نتَكُونُوا مو أَبِيكُم هجو خْلُ لَكُم9(ي ( فوسلَا تَقْتُلُوا ي منْهلٌ مقَالَ قَائ

 ةاريضُ السعب طْهلْتَقي بالْج ةابي غَيف أَلْقُوهوينلفَاع كُنْتُم 10( إِن({  
ينبه االله تعالي على ما في هذه القصة من الآيات والحكم ودلالات ،  والمواعظ والبيينـات     

أكثـر مـنهم  –له على محبة أبيه له ولأخية بن يمـين  –عليه السلام -، ثم ذكر حسد اخوة يوسف  
لٍ (هــــذين   كنــــا نحــــن أحــــق بالمحبــــة مــــن: وهــــم عصــــبة ، أي جماعــــة  يقولــــون  ــــلاَ ــــي ضَ ِ ــــا لَف انَ َ إِنَّ أَب

بِينٍ  ُ أي بتقديمه حبهما علينا ، ثم تشاورو فيمـا بيـنهم في قتـل يوسـف أو ابعـاده الى أرض لا يرجـع )م
قَــالَ قَائــلٌ مــنْهم لَــا تَقْتُلُــوا يوســف وأَلْقُــوه فــي غَيابــة  (منهـا ، ليخلــو لهــم وجـه أبــيهم   قــال تعـالى 

فهـو أقـرب حـالا ) 10) (إِن كُنْتُم فَـاعلين (أي المارة المسـافرين )  قطْه بعضُ السيارةالْجب يلْتَ
قَالُوا يا أَبانَا ما لَك لَا تَأْمنَّـا علَـى   (: منقتاه أ نفييه وتغريبه  ، فأجمعو رأيهم على هذا  وعند قـالوا 

 ونحلَنَاص إِنَّا لَهو فوس11(ي (ْلسأَر        ظُونـافلَح إِنَّـا لَـهو ـبلْعيو تَـعرا ينَـا غَـدعم ه)قَـالَ إِنِّـي   ) 12
       لُونغَـاف نْـهع أَنْـتُمو الـذِّئْب أْكُلَـهي أَن أَخَـافو وا بِهبتَذْه زُنُنِي أَنح13(لَي (    أَكَلَـه نقَـالُوا لَـئ

  )14(اسرون الذِّئْب ونَحن عصْبةٌ إِنَّا إِذًا لَخَ
ــم يريــدون أن  يرعــى معــه م ، وأن  طلبــو مــن أبــيهم أن يرســل أخــاهم يوســف ،  اظهــروا لــه أ

م أبــوهم  يــا بــني يشــق علــي  أن أفارقــه  : يلعــب وينبســط ، وقــد أضــمرو ا لــه مــا يعلمــه االله ،  فأجــا
ذئب فيأكله ، ولا ساعة من النهار ، ومعى هذا أخشى أن تنشغلوا في لعبكم  وما أنتم فيه فيأتي ال

قَالُوا لَئن أَكَلَه الذِّئْب ونَحن عصْبةٌ (: يقدر على دفعه عنه لصغر سنه  غفلتكم عنه  ، قالوا 
 ونر14(إِنَّا إِذًا لَخَاس( 
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  : تسريع السرد-
  :مفهوم تسريع السرد -1    

ن حيــث أن الحركــة الأولى يوجــد في الســرد الروائــي حركتــان أساســيتان متعلقتــان بــالزمن        
متصلة بموقع السرد مـن حيـث الصـيرورة الزمنيـة الـتي تـتحكم في الـنص ومـن حيـث ترتيـب الأحـداث 

  1.وتتبعها في القصة 
أما الحركة الثانية فترتبط بوتيرة سرد الأحداث في الرايـة سـواء مـن حيـث السـرعة أو البطـئ     

الخلاصــة والحـــذف  حيــث يختصـــر الـــراوي : ا ويتخــذ تســـريع الــزمن شـــكلين أساســيين مختلفـــين همـــ. 
  2فترات زمنية طويلة من الحكاية أو القفزعليها تماما باستعمال مقاطع سردية صغيرة 

ومن خهة أخرى فان سرعة الحركة تحدد بالعلاقة الموجودة بين مدة القصة مقيسـة بـالثواني     
ـــــام والشـــــهور والســـــنين الطـــــوال  ـــــنص المقـــــيس بالســـــطور هـــــو " والـــــدقائق  والســـــاعات  الأي طـــــول ال

  3"والصفحات
  : الخلاصة  -أ

تعتمــد :" هــي عمليــة ســرد مــدة طويلــة مــن الــزمن في بضــعة أســطر أو القفــز ، وبعبــارة أوضــح 
ـا جـرت في سـنوات  أو أشـهر أو سـاعات  الخلاصة أو الحكي علـى سـرد أحـداث ووقـائع يفـترض أ

  1"التعرض للتفاصيل،واختزالها في صفحات أوأسطر  أو  كلمات قليلة  دون 
وهذه التقنية تسمح للسارد بعدم  الوقوع  في سرد الأحداث  الماضية و خاصة تلـك الـتي     

  .ليس لها أي تأثير في تطور الأحداث
ا   واحدة من سرعات السرد الأساسية ، والخلاصة " ومن جهة أخرى يرى جيرالد برينس بأ

رد أقصــر مـن المسـرود الــذي يعرضـه ، وحـين يكــون تتولـد حينمـا يكـون ثمــة شـعور بـأن جــزءا مـن السـ
هنـاك نـص سـردي أو جـزء منـه لايتمثـل مـع زمـن سـردي طويـل نسـبيا ، أو حـدث مسـرود يأخـذ في 

  2العادة زمنا  طويلا لاكماله 
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اية القرن التاسع عشر، بمثابة النسيج الرابط للسـرد و قـد نظـر "  ظلت تقنية الخلاصة، حتى 
أهــم " لا غــرور في أن التلخــيص )3(."الــذي يلحــق القصــة في بعــض أجزائهــاإليهـا كنــوع مــن التســريع 

تقنيـــة واردة في القصـــة ونعـــني بـــه ســـرد أيـــام عديـــدة أو شـــهور أو ســـنوات مـــن حيـــاة شخصـــية بـــدون 
فيكـون فيـه زمـن الـنص أصـغر . تفصيل للأفعال أو الأقوال، و ذلك في بضعة أسطر أو فقرات قليلة

 )14("زن <زنالمعادلة التالية من زمن الحكاية و نتحصل على 

إن القصة تسرد لنا أحداث سنوات عديدة، بطريقة مجملة في صفحات قليلة جـدا لا تتعـدى 
صـفحتان، مـن هنــا بـدا لنــا جليـا أن زمــن القصـة أكـبر بكثــير مـن زمــن السـرد، فتؤكــد أن زمـن الســرد  

لمتمثلــة في تعاقــب كـان ســريعا جــدا، بحيــث يعـرض لنــا مراحــل طويلــة جــدا مـن حيــاة الشخصــيات، ا
أجيال عديدة ضمن الإيجاز القريـب، الـذي يختصـر حـوار الشخصـيات و الأحـداث، فـلا ينقـل كـل 

  .ما قيل، لذلك تكون مسافة السرد أقصر من زمن الحكاية
  "لقد كان الاستعمال التلخيص في القصة القرآنية وظائف عديدة" 

مــع الــربط بــين المشــاهد ليخفــف مــن إذ سمــح بــالمرور الســريع علــى فــترات زمنيــة طويلــة جــدا، 
رتابــة الســرد، بالإضــافة إلى أن الشخصــيات الثانويــة كـــالقول مــثلا، لم تكــن حاجــة ملحــة إلى ذكـــر 
م، كما أن هذا التلخيص، ساعد على تجاوز بعض الفجـوات ومـا وقـع فيهـا مـن  التفاصيل المتعلقة 

ة جدا في عـدد محـدود جـدا مـن باختصار التلخيص ساعد على المرور عبر سنوات طويل21" أحداث
  . الصفحات إذ لم تتجاوز صفحتان

  La Sommaire: التلخيص  - أ
يوجــد في الســرد الروائــي حركتــان أساســيتان متعلقتــان بــالزمن، حيــث أن الحركــة الأولي متصــلة 
بموقع السرد من حيث الصيرورة الزمنية التي تتحكم في النص ومـن حيـث ترتيـب الأحـداث وتتابعهـا 

 .في القصة
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اية القرن التاسع عشر، بمثابة النسيج الرابط للسـرد و قـد نظـر "  ظلت تقنية الخلاصة، حتى 
 )2(."إليها كنوع من التسريع الذي يلحق القصة في بعض أجزائها

أهم تقنية واردة في القصة ونعني به سـرد أيـام عديـدة أو شـهور أو " لا غرور في أن التلخيص 
صيل للأفعـال أو الأقـوال، و ذلـك في بضـعة أسـطر أو فقـدرات سنوات من الحياة شخصية بدون تف

 )11("زن <زنفيكون فيه زمن النص أصغر من زمن الحكاية و نتحصل على المعادلة التالية . قليلة
إن القصـــة تســـرد لنـــا أحـــداث ســـنوات عديــــدة، بطريقـــة مجملـــة في صـــفحات قليلـــة جــــدا لا  

قصـة أكـبر بكثـير مـن زمـن السـرد، فتؤكـد أن زمـن تتعدى صفحتان، من هنا بـدا لنـا جليـا أن زمـن ال
الســرد كــان ســريعا جــدا، بحيــث يعــرض لنــا مراحــل طويلــة جــدا مــن حيــاة الشخصــيات، المتمثلــة في 
تعاقــب أجيــال عديــدة ضــمن الإيجــاز القريــب، الــذي يختصــر حــوار الشخصــيات و الأحــداث، فــلا 

  .يةينقل كل ما قيل، لذلك تكون مسافة السرد أقصر من زمن الحكا
إذ سمــح بــالمرور الســريع "لقــد كــان الاســتعمال التلخــيص في القصــة القرآنيــة وظــائف عديــدة" 

علــى فــترات زمنيــة طويلــة جــدا، مــع الــربط بــين المشــاهد ليخفــف مــن رتابــة الســرد، بالإضــافة إلى أن 
ــم، كمــا أن  الشخصــيات الثانويــة كــالقول مــثلا، لم تكــن حاجــة ملحــة إلى ذكــر التفاصــيل المتعلقــة 

باختصــــار 22" هــــذا التلخــــيص، ســــاعد علــــى تجــــاوز بعــــض الفجــــوات ومــــا وقــــع فيهــــا مــــن أحــــداث
التلخــيص ســاعد علـــى المــرور عـــبر ســنوات طويلـــة جــدا في عـــدد محــدود جـــدا مــن الصـــفحات إذ لم 

  . تتجاوز صفحتان
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  :الحذف تخريج من تخريجات الفراغ-

  L’ellipse: الحذف/ ب
ردية و أكثرها استعمالا  في النصوص الروائيـة ، حيـث يعد الحذف من أسرع التقنيات الس   

تقنيــة زمنيــة تقتضــي اســقاط فــترة طويلــة أو فــترة قصــيرة مــن زمــن القصــة : " يــري حســن بحــراوي أنــه 
 1"وعدم التطرق لما جرى  من وقائع وأحداث 

  .وبعبارة أخري قد يتجاوز السارد أحيانا بعض المراحل من القصة دون الإشارةإليها     
إحـدى السـرعات المعياريـة ، حيـث اذا كـان :" أما جيرالـد بـرينس فـيرى بـأن الحـذف هـو      

لــدينا سلســلة مــن الأحــداث تقــع علــى التــوالى  أو تحــدث في زمــن محــدد ، أمكــن لنــا التحــدث عــن 
الثغــرة عنــدما يــتم إغفــال أو إســقاط أحــد هــذه الأحــداث ،كمــا يمكــن للثغــرة أن تكــون صــريحة يــتم 

من قبل  الراوى ، أو ضمنية يمكن استنباطها من فجوة أو انقطـاع في تتـابع سلسـلة   التشديد عليها
  2"الأحداث المروية 

بمعـــنى أن الحـــذف يمثـــل أقصـــى ســـرعة للســـرد ، ولكـــن لانعـــني بـــه تلـــك الســـرعة في عـــرض     
  . الأحداث ، إنما القفز على بعض الوقائع ويكون ذلك إما صراحة أو ضمنيا

غالبــا مــا يكــون في الروايــة التقليديــة "بــين حميــد الحميــداني بــأن الحــذف وفي هــذا  صــدد  ي   
مصرح به وبارز ، غير أن الروائيين الجدد استخدموا القطع الضمني الذى لايصرح به الراوي أويمكـن 
أن يدركه القارئ فقط بمقارنة الأحداث بقرائن الحكي نفسـه ، والواقـع أن القطـع في الروايـة المعاصـرة 

ة  أساسية لأنه يسمح بالغـاء  التفاصـيل الجزئيـة  الـتي كانـت في  الروايـة المعاصـرة  يشـكل يشكل أدا
ـا كثـيرا  ـتم  أداة أساسية لأنه يسمح بالغاء التفاصيل الجزئية التي كانت الرواية الرومنسية والواقعيـة 

لوقـــت الـــذي   ، ولهـــذا فهـــو يحقـــق في الروايـــة المعاصـــرة نفســـها مظهـــر الســـرعة في عـــرض الوقـــائع في ا
  1"كانت الرواية تتصف بالتباطئ
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حـذف صــريح  وحـذف ضــمني ، : نسـتنتج مـن هــذه الفقـرة أن الحـذف ينقســم الى نـوعين    
  .وفي الحذف الصريح هناك ما هو غير محدد

  2:أما جيرار جينيت فيرى بأن الحذف يتفرع إلى ثلاثة أنواع هي     
  .الحذف الصريح  -
 .الحذف الضمني   -
 .تراضي الحذف الاف  -
 :أنواع  الحذف–أ 

تلك الأحداث التي تصدر إما عن إشارة محددة أو غير محددة إلى ردح مـن الـزمن " يتمثل في 
بمعــنى أنــه يعطــي للســارد إمكانيــة الانتقــال الــزمني بــين الأحــداث دون حصــر زمــني 3."الــذي تحذفــه 

بــه  الــراوي مباشــرة في  دقيــق ، أي الانتقــال بــين زمــن الماضــي والحاضــر ويكــون محــددا عنــدما يصــرح
عملية الحكي ، وذلك عن طريق توظيف إشارة تدل عليه ، أما في الحـذف غـير المحـدد فتكـون المـدة 

  .الزمنية غير محددة بإشارة 
" هــذا النــوع يختلــف تمامــا عــن  النــوع الأول لأن الحــذف الضــمني :  الحــذف الضــمني -ب

ة زمنيــة بــل  يفهمهــا المســرود لــه ويســتنتجها لايظهــر في الخطــاب رغــم وجــوده ، ولا تنــوب عنــه إشــار 
  1"من خلال الثغرات الموجودة في التسلسل الزمني للسرد

بمعـنى أوضـح،ان هـذا النـوع مـن الحـذف لا يصـرح بـه في الروايـة أو الحكـي بصـفة عامـة ، وإنمـا 
أثـــر الثغـــرات و الانقطاعـــات الحاصـــلة في " علـــى القـــارئ أن يســـتدل عليـــه وذلـــك مـــن خـــلال تتبـــع 

بمعنى أن القارئ يستدل عليه من خـلال شـعوره بالانقطاعـات 2.تسلسل الزمني الذي ينظم القصة ال
  .الزمنية الموجودة داخل الحكي
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ويوضح بحراوي بأن هنـاك تقنيتـين تسـاعد القـارئ في الاسـتدلال علـى هـذا النـوع مـن الحـذف 
  :وهما

ـــة الـــتي : "  تقنيـــة البيـــاض المطبعـــي -1 ـــة النموذجي تعقـــب انتهـــاء الفصـــول قـــد تكـــون الحال
  3"فتوقف السرد مؤقتا ، أي إلى حين استأ ناف القصة من جديد لمسارها  في الفصل الموالى 

ــذا الكــلام ذلــك البيــاض الموجــود بــين فقــرتين أو مــثلا عنــدما ينتهــي الفصــل يتوقــف  ويقصــد 
  .السرد مؤقتا وهن لابد من استئناف القصة في الفصل الموالي

الـــتي تعــبر عــن أشـــياء محذوفــة أو مســكوت عنهـــا  تقنيــة التنقــيطانيــة فهـــي أمــا التقنيــة الث -2
  .داخل الأسطر ، ويعبر عنها بواسطة ثلاث نقط  أو نقاط متتالية 

ونستخلص مماسـبق بـأن تقنيـتي التلخـيص والحـذف لهمـا دور كبـير في انجـاز الوظيفـة الأساسـية 
  .، وهي تسريع السرد

ا يحـافظ علـى تماسـك السـرد الروائـي  ويضـفي عليـه بعـدا  فهذان النوعان من الفن الإيجازي مم 
  .جماليا 
غير أن القصص القرآني لايشتمل  على النوعين السابقي الذكر ، وإنما يحمـل بـين آياتـه كـلا  

من الإيجاز بالقصر ، أو مايصطلح عليه أيضا بالتكثيف الدلالي ،و الإيجاز بالحذف ونخص بالـذكر 
  :فنجدها تحتوي على الإيجاز بالحذف في الآيات  التالية -عليه السلام –سورة يوسف 

  :الايجاز بالحذف-  
نَحن نَقُصُّ علَيك أَحسن الْقَصَصِ ) 2(إِنَّا أَنْزَلْنَاه قُرآَنًا عربِيا لَعلَّكُم تَعقلُون {:قال تعـالى

كُنْتَ م إِنو آَنذَا الْقُره كنَا إِلَييحا أَوبِم ينلالْغَاف نلَم هلقَب ـا     ) 3(ني أَبِيـهل ـفوسإِذْ قَـالَ ي
 يناجِدي سل متُهأَير رالْقَمو سالشَّما وكَبكَو شَرع دتُ أَحأَيإِنِّي ر تا {و قال ايضا، })4(أَبفَلَم

يوسف أَعرِضْ ) 28(ن إِن كَيدكُن عظيم رأَى قَميصَه قُد من دبرٍ قَالَ إِنَّه من كَيدكُ
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 ينئالْخَاط نم كُنْت إِنَّك ذَنْبِكرِي لتَغْفاسذَا وه نأَةُ ) 29(عرام ينَةدي الْمةٌ فوقَالَ نِسو
  1})30(في ضَلَالٍ مبِينٍ  الْعزِيزِ تُراوِد فَتَاها عن نَفْسه قَد شَغَفَها حبا إِنَّا لَنَراها

ـذا المنـام أحـدا مـن إخوتـه فيحسـدوه علـى ذلـك،  فخشي يعقوب، عليـه السـلام، أن يحـدث 
وا لـَكَ  { : فيبغوا له الغوائل، حسدا منهم له؛ ولهذا قال له يـدُ َكِ ـكَ فَـي تِ َ و لَى إِخْ اكَ عَ َ ي ؤْ ُ ْ ر صُص قْ لا تـَ

ا ـــدً ْ ي ـــك فيهـــا: أي}  كَ ونَ دُ ْ ر ُ ولهـــذا ثبتـــت الســـنة عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه  .يحتـــالوا لـــك حيلـــةً يـ
إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحوَّل إلى جنبه الآخـر : "وسلم أنه قال

ـــا لـــن تضـــره ا، فإ ـــا أحـــدً ـــا، وليســـتعذ بـــاالله مـــن شـــرها، ولا يحـــدث  وفي ". وليتفـــل عنـــ يســـاره ثلاث
وبعض أهل السنن، من رواية معاوية بن حيدة القشـيري أنـه الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد، 

بر، فإذا عُبرت وقعت: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال َ   1"الرؤيا على رجل طائر ما لم تـُع
  :ظلال الصورة في المشهد الروائي عند المفسرين-
  :حادثة المراودة من منظور المفسرين-

بِمكْـرِهن أَرسـلَتْ إِلَـيهِن وأَعتَـدتْ لَهـن متَّكَـأً وآَتَـتْ        فَلَما سـمعتْ  { :و قال تعالى
 نهيدأَي نقَطَّعو نَهرأَكْب نَهأَيا رفَلَم هِنلَيع جاخْر قَالَتكِّينًا وس ننْهم ةداحكُلَّ و قُلْنو

قَالَـتْ فَـذَلكُن الَّـذي لُمتُنَّنِـي فيـه ولَقَـد       ) 31(لَّـا ملَـك كَـرِيم    حاشَ للَّه ما هذَا بشَرا إِن هـذَا إِ 
 رِينالصَّاغ نم كُونَنلَيو نَنجسلَي هرا آَملْ مفْعي لَم نلَئو صَمتَعفَاس هنَفْس نع تُهداو32(ر (

دعونَنِي إِلَيـه وإِلَّـا تَصْـرِف عنِّـي كَيـدهن أَصْـب إِلَـيهِن        قَالَ رب السجن أَحب إِلَي مما ي ـ
 ينلاهالْج نم أَكُن33(و (       ـيملالْع يعـمالس ـوه إِنَّـه نهـدكَي نْـهع ففَصَر هبر لَه ابتَجفَاس

)34 (اتا الْآَيأَوا رم دعب نم ما لَهدب ينٍ  ثُمتَّى حح نُنَّهجسلَي)قَالَ ) 35 انفَتَي نجالس هعخَلَ مدو
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ير منْه أَحدهما إِنِّي أَرانِي أَعصر خَمرا وقَالَ الْآَخَر إِنِّي أَرانِي أَحملُ فَوق رأْسي خُبزًا تَأْكُلُ الطَّ
م اكإِنَّا نَر هئْنَا بِتَأْوِيلنَب نِينسحالْم 2.})36(ن  

يخــبر تعــالى عــن حالهمــا حــين خرجــا يســتبقان إلى البــاب، يوســف هــارب، والمــرأة تطلبــه ليرجــع 
ا فظيعــا، يقــال] مــن ورائــه[إلى البيــت، فلحقتــه في أثنــاء ذلــك، فأمســكت بقميصــه  تــه  قــدً دَّ قَ إنــه : فـَ

عنـد البــاب، -وهـو زوجهـا -سـقط عنـه، واسـتمر يوسـف هاربــا ذاهبـا، وهـي في إثـره، فألفيـا ســيدها 
مـا  { : فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها، وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها

 أَو عذَاب أَليم{ يحبس، : أي}  إِلا أَن يسجن{ فاحشة، : أي}  جزَاءُ من أَراد بِأَهلك سوءًا
ا موجعا: أي}  انتصر يوسف، عليـه السـلام، بـالحق، وتـبرأ ممـا رمتـه فعند ذلك . يضرب ضربا شديدً

ا اتبعته تجذبه إليها حـتى }  هي راودتْنِي عن نَفْسي{ به من الخيانة، وقال بارا صادقا   وذكر أ
{ مـن قدامــه، : أي}  وشَـهِد شَــاهد مـن أَهلهــا إِن كَـان قَميصُــه قُـد مــن قُبـلٍ     { قـدت قميصـه، 

في قولهــا إنـــه أرادهـــا علــى نفســـها، لأنـــه يكــون لمـــا دعاهـــا وأبــت عليـــه دفعتـــه في : أي}  تْفَصَـــدقَ
َ { : صـــدره، فقـــدت قميصـــه، فيصـــح مـــا قالـــت ـــن ِ َ م ـــو ُ ه َ ْ و َت ب ـــذَ ـــرٍ فَكَ ُ ب ْ دُ ـــن ِ ـــدَّ م ُ قُ ـــه ُ يص ـــانَ قَمِ إِنْ كَ َ و

ِينَ  ق ِ ه إليهـا، وذلك يكون كما وقع لما هرب منها، وتطلبته أمسكت بقميصه مـن ورائـه } الصَّاد لـتردّ

 1.فقدت قميصه من ورائه
هل هو صغير أو كبـير، علـى قـولين لعلمـاء السـلف، فقـال عبـد : وقد اختلفوا في هذا الشاهد

 :الرزاق
رمِة، عن ابن عبـاس كْ اك، عن عِ َ ِ : قـال}  وشَهِد شَاهد من أَهلهـا { : أخبرنا إسرائيل، عن سم

 .ذو لحية
ـة، عـن ابـن عبـاسوقال الثوري، عن جـابر، عـن ابـن  كَ ْ ي لَ ُ وكـذا . كـان مـن خاصـة الملـك: أبي م

دِّي، ومحمد بن إسحاق   .إنه كان رجلا: قال مجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والسُّ
  .كان ابن عمها: وقال زيد بن أسلم، والسدي
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  .كان من خاصة الملك: وقال ابن عباس

  1.بن الوليدوقد ذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان 
كــان صــبيا في : قــال}  وشَــهِد شَــاهد مــن أَهلهــا  { : وقــال العــوفي، عــن ابــن عبــاس في قولــه

ـــاف، والحســـن، وســـعيد بـــن جبـــير والضـــحاك بـــن . المهـــد َ َس وي عـــن أبي هريـــرة، وهـــلال بـــن ي ُ وكـــذا ر
زاحم ُ   .واختاره ابن جرير. أنه كان صبيا في الدار: م

حــدثنا الحسـن بــن محمـد، حــدثنا عفـان، حــدثنا : ابــن جريـر وقـد ورد فيــه حـديث مرفــوع فقـال
  .أخبرني عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي-هو ابن سلمة -حماد 

  .، فـــــذكر فـــــيهم شـــــاهد يوســـــف "تكلـــــم أربعـــــة وهـــــم صـــــغار: "صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم قـــــال
تكلـم أربعـة وهـم : اس؛ أنـه قـالورواه غيره عن حماد بن سـلمة، عـن عطـاء، عـن سـعيد، عـن ابـن عبـ

ْج، وعيســـــى ابـــــن مـــــريم  : صـــــغار ي َ ـــــر ُ   .ابـــــن ماشـــــطة بنـــــت فرعـــــون، وشـــــاهد يوســـــف، وصـــــاحب ج
  .وهــــذا قـــول غريــــب. كـــان مـــن أمــــر االله، ولم يكـــن إنســـيا: وقـــال ليـــث بــــن أبي ســـليم، عـــن مجاهــــد

ا فيمــا  فلمـا تحقــق زوجهـا صـدقَ : أي}  فَلَمـا رأَى قَميصَــه قُــد مـن دبــرٍ  { : وقولـه يوســف وكـذ
إن هـذا البهـت واللَّطـخ الـذي لطخـت عـرض : أي}  قَالَ إِنَّه من كَيدكُن{ قذفته ورمته به، 

  2} إِن كَيدكُن عظيم{ هذا الشاب به من جملة كيدكن، 
: أي}  يوسف أَعـرِضْ عـن هـذَا   { يا : ثم قال آمرا ليوسف، عليه السلام، بكتمان ما وقع

يقــول لامرأتــه وقــد  }  واســتَغْفرِي لــذَنْبِك{ صــفحا، فــلا تــذكره لأحــد، ] الأمــر[ضــرب عــن هــذا ا
ــا رأت مــا لا صــبر لهــا عنــه، فقــال لهــا واســتَغْفرِي { : كــان لــين العريكــة ســهلا أو أنــه عــذرها؛ لأ

ذَنْبِكفه بما هو بـري: أي}  ل ذا الشاب، ثم قَذْ ء منـه، اسـتغفري الذي وقع منك من إرادة السوء 
  } إِنَّك كُنْت من الْخَاطئين{ من هذا الذي وقع منك، 
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 }اها إِنَّا لَنَربا حشَغَفَه قَد هنَفْس نا عفَتَاه اوِدزِيزِ تُرأَةُ الْعرام ينَةدي الْمةٌ فوقَالَ نِسي وا ف

  } )30(ضَلالٍ مبِينٍ
أة العزيـز شـاع في المدينـة، وهـي مصـر، حـتى تحـدث النـاس بـه، يخبر تعالى أن خـبر يوسـف وامـر 

 }ينَةدي الْمةٌ فوقَالَ نِسالكبراء، ينكرن على امرأة العزيز، وهو الوزير، ]  و[مثل نساء الأمراء }  و
ســه، تحــاول غلامهــا عــن نف: أي}  امــرأَةُ الْعزِيــزِ تُــراوِد فَتَاهــا عــن نَفْســه { : ويعــبن ذلــك عليهــا
  .وهو غلافه. وصل حبه إلى شغاف قلبها: أي قد}  قَد شَغَفَها حبا{ وتدعوه إلىنفسها، 

ـــغَف: قـــال الضـــحاك عـــن ابـــن عبـــاس ـــغَف دون ذلـــك، والشـــغاف: الشَّ : الحـــب القاتـــل، والشَّ
  .القلب حجاب

  1.ايـــهفي صـــنيعها هـــذا مـــن حبهـــا فتاهـــا، ومراود: أي} إِنَّـــا لَنَراهـــا فـــي ضَـــلالٍ مبِـــينٍ    {
 } نكْــرِهتْ بِمعــمـا سوقـال محمــد بـن إسـحاق. بقــولهن: قـال بعضـهم}  فَلَم : ُ ــن ْ س ُ ـنَّ ح ُ غه لَ َ بــل بـ

نَّ { يوسف، فأحببن أن يرينه، فقلن ذلـك ليتوصـلن إلى رؤيتـه ومشـاهدته، فعنـد ذلـك  هِ ْ لـَي ـلَتْ إِ ْسَ }  أَر
تَّكَ { دعتهن إلى منزلها لتضيفهن : أي ُ نَّ م تَدَتْ لَهُ أَعْ َ   } أً و

لــس المعــد، : قـال ابــن عبــاس، وسـعيد بــن جبــير، ومجاهـد، والحســن، والســدي، وغـيرهم هــو ا
ــلَّ {: ولهــذا قــال تعــالى. فيــه مفــارش ومخــاد وطعــام، فيــه مــا يقطــع بالســكاكين مــن أتــرج ونحــوه ــتْ كُ آتَ َ و

ا ينً ـــكِّ نَّ سِ هُ ــنـْ ِ ٍ م ة ــدَ ِ اح َ ْ { رؤيتـــه، وكــان هــذا مكيـــدة منهــا، ومقابلــة لهـــن في احتيــالهن علــى } و ج ُ ـــر الـَـتِ اخْ قَ َ و

نَّ  هِ ْ ـــي لَ ـــا كانـــت قـــد خبأتـــه في مكـــان آخـــر، }  عَ ـــا { وذلـــك أ مَّ لَ ـــهُ { خـــرج و } فـَ نَ ْ ر َ بـ ـــهُ أَكْ نَ ْ أيَـ َ : أي}  ر
ـن يقطعـن الأتـرج  شـا برؤيتـه، وهـن يظـنن أ َ ه أعظمن شأنه، وأجللن قدره؛ وجعلن يقطعن أيـديهن دَ

ا،: بالسكاكين، والمراد ن حززن أيديهن    .قاله غير واحد أ

  1.قطعن أيديهن حتى ألقينها، فاالله أعلم: وعن مجاهد، وقتادة
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ــا قالــت لهــن بعــدما أكلــن وطابــت أنفســهن، ثم وضــعت بــين  وقــد ذكــر عــن زيــد بــن أســلم أ
فبعثـت . نعـم: هـل لكـن في النظـر إلى يوسـف؟ قلـن: أيديهن أترجا  وآتت كل واحـدة مـنهن سـكينا

مــا رأينــه جعلــن يقطعــن أيــديهن، ثم أمرتــه أن يرجــع فرجــع ليرينــه مقــبلا إليــه تــأمره أن اخــرج إلــيهن فل
أنـتن مـن نظـرة واحـدة : ومدبرا، وهن يحززن في أيديهن، فلما أحسسن بـالألم جعلـن يولـولن، فقالـت

ومـا : فعلتن هكذا، فكيف ألام أنا؟ فقلن حاش الله ما هـذا بشـرا إن هـذا إلا ملـك كـريم، ثم قلـن لهـا
ـن لم يـرين في البشـر شـبهه ولا قريبـا منـه، فإنـه، صـلوات االله نرى عليك من لوم بع د الذي رأينا، لأ

عليـــه وســــلم  كــــان قــــد أعطــــي شــــطر الحســـن، كمــــا ثبــــت ذلــــك في الحــــديث الصــــحيح في حــــديث 
: أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــر بيوســف، عليــه الســلام، في الســماء الثالثــة، قــال: الإســراء

 " سنفإذا هو قد أعطي شطر الح"
: قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: وقـــال حمـــاد بـــن ســـلمة، عـــن ثابـــت، عـــن أنـــس قـــال

وقــال ســفيان الثــوري، عــن أبي إســحاق، عــن أبي الأحــوص، عــن " أعطـي يوســف وأمــه شطرالحســن"
  .أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن: عبد االله بن مسعود قال

كان وجـه يوسـف مثـل الـبرق، : لوقال أبو إسحاق أيضا، عن أبي الأحوص، عن عبد االله قا

  1.وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غطى وجهه مخافة أن تفتتن به
أعطــي يوســف وأمــه : "ورواه الحســن البصــري مرســلا عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال

  " أعطي يوسـف وأمـه الثلثـين والنـاس الثلـث: أو قال-ثلث حسن أهل الدنيا، وأعطى الناس الثلثين 
شـــي قـــالوقـــال ســـف َ ر ُ قســـم الحســـن نصـــفين، فـــأعطي : يان، عـــن منصـــور، عـــن مجاهـــد عـــن ربيعـــة الج

  .والنصف الآخر بين سائر الخلق. يوسف وأمه سارة نصف الحسن
أن يوسف كان على النصـف مـن حسـن آدم، عليـه : معناه: وقال الإمام أبو القاسم السهيلي

ولم يكن في ذريته من يوازيـه في جمالـه، السلام، فإن االله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنها، 
  .وكان يوسف قد أعطي شطر حسنه
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مـا  { معـاذ االله، : قـال مجاهـد وغـير واحـد}  حـاشَ للَّـه  { : فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته

ً : "وقرأ بعضهم }هذَا بشَرا رى   2.بمشترى: أي" ما هذا بِشِ
  :مشهد كيد النسوة  عند المفسرين-

تقـول هـذا معتـذرة إلـيهن } إِلا ملَك كَرِيم قَالَتْ فَذَلكُن الَّذي لُمتُنَّنِـي فيـه  إِن هذَا {
ّ لجماله وكماله قـال . فـامتنع: أي} ولَقَد راودتُه عن نَفْسه فَاستَعصَم{. بأن هذا حقيق بأن يحب

ن بصــفاته الحســنة الــتي تخفــى : بعضــهم عــنهن، وهــي العفــة مــع هــذا لمــا رأيــن جمالــه الظــاهر، أخــبر
فعنـد } ولَئن لَم يفْعلْ ما آمره لَيسـجنَن ولَيكُـونَن مـن الصَّـاغرِين    {الجمال، ثم قالت تتوعد 

رب السـجن أَحـب إِلَـي ممـا     { : ذلك استعاذ يوسف، عليه السـلام، مـن شـرهن وكيـدهن، وقـال
هونَنِي إِلَيعد{ ن الفاحشة، م: أي}  ي هِنإِلَـي أَصْب نهدنِّي كَيع إِلا تَصْرِفإن : أي}  و

وكلتني إلى نفسي، فليس لي مـن نفسـي قـدرة، ولا أملـك لهـا ضـرا ولا نفعـا إلا بحولـك وقوتـك، أنـت 
 .المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي

استَجاب لَه ربه فَصَرف عنْه كَيدهن إِنَّه هو أَصْب إِلَيهِن وأَكُن من الْجاهلين فَ{ 

ــيملالْع يعــم ـمه االله عصــمة عظيمــة، وحمـاه فــامتنع منهــا 1}الس َ وذلــك أن يوسـف، عليــه الســلام، عَص
  .أشد الامتناع، واختار السجن

سيدته، وهـي أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه : على ذلك، وهذا في غاية مقامات الكمال
امـرأة عزيــز مصــر، وهــي مــع هــذا في غايــة الجمـال والمــال، والرياســة ويمتنــع مــن ذلــك، ويختــار الســجن 

  .على ذلك، خوفا من االله ورجاء ثوابه
سبعة يظلهم االله في ظلـه : "ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

 عبـادة االله ورجـل قلبـه معلـق بالمسـجد إذا خـرج منـه إمام عادل، وشاب نشأ في: يوم لا ظل إلا ظله
حــتى يعــود إليــه، ورجــلان تحابــا في االله اجتمعــا عليــه وافترقــا  عليــه، ورجــل تصــدق بصــدقة فأخفاهــا 
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حـتى لا تعلــم شمالــه مـا أنفقــت يمينــه، ورجــل ذكـر االله خاليــا ففاضــت عينـاه، ورجــل دعتــه امــرأة ذات 
  " إني أخاف االله: جمال ومنصب، فقال

ــى حــــــينٍ     {  ــجنُنَّه حتَّــــ ــات لَيســــ ــا رأَوا الْآَيــــ ــد مــــ ــن بعــــ ــم مــــ ــدا لَهــــ ــم بــــ   } )35( ثُــــ
ـــم يســجنونه إلى حـــين، أي: يقــول تعـــالى إلى مــدة، وذلـــك : ثم ظهــر لهـــم مــن المصـــلحة فيمــا رأوه أ

م . علــى صــدقه في عفتــه ونزاهتــه-وهــي الأدلــة -بعــدما عرفــوا براءتــه، وظهــرت الآيــات  واالله -فكــأ
ـم ســجنوه علـى ذلــك-أعلـم  . إنمـا ســجنوه لمـا شــاع الحـديث إيهامـا أن هــذا راودهـا عــن نفسـها، وأ

ولهــذا لمــا طلبــه الملــك الكبــير في آخــر المــدة، امتنــع مــن الخــروج حــتى تتبــين براءتــه ممــا نســب إليــه مــن 

ّ العرض، صلوات االله عليه وسلامه ي ِ   1.الخيانة، فلما تقرر ذلك خرج وهو نَق
  :سجن يوسف عند المفسرين حادثة
ــــة الحكايــــة العامــــة للقصــــة ،حيــــث فاجأنــــا الســــرد        لقــــد حمــــل هــــذا الحــــدث مســــؤلية تنمي

بــدخول الفتيــين الى الســجن  ،فمــا الفتيــان الا وســيلة لكســر حــدة الرتابــة ، وتلــوين للأحــداث الــتى 
ــاء القصــة علــى النحـو الــذي رفــع يوسـف عــن مظــا ن الشــبهات ، تلاحمـت كلهــا لتــؤدي دورهـا فى ا

  .وتمكينه في الأرض
ـــــدِّي ـــــبرأ عرضـــــه في : وذكـــــر السُّ ـــــئلا يشـــــيع مـــــا كـــــان منهـــــا في حقـــــه، وي ـــــم إنمـــــا ســـــجنوه ل أ

ودخَلَ معه السجن فَتَيان قَالَ أَحدهما إِنِّي أَرانِي أَعصر خَمرا وقَالَ الآخَر إِنِّي أَرانِي {فضحها

  } )36( بزًا تَأْكُلُ الطَّير منْه نَبئْنَا بِتَأْوِيله إِنَّا نَراك من الْمحسنِينأَحملُ فَوق رأْسي خُ
  .كان أحدهما ساقي الملك، والآخر خبازه: قال قتادة

  2".مجلث"، والآخر "نبوا"كان اسم الذي على الشراب : قال محمد بن إسحاق
ما تمالآ على سمه في طعامه وشـرابهوكان سبب حبس الملك إياهما أنه : قال السدي   .توهم أ

وكـــان  يوســـف، عليـــه الســـلام، قـــد اشـــتهر في الســـجن بـــالجود والأمانـــة وصـــدق الحـــديث، وحســـن 
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ـــمت وكثـــرة العبــــادة، صـــلوات االله عليــــه وســـلامه، ومعرفــــة التعبـــير والإحســــان إلى أهـــل الســــجن  ّ الس
إلى الســــجن، تآلفــــا بــــه وأحبــــاه حبــــا ولمــــا دخــــل هــــذان  الفتيــــان . وعيادةمرضـــاهم والقيــــام بحقــــوقهم

قـال بـارك االله فيكمـا، إنـه مـا أحبـني أحـد إلا دخـل . واالله لقـد أحببنـاك حبـا زائـدا: شديدا، وقـالا لـه
ّ من محبته ضرر، أحبتني عمتي فدخل علي الضرر بسببها، وأحبني أبي فأوذيت بسـببه، وأحبتـني  علي

مـا رأيـا منامـا، فـرأى السـاقي أنـه يعصـر امرأة العزيز فكذلك، فقالا واالله مـا نسـتطيع إلا  ذلـك، ثم إ
ورواه ابـن أبي ". إني أراني أعصـر عنبـا: "وكذلك هي في قراءة عبـد االله بـن مسـعود-يعني عنبا -خمرا 

يك، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عـن  رِ ان، عن يزيد بن هارون، عن شَ نَ حاتم، عن أحمد بن سِ
 ".أعصر عنبا: "أنه قرأها: ابن مسعود

ا { : وقــال الضــحاك في قولــه ً ــر ُ خمَْ ــر صِ ِ أَعْ اني َ وأهــل عمــان يســمُّون : قــال. عنبــا: يعــني} إِنيِّ أرَ
 .العنب خمرا

لة من عنـب، فنبتـت: وقال عكرمة َ ب َ فخـرج فيـه عناقيـد، . رأيت فيما يرى النائم أني غرست ح
ن ثم ســــــقيتهن الملــــــك   .خمــــــرا قــــــال  تمكــــــث في الســــــجن ثلاثــــــة أيــــــام، ثم تخــــــرج فتســــــقيه. فعصــــــر

إِنِّي أَرانِي أَحملُ فَوق رأْسي خُبزًا تَأْكُلُ الطَّير منْه نَبئْنَا بِتَأْوِيلـه  { : -وهو الخباز -وقال الآخر 
 نِينسحالْم نم اك36(إِنَّا نَر({  

  :تأويل الرؤية احدي أماراة النبوة

ما رأيا منا   1.ما وطلبا تعبيرهوالمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه، وأ
يـع وابـن حميـد قـالا حـدثنا جريـر، عـن عمـارة بـن القعقـاع، عـن : وقال ابن جريـر َكِ حـدثنا ابـن و

  .ما رأى صاحبا يوسف شيئا، إنما كانا تحالما ليجربا عليه: إبراهيم، عن عبد االله قال
وما ) 52(ه لَا يهدي كَيد الْخَائنِين ذَلك ليعلَم أَنِّي لَم أَخُنْه بِالْغَيبِ وأَن اللَّ: قال تعالى

      ـيمحر ـي غَفُـوربر ـمحـي ربر ا إِنوءِ إِلَّا مةٌ بِالسارلَأَم النَّفْس ي إِننَفْس ئر53(أُب (   ـكلقَـالَ الْمو
  )54(لْيوم لَدينَا مكين أَمين ائْتُونِي بِه أَستَخْلصْه لنَفْسي فَلَما كَلَّمه قَالَ إِنَّك ا
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ا عــن الملــك لمــا رجعــوا إليــه بتعبــير رؤيــاه، الــتي كــان رآهــا، بمــا أعجبــه وأينقــه،  ً يقــول تعــالى إخبــار
وحسـن أخلاقـه علـى مـن ] وحسـن اطلاعـه علـى رؤيـاه[فعرف فضـل يوسـف، عليـه السـلام، وعلمـه 

ــهِ { ببلــده مــن رعايــاه، فقــال  ِ بِ ــوني تُ فلمــا جــاءه الرســول . وه مــن الســجن وأحضــروهأخرجــ: أي} ائـْ
بذلك امتنع من الخـروج حـتى يتحقـق الملـك ورعيتـه بـراءة سـاحته، ونزاهـة عرضـه، ممـا نسـب إليـه مـن 

{ : جهــة امــرأة العزيــز، وأن هــذا الســجن لم يكــن علــى أمــر يقتضــيه، بــل كــان ظلمــا وعــدوانا، قــال
اءَها جفَلَم ائْتُونِي بِه كلقَالَ الْمي            واللَّـات ةـوـالُ النِّسـا بم ـأَلْهفَاس ـكبإِلَـى ر جِـعـولُ قَـالَ ارسالر

 يملع نهدي بِكَيبر إِن نهيدأَي نوقد وردت السنة بمدحه على ذلك، والتنبيه على ) 50(قَطَّع
ّ قدره وصـبره، صـلوات اللهوسـلامه عليـه، ففـي المسـند و لُ والصـحيحين مـن حـديث  فضله وشرفه، وعُ

قـال رسـول االله صـلى االله عليـه : الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عـن أبي هريـرة، رضـي االله عنـه، قـال
رب أَرِنِي كَيف تُحيِ الْموتَى قَالَ أَولَم تُـؤمن  {نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : "وسلم

لوطــا لقــد كــان يــأوي إلى ركــن 1ويــرحم االله ] 260: لبقــرةا[} قَــالَ بلَــى ولَكــن ليطْمــئن قَلْبِــي 
 " الداعيشديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت 

حـدثنا عفـان، حـدثنا حمـاد بـن سـلمة، حـدثنا محمـد بـن عمـرو، عـن : وقال الإمـام أحمـد أيضـا
ا بـالُ النِّسـوة اللاتـي    فَاسأَلْه م{ : أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله

يملع نهدي بِكَيبر إِن نهيدأَي نلو كنت أنا : "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم}  قَطَّع
  ".لأسرعت الإجابة، وما ابتغيت العذر

مِـة قـال: وقـال عبـد الـرزاق ر كْ ـة، عـن عمـرو بـن دينـار، عـن عِ نَ ْ يـ َ يـ  قـال رســول االله: أخبرنـا ابـن عُ
ـــئل عـــن : "صـــلى االله عليـــه وســـلم ُ ـــه، حـــين س لقـــد عجبـــت مـــن يوســـف وصـــبره وكرمـــه، واالله يغفـــر ل

ــمان، ولــو كنــت مكانــه مــا أجبــتهم حــتى أشــترط أن يخرجــوني ولقــد عجبــت . البقــرات العِجــاف والسِّ
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م البـــاب،َ 1مــن يوســف وصــبره وكرمـــه، واالله يغفــر لــه، حـــين أتــاه الرســول،  ولــو كنـــت مكانــه لبــادر
  هذا حديث مرسل ". راد أن يكون له العذرولكنه أ

  :براءة يوسف محور انعطاف نحو العزة-
قَالَ ما خَطْبكُن إِذْ راودتُن يوسف عن نَفْسه قُلْن حاشَ للَّه ما علمنَا { : وقوله تعالى

صَ الْحصْحح زِيزِ الْآَنأَةُ الْعرام وءٍ قَالَتس نم هلَيع ينقالصَّاد نلَم إِنَّهو هنَفْس نع تُهداوأَنَا ر ق
إخبار عن الملك حين جمـع النّسـوة الـلاتي قطعـن أيـديهن عنـد امـرأة العزيـز، فقـال مخاطبـا لهـن   })51(

ــبكُن { : -وهــو يريــد امــرأة وزيــره، وهــو العزيــز -كلهــن  إِذْ { شــأنكن وخــبركن : أي}  مــا خَطْ
 تُنداورنع فوسي هـوءٍ   { يوم الضـيافة؟ : يعني}  نَفْسس ـنم ـهلَينَا عملا عم لَّهاشَ لح قُلْن  {

ـا، واالله مـا علمنـا عليـه مـن سـوء: قالت النسوة جوابا للملك: أي َ م َ تَّـه ُ . حاش الله أن يكون يوسـف م
ــــــــــــــــك  ــــــــــــــــد ذل   }قَالَــــــــــــــــت امــــــــــــــــرأَةُ الْعزِيــــــــــــــــزِ الْــــــــــــــــآَن حصــــــــــــــــحصَ الْحــــــــــــــــق     { فعن

  .تبـــــــــــين الحــــــــــــق وظهـــــــــــر وبــــــــــــرز: تقــــــــــــول الآن: قـــــــــــال ابـــــــــــن عبــــــــــــاس، ومجاهـــــــــــد، وغــــــــــــير واحـــــــــــد
 }ينقالصَّاد نلَم إِنَّهو هنَفْس نع تُهداوي{ : في قوله: أي}  أَنَا رنَفْس نتْنِي عداور يه  {
ْبِ  { هُ بِالْغَي نْ ْ أَخُ َ أَنِّي لَم لَم ْ ع َ يـ ِ ِكَ ل ل ذا على نفسي، ذلك لـيعلم زوجـي أن إنما اعترفت : تقول}  ذَ

لم أخنــه في نفــس الأمــر، ولا وقــع المحــذور الأكــبر، وإنمــا راودت هــذا الشــاب مــراودة، فــامتنع؛ فلهــذا 
: تقـول المـرأة}  وأَن اللَّه لا يهدي كَيد الْخَـائنِين ومـا أُبـرئ نَفْسـي    { اعترفتُ ليعلم أني بريئة، 

ـا أمـارة بالسـوء، ولست أبرئ نفسي، فإن  إِلَّـا مـا رحـم    { النفس تتحـدث وتتمـنى؛ ولهـذا راودتـه لأ

ـيمٌ { إلا مــن عصــمه االله تعـالى، : أي }ربـي  ِ َح ــورٌ ر فُ بِّــي غَ َ وهــذا القـول هــو الأشــهر }   )53(إِنَّ ر

وقـد حكــاه المـاوردي في تفســيره، وانتـدب لنصــره 1. والأليـق والأنسـب بســياق القصـة ومعــاني الكـلام
إن ذلـك مـن  : مام العلامة أبو العباس ابن تَيميَّة، رحمه االله، فأفرده بتصنيف علـى حـدة  وقـد قيـلالإ

ــي لَـم أَخُنْــه  { : كـلام يوسـف، عليـه الســلام، مـن قولـه ــبِ { في زوجتـه }  ذَلــك لـيعلَم أَنِّ ْ ي } بِالْغَ
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دْتُ الرســـول لـــيعلم الملـــك بـــراءتي ولـــيعلم العزيـــ: الآيتـــين أي دَ َ ُ { ز إنمـــا ر ـــه نْ ْ أَخُ { في زوجتـــه } أَنيِّ لمَ
ْبِ  ي وما أُبرئ نَفْسي إِن النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا ) 52(وأَن اللَّه لَا يهدي كَيد الْخَائنِين } { بِالْغَ

       ـيمحر ـي غَفُـوربر ـي إِنبر ـمحـا رك ابـن جريـر ولا ابــن أبي وهـذا القـول هـو الـذي لم يحـ })53(م
  .حاتم سواه

مِـة، عـن : وقال ابن جرير ر كْ ـاك، عـن عِ َ ِ يـع، عـن إسـرائيل، عـن سم َكِ ـب، حـدثنا و ْ ي َ ر حدثنا أبـو كُ
قُلْن حـاشَ للَّـه مـا    { هل راودتن يوسف عن نفسه؟ : لما جمع الملك النسوة فسألهن: ابن عباس قال

ام وءٍ قَالَتس نم هلَينَا عملع        ـنلَم إِنَّـهو ـهنَفْس ـنع تُـهداوأَنَـا ر ـقصَ الْحصْحح زِيزِ الْآَنأَةُ الْعر
 ينقفُ  })51(الصَّاد ُ وس ُ ذَلك ليعلَم أَنِّي لَم أَخُنْه بِالْغَيبِ وأَن اللَّـه لَـا يهـدي كَيـد     { قَالَ ي

 نِينـا  {: فقـال. ولا يـوم هممـت بمـا هممـت بـه: ليـه السـلامفقال له جبريـل، ع: قال} )52(الْخَائمو
      ـيمحر ـي غَفُـوربر ـي إِنبر ـمحا روءِ إِلَّا مةٌ بِالسارلَأَم النَّفْس ي إِننَفْس ئروهكـذا قـال  } (53(أُب

يل، والضـــحاك، والحســـن، وقتـــادة، ـــذَ ُ ، وعكرمـــة، وابـــن أبي اله ْ ـــير َ بـ ُ ـــدي مجاهـــد، وســـعيد بـــن ج . والسُّ
والقــول الأول أقــوى وأظهــر؛ لأن ســياق الكــلام كلــه مــن كــلام امــرأة العزيــز بحضــرة الملــك، ولم يكــن 

  1. يوسف، عليه السلام، عندهم، بل بعد ذلك أحضره الملك
ضـه ممـا نسـب  ْ ا عن الملك حين تحقق براءة يوسـف، عليـه السـلام، ونزاهـة عر ً يقول تعالى إخبار

ـتي وأهـل مشـورتي : أي}  بِه أَستَخْلصْه لنَفْسـي ائْتُونِي { : إليه، قال ُ { أجعلـه مـن خاصّ ـه َ لَّم ـا كَ مَّ لَ فـَ
ـق وكمـال قـال لـه : أي}  لُ ق وخُ لْ خاطبه الملك وعرفه، ورأى فضله وبراعته، وعلم ما هو عليه من خَ

  .ة وأمانةإنك عندنا قد بقيت ذا مكان: أي} إِنَّك الْيوم لَدينَا مكين أَمين{: الملك
قَالُوا سنُراوِد عنْه ) 60(فَإِن لَم تَأْتُونِي بِه فَلَا كَيلَ لَكُم عنْدي ولَا تَقْربون {: قال تعالى

 لُونإِنَّا لَفَاعو اها إِذَ) 61(أَبرِفُونَهعي ملَّهلَع هِمالي رِحف متَهلُوا بِضَاععاج انِهتْيفقَالَ لوا إِلَى وا انْقَلَب
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ملَّهلَع هِملأَه  ونجِعرنَا أَخَانَا ) 62(يعلْ مسلُ فَأَرنَّا الْكَيم نِعانَا ما أَبقَالُوا ي وا إِلَى أَبِيهِمعجا رفَلَم

 ظُونافلَح إِنَّا لَه2.})63(نَكْتَلْ و  
: ما أقدمكم بلادي؟ قالوا: المنكر عليهمأنه شرع يخاطبهم، فقال لهم ك: فذكر السدي وغيره

مـن : فمـن أيـن أنـتم؟ قـالوا: قـال. معـاذ االله: فلعلكم عيون؟ قالوا: قال. أيها العزيز، إنا قدمنا للميرة
نعــم، كنــا اثــني عشــر، فــذهب : ولــه أولاد غــيركم؟ قــالوا: قــال. بــلاد كنعــان، وأبونــا يعقــوب نــبي االله
ــة، وكــان أح ِيَّ َ فــأمر . بنــا إلى أبيــه، وبقــي شــقيقه فاحتبســه أبــوه ليتســلى بــه عنــهأصــغرنا، هلــك في البر

  .بإنزالهم وإكرامهم
  :شقيق يوسف وعادات بني اسرائيل-
ومن ألوان الفراغ الشخصية الغائبة ، فهي شخصية تمثـل في ذهـن القـارئ ، ولانكـاد نلمـس   

ائ ،  فهـــي في هـــذه لهــا أثـــرا علـــى مســـرح القصـــة ، ولكنهـــا شـــغلت متســـعا زمنيـــا يجـــاوز التـــدفق الـــرو 
الزاويـة حاضـرة في ذهـن القـارئ  ، وفي المشـهد الروائـى، وفي نمـو الحكايـة ، وهـي تلعـب دورا كبــيرا في 
ايـــة  صـــعود أحـــداث القصـــة نحـــو الغايـــة  الـــتى حـــددها  الســـرد ، بـــل هـــو البـــاب الـــذي ولجـــت منـــه 

  . القصة،  لتستقر عند نقطة الوضوح، أعني تحقيق الجزء الثاني من النبوءة
 }مازِههبِج مزَهها جلَمفَّاهم كيلهم، وحمل لهم أحمالهم قال: أي}  و َ ائتوني بأخيكم هـذا : و

}  أَلا تَرون أَنِّي أُوفـي الْكَيـلَ وأَنَـا خَيـر الْمنـزلين     { الذي ذكرتم، لأعلم صدقكم فيما ذكـرتم، 
هم فقـال َ هَّب َ  ن لَم تَأْتُونِي بِه فَلا كَيلَ لَكُم عنْدي ولا تَقْربونفَإِ{ : يرغبهم في الرجوع إليه، ثم ر

فَــإِن لَــم تَــأْتُونِي بِــه فَلَــا  {إن لم تقـدموا بــه معكــم في المــرة الثانيــة، فلــيس لكــم عنــدي مــيرة، : أي} 
   ـونبلَـا تَقْري ونْدع لَ لَكُم60(كَي (     إِنَّـاو ـاهأَب نْـهع اوِدـنُرقَـالُوا س   لُونلَفَـاع)61 (   انِـهتْيفقَـالَ لو

 ـونجِعري ملَّهلَع هِملوا إِلَى أَها إِذَا انْقَلَبرِفُونَهعي ملَّهلَع هِمالي رِحف متَهلُوا بِضَاععـا  ) 62( اجفَلَم
لُ فَأَرنَّا الْكَيم نِعانَا ما أَبقَالُوا ي وا إِلَى أَبِيهِمعجر ظُونافلَح إِنَّا لَهنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وعلْ م63(س({ 

ــــــتعلم صــــــدقنا فيمــــــا قلنــــــاه: أي ــــــه إليــــــك بكــــــل ممكــــــن ولا نبقــــــي مجهــــــودا ل ــــــى مجيئ   .ســــــنحرص عل
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وفي هـــذا نظـــر؛ لأنــه أحســـن إلـــيهم . أنـــه أخــذ مـــنهم رهـــائن حــتى يقـــدموا بـــه معهــم: وذكــر الســـدي

}  اجعلُوا بِضَاعتَهم{ غلمانه : أي}  وقَالَ لفتْيانِه{ .1ورغبهم كثيرا، وهذا لحرصه على رجوعهم
ا ليمتاروا عوضا عنهـا  في أمتعـتهم مـن حيـث لا يشـعرون، : أي} فـي رِحـالهِم  { وهي التي قدموا 

}ونجِعري ملَّهخشي يوسف، عليه السلام، ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون : قيل.ا} لَع
ــا أراد أن يـــردهم إذا : وقيــل. تــذمم أن يأخـــذ مــن أبيـــه وإخوتــه عوضـــا عــن الطعـــام: وقيـــل. للمــيرة 

ا وتورعا لأنه يعلم ذلك منهم واالله أعلم ً فَلَما رجعوا إِلَى أَبِيهِم قَالُوا يا { .وجدوها في متاعهم تحرج
نَا أَخَانَا نَكْتَلْ وعلْ مسلُ فَأَرنَّا الْكَيم نِعانَا مأَب ظُونافلَح م رجعوا })63(إِنَّا لَه يخبر تعالى عنهم إ

يعنـون بعـد هـذه المـرة، إن لم ترسـل معنـا أخانـا بنيـامين، } قَالُوا يا أَبانَا منِع منَّا الْكَيـلُ {إلى أبيهم 
لا : يأ}  وإِنَّــا لَــه لَحــافظُون{ باليــاء، أي يكتــل هـو، ]  يكتــل: [وقــرأ بعضـهم.فأرسـله معنــا نكتــل

أَرسلْه معنَا غَدا يرتَع ويلْعب وإِنَّا { : وهذا كما قالوا له في يوسف 2.تخف عليه فإنه سيرجع إليك
ظُونافلَح {: قال تعالى}  لَه بِينكَاذ كُنْتُم إِن هزَاؤا ج74(قَالُوا فَم ( جِدو نم هزَاؤقَالُوا ج

فَبــدأَ بِـأَوعيتهِم قَبـلَ وِعــاءِ أَخيـه ثُــم    ) 75(اؤه كَـذَلك نَجــزِي الظَّـالمين   فـي رحلـه فَهــو جـزَ   
 إِلَّا أَن كلينِ الْمي دف أْخُذَ أَخَاهيل ا كَانم فوسينَا لدك ككَذَل يهاءِ أَخوِع نا مهجتَخْراس

 اتجرد فَعنَر شَاءَ اللَّهي يمللْمٍ عي عكُلِّ ذ قفَونَشَاءُ و ن76(م ( أَخٌ لَه قرس فَقَد رِقسي قَالُوا إِن
) 77(تَصفُون من قَبلُ فَأَسرها يوسف في نَفْسه ولَم يبدها لَهم قَالَ أَنْتُم شَر مكَانًا واللَّه أَعلَم بِما 

ها أَيقَالُوا ي نِينسحالْم نم اكإِنَّا نَر كَانَهنَا مدا فَخُذْ أَحخًا كَبِيرا شَيأَب لَه زِيزُ إِنقَالَ ) 78(ا الْع
 ونمإِنَّا إِذًا لَظَال هنْدنَا عتَاعنَا مدجو ننَأْخُذَ إِلَّا م أَن اذَ اللَّهعخَ) 79(م نْهوا مئَستَيا اسلَصُوا فَلَم

فَرطْتُم في نَجِيا قَالَ كَبِيرهم أَلَم تَعلَموا أَن أَباكُم قَد أَخَذَ علَيكُم موثقًا من اللَّه ومن قَبلُ ما 
    ـاكالْح ـرخَي ـوهـي ول اللَّه كُمحي ي أَبِي أَول أْذَنتَّى يضَ حالْأَر حرأَب فَلَن فوسي ين80(م (

غَيـبِ  ارجِعوا إِلَى أَبِيكُم فَقُولُوا يـا أَبانَـا إِن ابنَـك سـرق ومـا شَـهِدنَا إِلَّـا بِمـا علمنَـا ومـا كُنَّـا للْ           
 ينظاف81(ح (إِنَّا لَصَاا ويهلْنَا في أَقْبالَّت يرالْعا ويهي كُنَّا فةَ الَّتيأَلِ الْقَراسو قُوند)لْ ) 82قَالَ ب
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يملالْع وه ا إِنَّهيعمج نِي بِهِميأْتي أَن ى اللَّهسيلٌ عمج را فَصَبرأَم كُمأَنْفُس لَتْ لَكُموس  يمكالْح
)83 (زْنالْح نم نَاهيضَّتْ عيابو فوسلَى يفَى عا أَسقَالَ يو منْهلَّى عتَوو   ـيمكَظ وفَه)84 (

      ينكـالالْه ـنم تَكُـون ضًـا أَورح تَّى تَكُـونح فوسي تَفْتَأُ تَذْكُر ـا   ) 85(قَالُوا تَاللَّهقَـالَ إِنَّم
   ـونلَما لَـا تَعم اللَّه نم لَمأَعو زْنِي إِلَى اللَّهحثِّي و86(أَشْكُو ب (   ـوا فَتَحباذْه نِـيـا بي   ـنـوا مسس

ونرالْكَاف مإِلَّا الْقَو حِ اللَّهور نم ئَسيلَا ي إِنَّه حِ اللَّهور نوا مئَسلَا تَيو يهأَخو فوسا ) 87( يفَلَم
ةجِئْنَا بِبِضَاعو لَنَا الضُّرأَهنَا وسزِيزُ ما الْعها أَيقَالُوا ي هلَيخَلُوا عد  قتَصَدلَ ولَنَا الْكَي ففَأَو اةزْجم

 ينقتَصَدزِي الْمجي اللَّه نَا إِنلَي1. })88(ع  
ُ { : فقـال لهــم الفتيــان ه اؤُ َ ــز َ ــا ج َ بِينَ { السـارق، إن كــان فــيكم : أي} فَم ِ ــاذ ْ كَ ــتُم نْ : أي} إِنْ كُ

جـزَاؤه مـن وجِـد فـي رحلـه فَهـو       قَـالُوا  { أي شيء يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخـذه  ؟ 
 ينمزِي الظَّالنَج ككَذَل هزَاؤ75(ج({  

الــذي هــو أخــو لبــني اســرائيل مــن أبــيهم مــن خــلال طبــاع القــوم ) شــقيق يوســف( فقــد كــان  
م في معاقبــة الســارق، قــالوا فمــا جــزاؤه مــن وجــد في رحلــه ، كــذلك نجــزي الظــالمين ، :وبعــض عــادا

ذا اتصل ما انقطع من خبر يعقوب في الحكاية فالسارق ان له ( في النص الكريم يؤخذ بجريرته ،  و
  ) أبا شيخا 

ومـا  -عليـه السـلام–وهنا تعود بنا القصة الى بلاد الشام ثانية كاشفا ماآل اليه حال يعقـوب 
نحسـار مسه من ضر ، ولوعة وأسى ، وكان الطارئ الفني السـبب المباشـر في كشـف غمـة يعقـوب وا

يـار يعقـوب  يـار -عليـه السـلام-ثوب الظلمة في عينيه ، كما كان سببا  من أسـباب ا أمـام المحنـة ا
  .نفسيا

وهــــذا هــــو الــــذي أراد . أن الســــارق يــــدفع إلى المســــروق منــــه: وهكــــذا كانــــت شــــريعة إبــــراهيم
ثُم استَخْرجها { يوسف، عليه السلام؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، أي فتشها قبله، توريـة، 

يهاءِ أَخوِع نفأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه؛ ولهذا قال تعالى}  م :
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 }   ـفوسينَا لـدك كوهـذا مـن الكيـد المحبـوب المـراد الـذي يحبـه االله ويرضـاه، لمـا فيـه مـن }  كَـذَل

  1.الحكمة والمصلحة المطلوبة
لم يكن له أخـذه في حكـم ملـك : أي}  كَان ليأْخُذَ أَخَاه في دينِ الْملكما { : وقوله

وإنما قيض االله له أن  التزم له إخوته بما التزموه، وهو كان يعلم ذلك من .مصر، قاله الضحاك وغيره
رفَـعِ اللَّـه   ي{ : كمـا قـال تعـالى}  نَرفَع درجات من نَشَـاءُ { : شريعتهم؛ ولهذا مدحه تعالى فقال

خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهو اتجرد لْمأُوتُوا الْع ينالَّذو نْكُمنُوا مآم ين11: المجادلة[}  الَّذ.[  
 }يمللْمٍ عي عكُلِّ ذ قفَوليس عالم إلا فوقه عالم، حتى ينتهي : قال الحسن البصري}  و

ى ع. إلى االله عز وجل َ و َ بـد الـرزاق، عـن سـفيان الثـوري، عـن عبـد الأعلـى الثعلـبي، عـن سـعيد وكذا ر
الحمـد الله فـوق كـل : بن جبيرقال كنا عند ابن عباس فتحدث بحديث عجيب، فتعجـب رجـل فقـال

وكــذا روى  1] بــئس مــا قلــت، االله العلــيم، وهــو فــوق كــل عــالم: فقــال ابــن عبــاس[ذي علــم علــيم 
رمِة، عن ابن عباس كْ يكـون هـذا أعلـم مـن : قـال}  وق كُـلِّ ذي علْـمٍ علـيم   وفَ ـ {: سماك، عن عِ

  .وهكذا  قال عكرمة. هذا، وهذا أعلم من هذا، واالله فوق كل عالم
ٌ { : وقــال قتــادة ــيم ِ ل ــمٍ عَ لْ ي عِ ِ ــلِّ ذ قَ كُ ْ ــو فـَ َ ــدئ وتعلمــت } و ُ حــتى ينتهــي العلــم إلى االله، منــه ب

قَ "العلماء، وإليه يعود، وفي قراءة عبد االله  ْ و فـَ َ قَالُوا إِن يسـرِق فَقَـد سـرق أَخٌ لَـه     { " .كُلِّ عالم عليم  و
تَصـفُون  من قَبلُ فَأَسرها يوسف في نَفْسه ولَم يبـدها لَهـم قَـالَ أَنْـتُم شَـر مكَانًـا واللَّـه أَعلَـم بِمـا          

)77({ 

واع قـد أخـرج مـن متـاع  إِن يسـرِق فَقَـد سـرق أَخٌ لَـه     { : بنيـامينوقال إخوة يوسف لما رأوا الصّ
ل أخ له من قبل، يعنون }من قَبلُ َ ع يتنصلون إلى العزيز من التشبه به، ويذكرون أن هذا فعل كما فـَ

كـان يوسـف قـد سـرق صـنما لجـده، ) 5(قـال سـعيد بـن جبـير، عـن قتـادة .به يوسف، عليه السـلام
ـيح، عـن مجاهـد قـال وقال محمد بن إسحاق،.أبي أمه، فكسره ِ كـان أول مـا : عن عبد االله بـن أبي نجَ
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دخــل علـــى يوســـف مـــن الـــبلاء، فيمـــا بلغـــني، أن عمتــه ابنـــة إســـحاق، وكانـــت أكـــبر ولـــد إســـحاق، 
ما لا  ـلَ َ ا بالكبر، فكان من اختباها ممـن وليهـا كـان لـه س وكانت إليها منطقة إسحاق، وكانوا يتوارثو

ــد لــه يوســف قــد حضــنته عمتــه، فكــان منهــا ينــازع فيــه، يصــنع فيــه مــا يشــاء وكــا ن يعقــوب حــين ولُ
ـــب أحــدٌ شـــيئا مــن الأشـــياء حبهــا إيـــاه، حــتى إذا ترعـــرع وبلــغ ســـنوات وقعــت نفـــس  وإليهــا، فلــم يحُ

ّ يوسـف، فـواالله مـا أقـدر علـى أن يغيـب عـني سـاعة: يعقوب عليه فأتاها، فقال مى إلي ـه سـلّ . يـا أخيَّ
يني : لتثم قا. فواالله ما أنا بتاركته: قالت فدعه عنـدي أيامـا أنظـر إليـه وأسـكن عنـه، لعـل ذلـك يسـلّ
فلمــا خــرج مــن عنــدها يعقــوب، عمــدت إلى منطقــة إســحاق، فحزمتهــا علــى . أو كمــا قالــت-عنــه 

فقــدت منطقـة إســحاق، عليـه الســلام، فـانظروا مــن أخـذها ومــن : يوسـف مــن تحـت ثيابــه، ثم قالـت
ا؟ فالتمســت ثم قالـت واالله : فقالــت. فكشــفوهم فوجــدوها مـع يوســف .اكشــفوا أهــل البيـت: أصـا

، أصنع فيه ما شئت ٌ م لَ َ أنت وذاك، إن كان فعـل : فقال لها. فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر. إنه لي لس

م لك ما أستطيع غير ذلك لَ َ فهـو : قال. فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت 1.ذلك فهو س
إِن يسـرِق فَقَـد سـرق أَخٌ لَـه مـن      {: ين أخـذهالذي يقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع ح

أَنْـتُم شَـر   { : الكلمـة الـتي بعـدها، وهـي قولـه: يعـني}  فَأَسرها يوسف فـي نَفْسـه  { : وقوله.}  قَبلُ
 ـفُونا تَصبِم لَمأَع اللَّهكَانًا وبـاب  قـال هـذا في نفسـه، ولم يبـده لهـم، وهـذا مـن. تـذكرون: أي}  م

ٍ :  الإضـمار قبـل الـذكر، وهـو كثــير، كقـول الشـاعر َ ـوه أبــا الغـيلان عـن كـبر نُ َ َى بـ ـز َ ـن فعــل   ... ج ْ وحس

ار ّ َى سنم ز   2كما يجُ
  .ولـــــــــه شـــــــــواهد كثــــــــــيرة في القـــــــــرآن والحــــــــــديث واللغـــــــــة، في منثورهــــــــــا وأخبارهـــــــــا وأشــــــــــعارها

أَنْتُم شَر مكَانًا { : أسر في نفسه: قال}  فَأَسرها يوسف في نَفْسه{ : قال العوفي، عن ابن عباس
 فُونا تَصبِم لَمأَع اللَّهو }{ اكإِنَّا نَر كَانَهنَا مدا فَخُذْ أَحخًا كَبِيرا شَيأَب لَه زِيزُ إِنا الْعها أَيقَالُوا ي
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  ــنِين ــن الْمحسـ ــذَ إِلا مـــن   {.})78(مـ ــاذَ اللَّـــه أَن نَأْخُـ ــده إِنَّـــا إِذًا    قَـــالَ معـ ــدنَا متَاعنَـــا عنْـ وجـ
ونم79(لَظَال({ 

ذ بنيامين وتقرر تركه عنـد يوسـف بمقتضـى اعـترافهم، شـرعوا يترققـون لـه ويعطفونـه  لما تعين أخْ
سـلى وهو يحبـه حبـا شـديدا ويت: يعنون}  قَالُوا يا أَيها الْعزِيزُ إِن لَه أَبا شَيخًا كَبِيرا{ عليهم، ف 

ــا عنــه، : أي}  فَخُــذْ أَحــدنَا مكَانَــه{ بـه عــن ولــده الــذي فقــده،  ضً َ و إِنَّــا { بدلــه، يكــون عنـدك عِ
نِينسحالْم نم اكنَأْخُذَ إِلا { . من العادلين المنصفين القابلين للخير: أي}  نَر أَن اذَ اللَّهعقَالَ م

هنْدنَا عتَاعنَا مدجو ن{ قلتم واعترفتم،  كما: أي} مونمإن أخذنا بريئا ]  أي[}  إِنَّا إِذًا لَظَال
 .بسقيم

 }م كُملَيأَخَذَ ع قَد اكُمأَب وا أَنلَمتَع أَلَم مها قَالَ كَبِيرخَلَصُوا نَجِي نْهوا مأَستَيا اسقًا فَلَمثو
يوسف فَلَن أَبرح الأرضَ حتَّى يأْذَن لي أَبِي أَو يحكُم اللَّه من اللَّه ومن قَبلُ ما فَرطْتُم في 

 ينماكالْح رخَي وهي ونَا إِلا ) 80(لا شَهِدمو قرس نَكاب انَا إِنا أَبفَقُولُوا ي وا إِلَى أَبِيكُمجِعار
واسأَلِ الْقَريةَ الَّتي كُنَّا فيها والْعير الَّتي أَقْبلْنَا فيها ) 81(ن بِما علمنَا وما كُنَّا للْغَيبِ حافظي

 قُونإِنَّا لَصَاد82(و({ 

ــم لمــا يئســوا مــن تخلــيص أخــيهم بنيــامين، الــذي قــد التزمــوا : يخــبر تعــالى عــن إخــوة يوســف أ
لَ { لأبيهم برده إليه، وعاهدوه على ذلك، فامتنع عليهم ذلك،  وا خَ { انفردوا عن الناس : أي} صُ

ا  ي ِ   1.يتناجون فيما بينهم} نجَ
 }مهوبيل، وقيل}  قَالَ كَبِير ُ يهوذا، وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئـر عنـدما : وهو ر

لتردنَّـه إليـه، فقـد  } أَلَم تَعلَموا أَن أَباكُم قَد أَخَذَ علَيكُم موثقًا من اللَّه{ : همّوا بقتله، قال لهـم
}  فَلَـن أَبـرح الأرضَ  { رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه، 

ِي أَبِي{ لن أفارق هذه البلدة، : أي نَ ل أْذَ َ تَّى ي ا عـني، }  حَ ً أَو يحكُـم اللَّـه   { في الرجوع إليـه راضـي
  .}  وهو خَير الْحاكمين{ ذ أخي، بأن يمكنني من أخ: وقيل. بالسيف: قيل}  لي
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ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع، حتى يكون عذرا لهم عنده ويتنصلوا إليه، ويـبرءوا ممـا 
  .وقع بقولهم
نعلم أن ابنك سرق ] كنا[ما : قال عكرمة وقتادة}  وما كُنَّا للْغَيبِ حافظين{ : وقوله

.  
مـــا علمنـــا في الغيـــب أنـــه يســـرقله شـــيئا، إنمـــا ســـألنا مـــا جـــزاء : بـــن أســـلم وقـــال عبـــد الـــرحمن بـــن زيـــد

 والْعيـر { غيرهـا، : قالـه قتـادة، وقيـل. المـراد مصـر: قيـل} واسأَلِ الْقَريةَ الَّتي كُنَّا فيها{ السارق؟
}  وإِنَّـا لَصَـادقُون   {التي رافقناها، عن صدقنا وأمانتنـا وحفظنـا وحراسـتنا، : أي} الَّتي أَقْبلْنَا فيها

  1.فيما أخبرناك به، من أنه سرق وأخذوه بسرقته
 }وه ا إِنَّهيعمج نِي بِهِميأْتي أَن ى اللَّهسيلٌ عمج را فَصَبرأَم كُمأَنْفُس لَتْ لَكُمولْ سقَالَ ب 

 يمكالْح يملا ) 83(الْعقَالَ يو منْهلَّى عتَوو وفَه زْنالْح نم نَاهيضَّتْ عيابو فوسلَى يفَى عأَس
 يم84(كَظ (        ينكـالالْه ـنم تَكُـون ضًـا أَورح تَّـى تَكُـونح ـفوسي تَفْتَأُ تَذْكُر قَالُوا تَاللَّه

  } )86(لَّه ما لا تَعلَمون قَالَ إِنَّما أَشْكُو بثِّي وحزْنِي إِلَى اللَّه وأَعلَم من ال) 85(
بــلْ ســولَتْ لَكُــم   { : قــال لهــم كمــا قــال لهــم حــين جــاءوا علــى قمــيص يوســف بــدم كــذب

مهـم، : قال محمـد بـن إسـحاق} أَنْفُسكُم أَمرا فَصَبر جميلٌ لمـا جـاءوا يعقـوب وأخـبروه بمـا يجـري ا
ـا كفعلـتهم بيوسـف  كُـم أَنْفُسـكُم أَمــرا فَصَـبر جميــلٌ عسـى اللَّــه أَن     قَــالَ بـلْ ســولَتْ لَ { وظـن أ

 يمكالْح يملالْع وه ا إِنَّهيعمج نِي بِهِميأْت83(ي ({.  
ــحب  حكــم الأول : وقــال بعــض النــاس ُ لمــا كــان صــنيعهم  هــذا مرتبــا علــى فعلهــم الأول، س

  } كُم أَمرا فَصَبر جميلٌبلْ سولَتْ لَكُم أَنْفُس{ : عليه، وصح قوله
يوســــف وأخــــاه بنيــــامين، وروبيــــل الــــذي أقــــام : ثم ترجــــى مــــن االله أن يــــرد عليــــه أولاده الثلاثــــة

بديارمصـــر ينتظـــر أمـــر االله فيـــه، إمـــا أن يرضـــى عنـــه أبـــوه فيـــأمره بـــالرجوع إليـــه، وإمـــا أن يأخـــذ أخـــاه 
ُ { العليم بحالي، : أي}  جميعا إِنَّه هو الْعليم عسى اللَّه أَن يأْتينِي بِهِم{: خفية؛ ولهذا قال يم َكِ الحْ
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أعـرض عـن بنيـه : أي}  وتَولَّى عنْهم وقَـالَ يـا أَسـفَى علَـى يوسـف     { .في أفعاله وقضائه وقدره} 
زنَ يوسف القديم الأول ُ د لـه حـزنُ الابنـين}  يا أَسفَى علَى يوسـف { : وقال متذكرا ح ـدَّ َ   الحـزن ج

، عن سعيد بن جبير أنه قال.الدفين ّ ري فُ ْ ُص لم يعـط : قال عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن سفيان الع
َ هــذه الأمــة الاســترجاع، ألا تســمعون إلى قــول يعقــوب، عليــه الســلام ــى  {: أحــد غــير ــفَى علَ ــا أَس ي

  ـيمكَظ ـوفَه زْنالْح نم نَاهيضَّتْ عيابو فوسسـاكت لا يشـكو أمـره إلى مخلـوق  : يأ} (84)ي

 1.قاله قتادة وغيره
ٌ { : وقــال الضــحاك ــيم َ كَظِ ــو ُ ه حــدثنا أبي، حــدثنا حمــاد : قــال ابــن أبي حــاتم.كميــد حــزين} فـَ

، عــن علــي بــن زيــد  عــن الحســن، عــن الأحنــف بــن قــيس، أن النــبي ]حــدثنا أبــو موســى[بــن ســلمة 
يا رب، إن بـني إسـرائيل يسـألونك بـإبراهيم : قال إن داود عليه السلام،: "صلى االله عليه وسلم قال

فـأوحى االله تعـالى إليـه أن يـا داود، إن إبـراهيم ألقـي في النـار . وإسحاق ويعقوب، فاجعلني لهم رابعـا
بســببي فصــبر، وتلــك بليــة لم تنلــك، وإن إســحاق بــذل مهجــة  دمــه في ســببي فصــبر، وتلــك بليــة لم 

ــــه حبيبــــه حــــتى ا ــــة لم تنلــــك، وإن يعقــــوب أخــــذت من ــــاه مــــن الحــــزن، فصــــبر، وتلــــك بلي بيضــــت عين
وهــذا مرســل، وفيــه نكــارة ؛ فــإن الصــحيح أن إسماعيــل هــو الــذبيح، ولكــن علــي بــن زيــد بــن ".تنلــك

ان لــه منــاكير وغرائــب كثــيرة، واالله أعلــم عَ ــدْ ُ وأقــرب مــا في هــذا أن يكــون قــد حكــاه الأحنــف بــن .ج
، واالله أعلــم، فــإن الإســرائيليين ينقلــون أن قــيس، رحمــه االله، عــن بــني إســرائيل ككعــب ووهــب ونحوهمــا

ــم أهــل  يعقــوب كتــب إلى يوســف لمــا احتــبس أخــاه بســبب الســرقة يتلطــف لــه في رده، ويــذكر لــه أ
بيت مصابون بالبلاء، فإبراهيم ابتلي بالنار، وإسحاق بالذبح، ويعقـوب بفـراق يوسـف، في حـديث 

{ : لوا له على سـبيل الرفـق بـه والشـفقة عليـهطويل لا يصح، واالله أعلم، فعند ذلك رق له بنوه، وقا

فوسي تَفْتَأُ تَذْكُر ـذَكُّر يوسـف، : أي}  قَالُوا تَاللَّه  1:أي}  حتَّـى تَكُـون حرضًـا   { لا تفارق تَ
ــالكين { ضــعيف الجســم، ضــعيف القــوة،  الْه ــنم ــون وإن اســتمر بــك هــذا : يقولــون}  أَو تَكُ
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م عمـا : أي}  قَالَ إِنَّما أَشْكُو بثِّي وحزْنِي إِلَـى اللَّـه  { .والتلفالحال خشينا عليك الهلاك  أجـا
ـهِ { همـي ومـا أنـا فيـه : أي.} إِنَّما أَشْكُو بثِّـي وحزْنِـي  { : قالوا بقولـه لـَى اللَّ وأَعلَـم  { وحـده  }إِ

ونلَما لا تَعم اللَّه نأرجو منه كل خير: أي}  م. 
ـا صـدق وأن االله [}  وأَعلَم من اللَّه ما لا تَعلَمـون { : وعن ابن عباس يعـني رؤيـا يوسـف أ

أعلـم }  وأَعلَم من اللَّـه مـا لا تَعلَمـون   { : وقال العوفي عن ابن عبـاس. لا بد أن يظهرها وينجزها

رفـة، حـدثنا حدثنا الحسن بن ع: وقال ابن أبي حاتم2.أن رؤيا يوسف صادقة، وأني سوف أسجد له
يَّة، عن حفص بن عمر بن أبي الزبير، عن أنـس بـن مالـك، رضـي االله  نـَ يحيى بن عبد الملك بن أبي غَ

ـؤاخ لـه، : "قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عنه، قال ُ كـان ليعقـوب النـبي، عليـه السـلام، أخ م
س ظهـرك؟ قـال: فقال له ذات يوم ّ البكـاء  علـى  الـذي  أذهـب بصـري: ما الذي أذهب بصرك وقو

يـــا : يوســـف، وأمـــا الـــذي قـــوس ظهـــري فـــالحزن علـــى بنيـــامين، فأتـــاه جبريـــل، عليـــه الســـلام، فقـــال
قرئك السلام ويقول لك ُ إنمـا : أما تستحيي أن تشكوني إلى غيري؟ فقـال يعقـوب: يعقوب، إن االله ي

  1" .االله أعلم بما تشكو: فقال جبريل، عليه السلام. أشكو بثي وحزني إلى االله
يا بنِي اذْهبوا فَتَحسسوا مـن يوسـف وأَخيـه ولا تَيأَسـوا     {. ا حديث غريب، فيه نكـارةوهذ

ونرالْكَاف مإِلا الْقَو حِ اللَّهور نم ئَسيلا ي إِنَّه حِ اللَّهور نا )87(مها أَيقَالُوا ي هلَيخَلُوا عا دفَلَم
سزِيزُ مـزِي  الْعجي اللَّـه نَا إِنلَيع قتَصَدلَ ولَنَا الْكَي ففَأَو اةزْجم ةجِئْنَا بِبِضَاعو لَنَا الضُّرأَهنَا و 

ينقتَصَد88(الْم(  

يقـــول تعـــاـلى مخــــبرا عــــن يعقـــوب، عليــــه الســــلام، إنــــه نـــدب بنيــــه علــــى  الــــذهاب في الأرض، 
  .يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين

ضــهم وبشــرهم وأمــرهم ألا ييأســوا مــن روح االله، أي هّ لا يقطعــوا رجــاءهم وأملهــم مــن االله : ونـَ
  .فيمــــا يرومونــــه ويقصــــدونه  فإنــــه لا يقطــــع الرجــــاء، ويقطــــع الإيــــاس مــــن االله إلا القــــوم الكــــافرون  
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{ ،علـى يوسـففـذهبوا فـدخلوا بلـد  مصـر، ودخلـوا : تقـدير الكـلام}  فَلَما دخَلُوا علَيه{ : وقولـه
لَنَا الضُّرأَهنَا وسزِيزُ ما الْعها أَي{ يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام، }  قَالُوا ي ةجِئْنَا بِبِضَاعو

اةزْجقاله مجاهد، والحسن، وغير واحد. ومعنا ثمن الطعام الذي تمتاره، وهو ثمن قليل: أي }م. 
ـــق: وقـــال ابـــن عبـــاس نفُ َ ـــهالـــرديء  لا ي ـــرارة، والحبـــل، والشـــيء، وفي روايـــة عن ِ ـــق الغ لَ َ : ، مثـــل خ

  .وكذا قال قتادة، والُّسدي. الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان
ول]  وعكرمة[وقال سعيد بن جبير  ُ   .هي الدراهم الفُس

  .هو الصنوبر وحبة الخضراء: وقال أبوصالح
  .كاسدة لا تنفق: وقال الضحاك

طْم الأخضر والصنوبر جاءوا: وقال أبو صالح ُ   1.بحَبِّ الب
  :الدفع لضعف الشيء، كما قال حاتم الطائي: وأصل الإزجاء

فَّعٌ  دَ ُ يفٌ م انَ ضَ َ ح لْ لى مِ ْك عَ ب َ لا ... لي َ َ الليل أرم ع َ ْجي م ةٌ تـُز لَ َ أرم َ   و
  :وقال أعشى بني ثعلبة

ها  بدِ ان وعَ َ ُ المائةِ الهج اهب َ ا... الو ها أطْفَ فَ لْ َجِّي خَ ا تـُز وذً ا عُ   لهَ
ـذا الـثمن القليـل مـا كنـت تعطينـا : أي}  فَـأَوف لَنَـا الْكَيـلَ   { : وقوله إخبـارا عـنهم أعطنـا 

ْ ركابنا وتصدق علينا: "وقرأ ابن مسعود. قبل ذلك   2".فأوقر
دِّ أخينا إلينا}  وتَصَدق علَينَا{ : وقال ابن جريج َ   .بر

ــدق علَ{ : وقـــال ســـعيد بـــن جبـــير والســـدي ــاوتَصَـ تصـــدق علينـــا بقـــبض هـــذه : يقولـــون}  ينَـ
  .البضاعة المزجاة، وتجوز فيها
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ة نَ ْ يـ ُ يـ هل حرمت الصدقة على أحد مـن الأنبيـاء قبـل النـبي صـلى االله عليـه : وسئل سفيان بن عُ
}  دقينفَأَوف لَنَا الْكَيلَ وتَصَدق علَينَا إِن اللَّه يجزِي الْمتَصَ{ : ألم تسمع قوله: وسلم؟ فقال

  .رواه ابن جرير عن الحارث، عن القاسم، عنه 
حــدثنا الحــارث، حــدثنا القاســم، حــدثنا مــروان بــن معاويــة، عــن عثمــان بــن : وقــال ابــن جريــر

: اللهــم تصــدق علــي؟ فقــال: هــل يكــره أن يقــول الرجــل في دعائــه: سمعــت مجاهــدا وســئل: الأســود

  1.نعم، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب
وما تَسأَلُهم علَيه من أَجرٍ إِن ) 103(وما أَكْثَر النَّاسِ ولَو حرصْتَ بِمؤمنِين {: قال تعالى

 ينالَملْعل كْرإِلَّا ذ وا  )104(هنْهع مها وهلَيع ونرمضِ يالْأَرو اتاومي السف ةآَي نم نكَأَيو
 رِضُونع105(م({.  

يقول تعالى لعبده ورسوله محمـد، صـلوات االله وسـلامه عليـه، لمـا قـص عليـه نبـأ إخـوة يوسـف، 
وكيف رفعه االله عليهم، وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم، مع ما أرادوا به مـن السـوء والهـلاك 

لمـك بـه لمـا فيـه ونع}  نُوحيـه إِلَيـك  { هذا وأمثاله يا محمد مـن أخبـار الغيـوب السـابقة، : والإعدام
{ حاضـرا عنـدهم ولا مشـاهدا لهـم }  ومـا كُنْـتَ لَـديهِم   { من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك، 

مهروا أَمعم{ على إلقائه في الجب، : أي}  إِذْ أَج  ونكُـرمي ـمهبـه، ولكنـا أعلمنـاك بـه وحيـا }  و
لَديهِم إِذْ يلْقُون أَقْلامهم أَيهم يكْفُـلُ مـريم    وما كُنْتَ{ : إليك، وإنزالا عليك، كما قال تعالى

ونمخْتَصإِذْ ي هِميا كُنْتَ لَدم{ : وقال تعالى]44: آل عمران[ }و بِيانِبِ الْغَرا كُنْتَ بِجمو

نا كُنْتَ ممو رى الأموسنَا إِلَى مإِذْ قَضَي يندـا  { : إلى أن قـال]44: القصـص[}  الشَّاهمو
 نيرٍ منَذ نم ما أَتَاها ممقَو رتُنْذل كبر نةً ممحر نلَكنَا ويانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادكُنْتَ بِج

 ونتَذَكَّري ملَّهلَع كل{ وقـال ] 46: القصص[ })46(قَب   لَـيلَ عونًـا فَتَطَـاونَّا أَنْشَأْنَا قُرلَكو هِم
           ينــلسرنَّــا كُنَّــا ملَكنَــا واتآَي هِملَــيتَتْلُــو ع نيــدــلِ مــي أَهــا فــا كُنْــتَ ثَاوِيمو ــرم45(الْع({ 

ما كَان لي من علْمٍ بِالْملإ الأعلَى إِذْ يخْتَصمون إِن يـوحى إِلَـي إِلا   { وقال ] 45: القصص[
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 م يرا أَنَا نَـذيقـرر تعـالى أنـه رسـوله، وأنـه قـد أطلعـه علـى أنبـاء مـا قـد ]70،  69: ص[}  بِـين أَنَّم
{ : سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم؛ ومـع هـذا مـا آمـن أكثـر النـاس؛ ولهـذا قـال

نِينمؤصْتَ بِمرح لَوالنَّاسِ و ا أَكْثَرم{ وقال }  وف نم أَكْثَر عتُط إِنو نع لُّوكضضِ يي الأر

بِيلِ اللَّهإلى غير ذلك من الآيات] 116: الأنعام[}  س.  
وما تسألهم يا محمـد علـى هـذا النصـح والـدعاء : أي}  وما تَسأَلُهم علَيه من أَجرٍ{ : وقوله

الة ولا أجرة علـى ذلـك، بـل تفعلـه ابتغـاء وجـه : إلى الخير والرشد من أجر، أي َ ع ُ االله، ونصـحا من ج
َ { . لخلقـه ين ــالَمِ َ لْع ِ ٌ ل ــر َ إِلا ذِكْ ــو . يتــذكرون بــه ويهتـدون، وينجــون بــه في الــدنيا والآخــرة: أي}  إِنْ هُ

أكثـــر النـــاس عـــن التفكـــر في آيـــات االله ودلائـــل توحيـــده، بمـــا خلقـــه االله في ] غفلـــة[يخـــبر تعـــالى عـــن 
رات، والجميـع مسـخرات، وكـم السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت، وسيارات وأفلاك دائ

في الأرض مــــــن قطــــــع متجــــــاورات وحــــــدائق وجنــــــات وجبــــــال راســــــيات، وبحــــــار زاخــــــرات، وأمــــــواج 
ة ومختلفـات،  متلاطمات، وقفار شاسعات، وكم من أحياء وأموات، وحيوان ونبات، وثمرات متشـا

وقــات، المتفــرد في الطعــوم والــروائح والألــوان والصــفات، فســبحان الواحــد الأحــد، خــالق أنــواع المخل

  1.بالدوام والبقاء والصمدية ذي الأسماء والصفات
لَقَد كَان في قَصَصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ ما كَان حديثًا يفْتَرى ولَكن {: قال تعالى

  }) 111( يؤمنُونتَصْديق الَّذي بين يديه وتَفْصيلَ كُلِّ شَيءٍ وهدى ورحمةً لقَومٍ 
{ لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم، وكيف أنجينـا المـؤمنين وأهلكنـا الكـافرين : يقول تعالى

وما كان لهذا القرآن أن : أي}  ما كَان حديثًا يفْتَرى{ وهي العقول، }  عبرةٌ لأولي الألْبابِ
تلـــق، : يفـــترى مـــن دون االله، أي ــه ولَكـــن تَ{ يكـــذب ويخُ ــين يديـ ــذي بـ ــديق الَّـ مـــن : أي}  صْـ

الكتــب المنزلــة مـــن الســماء، وهــو يصـــدق مــا فيهـــا مــن الصــحيح، وينفـــي مــا وقــع فيهـــا مــن تحريـــف 
ــيءٍ { وتبـــديل وتغيـــير، ويحكـــم عليهـــا بالنســـخ أو التقريـــر،  ــلِّ شَـ ــيلَ كُـ مـــن تحليـــل وتحـــريم، }  وتَفْصـ
والواجبــات والمســتحبات، والنهــي عــن المحرمــات ومحبــوب ومكــروه، وغــير ذلــك مــن الأمــر بالطاعــات 
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ملـــة  ومـــا شـــاكلها مـــن المكروهـــات، والإخبـــار عـــن الأمـــور علـــى الجليـــة، وعـــن الغيـــوب المســـتقبلة ا
والتفصــيلية، والإخبــار عــن الــرب تبــارك وتعــالى بالأسمــاء والصــفات، وتنزيهــه عــن مماثلــة المخلوقــات، 

م مـن الغـي إلى الرشـاد، ومـن الضـلالة }  ؤمنُونهدى ورحمةً لقَومٍ ي{ : فلهذا كان تدي به قلو
فنسـأل االله العظـيم . إلى السداد، ويبتغون به الرحمة من رب العبـاد، في هـذه الحيـاة الـدنيا ويـوم المعـاد

َضَّـــة وجـــوههم الناضـــرة، ويرجـــع المســـودَّة  ي ْ بـ ُ ـــالربح الم ـــا مـــنهم في الـــدنيا والآخـــرة، يـــوم يفـــوز ب أن يجعلن
 ُ آخر تفسير سورة يوسف، والله الحمد والمنة وبه المستعان وعليه الـتكلان، .هم بالصفقة الخاسرةوجوه

  1.وهو حسبنا ونعم الوكيل
 : الإيجاز بالقصر أو التكثيف الدلالي

  .})1(لر تلْك آَياتُ الْكتَابِ الْمبِينِ ا{: قال تعالى
ــابِ { : وقولــه ــينِ {كتــاب، وهــو القــرآن، هــذه آيــات ال: أي}  تلْــك آيــاتُ الْكتَ }  الْمبِ

  .الواضح الجلي، الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها  : أي
ــه    {:قــال تعــالى وكَــذَلك يجتَبِيــك ربــك ويعلِّمــك مــن تَأْوِيــلِ الْأَحاديــث ويــتم نِعمتَ

 ـا عها أَتَمكَم قُوبعلَى آَلِ يعو كلَيع         ـيملع ـكبر إِن اقـحإِسو يماهـرـلُ إِبقَب ـنم ـكيولَـى أَب
 يمك6(ح({  

إنه كما اختارك ربك، وأراك هـذه الكواكـب : يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف
يختـارك ويصـطفيك لنبوتـه، : أي}  وكَذَلك يجتَبِيك ربك{ مع الشمس والقمر ساجدة لك، 

 }يثادتَأْوِيلِ الأح نم كلِّمعيقال مجاهد وغير واحد } و :  
 } ــكلَيع ــه ــتم نِعمتَ يلَــى  { : بإرســالك والإيحــاء إليــك؛ ولهــذا قــال: أي}  وــا ع هــا أَتَم كَم

  يماهــر ــلُ إِبـ ــن قَبـ ــك مـ اقَ { وهـــو الخليـــل،  } أَبويـ َ ـــح ْ إِس َ لـــيس ولـــده، وهـــو الـــذبيح في قـــول، و } و
ــك علــيم حكــيم{ بــالرجيح،  بر أعلــم حيــث يجعــل رســالاته، كمــا قــال في الآيــة ]هــو: [أي } إِن

  .الأخرى
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اقْتُلُوا يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضًا يخْلُ لَكُم وجه أَبِيكُم وتَكُونُوا من بعده {:قال تعـالى
ينحا صَالم9(قَو({  
حمكم في محبـــة أبـــيكم لكـــم، أعـــدموه مـــن وجـــه أبـــيكم، ليخلـــو لكـــم هـــذا الـــذي يـــزا: يقولـــون

ـــأبيكم، -وحـــدكم، إمـــا بـــأن تقتلـــوه، أو تلقـــوه في أرض مـــن الأراضـــي  ـــتم ب تســـتريحوا منـــه، وتختلـــوا أن

  1.فأضمروا التوبة قبل الذنب. وتكونوا من بعد إعدامه قوما صالحين

  })11( ا علَى يوسف وإِنَّا لَه لَنَاصحونقَالُوا يا أَبانَا ما لَك لَا تَأْمنَّ{: قال تعالى
وبيـل، جـاءوا أبـاهم  ُ حـه في البئـر، كمـا أشـار علـيهم أخـوهم الكبـير ر ْ ر لما تواطئوا على أخذه وطَ

وهـذه }  يا أَبانَا ما لَك لا تَأْمنَّا علَى يوسف وإِنَّا لَـه لَنَاصـحون  { : يعقوب، عليه السلام، فقـالوا
م من الحسد لحب أبيه لهتوطئ   .ة وسلف ودعوى، وهم يريدون خلاف ذلك؛ لما له في قلو

  .})14( قَالُوا لَئن أَكَلَه الذِّئْب ونَحن عصْبةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسرون{: قال تعالى
فأخــذوا مــن فمــه هــذه الكلمــة، وجعلوهــا عــذرهم فيمــا فعلــوه، وقــالوا مجيبــين عنهــا في الســاعة 

لـئن عـدا عليـه الـذئب : يقولـون } لَئن أَكَلَه الـذِّئْب ونَحـن عصْـبةٌ إِنَّـا إِذًا لَخَاسـرون     { :هنـةالرا
ا لهالكون عاجزون   .فأكله من بيننا، ونحن جماعة، إنا إذً

فَأَكَلَه الذِّئْب وما  قَالُوا يا أَبانَا إِنَّا ذَهبنَا نَستَبِق وتَركْنَا يوسف عنْد متَاعنَا{: فال تعالى
 ينقكُنَّا صَاد لَونٍ لَنَا ومؤ17(أَنْتَ بِم({.  

ـم رجعـوا إلى : يقول تعالى مخبرا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابـة الجـب أ
أبـــيهم في ظلمـــة الليـــل يبكـــون، ويظهـــرون الأســـف والجـــزع علـــى يوســـف ويتغممـــون لأبـــيهم، وقـــالوا 

 وتَركْنَا يوسف عنْد متَاعنَا{ نترامى، : أي}  إِنَّا ذَهبنَا نَستَبِق{ : عما وقع فيما زعموا معتذرين

  1.جزع منه، وحذر عليه]  قد[وهو الذي كان }  فَأَكَلَه الذِّئْب{ ثيابنا وأمتعتنا، : أي} 
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تلّطفٌ عظيم في تقرير ما يحاولونـه، }  وما أَنْتَ بِمؤمنٍ لَنَا ولَو كُنَّا صَادقين{ : وقولهم
لو كنا عندك صادقين، فكيف وأنت تتهمنا في -والحالة هذه -ونحن نعلم أنك لا تصدقنا : يقولون

ذلــك، لأنــك خشــيت أن يأكلــه الــذئب، فأكلــه الــذئب، فأنــت معــذور في تكــذيبك لنــا؛ لغرابــة مــا 
  .وقع، وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا

ــ{ :قــال تعــالى جو    ــام اءَتْ ســيارةٌ فَأَرســلُوا وارِدهــم فَــأَدلَى دلْــوه قَــالَ يــا بشْــرى هــذَا غُلَ
 لُونمعا يبِم يملع اللَّهةً وبِضَاع وهرأَس19(و({.  

ا عما جرى ليوسف، عليه السلام، حـين ألقـاه إخوتـه، وتركـوه في ذلـك الجـب  ً يقول تعالى مخبر
ا،    فمكث في البئر ثلاثة أيام، فيما قاله أبو بكر بن عياش فريدا وحيدً

لمــا ألقــاه إخوتـه جلســوا حــول البئـر يــومهم ذلــك، ينظـرون مــا يصــنع : وقـال محمــد بــن إسـحاق
ا من تلك البئـر، وأرسـلوا واردهـم  ً يَّارة، فنزلوا قريب َ ُصنع به، فساق االله له س وهـو الـذي يتطلـب -وما ي

، وأدلى دلــوه فيهــا، تشــبث يوســف، عليــه الســلام، فيهــا، فأخرجــه فلمــا جــاء تلــك البئــر-لهــم المــاء 
  } يا بشْرى هذَا غُلام{ : واستبشر به، وقال

، زعــم الســدي أنــه اســم رجــل نــاداه ذلــك الرجــل الــذي أدلى "يــا بشــرى: "وقــرأ بعــض القــراء
ــا ً ق إلى . دلـوه، معلمـا لــه أنـه أصـاب غلام َ ُسـب تفسـير هــذه وهـذا القـول مــن السـدي غريـب؛ لأنــه لم ي

ــذا إلا في روايــة عــن ابــن عبــاس، واالله أعلــم وإنمــا معــنى القــراءة علــى هــذا النحــو يرجــع إلى . القــراءة 
القراءة الأخرى، ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه، وحذف ياء الإضافة وهو يريدها، كما تقـول 

ُ اصبري: "العرب سـر حينئـذ والرفـع، ، بحـذف حـرف الإضـافة، ويجـوز الك"يا غلام أقبل"، و"يا نفس

  1.واالله أعلم}  "يا بشْرى{ وهذا منه، وتفسرها القراءة الأخرى 
ـعناه : وأسره الواردون مـن بقيـة السـيارة وقـالوا: أي}  وأَسروه بِضَاعةً{ : وقوله اشـتريناه وتبضّ

هـذا . يـرقالـه مجاهـد، والسـدي، وابـن جر . من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علمـوا خـبره
 .قول
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إخـوة يوسـف، أسـروا شــأنه، : يعـني}  وأَســروه بِضَـاعةً { : وقـال العـوفي، عـن ابـن عبـاس قولـه
فـذكره إخوتـه لـوارد . وكتموا أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته، واختار البيـع

  }يا بشْرى هذَا غُلام { : القوم، فنادى أصحابه
يعلــم مـا يفعلــه إخـوة يوســف ومشـتروه، وهــو قــادر : أي}  ه علــيم بِمــا يعملُــونواللَّــ{ : وقولـه

َ سـابق، فـترك ذلـك ليمضـي مـا قـدره وقضـاه، ألا لـه  ـدر على تغيير ذلك ودفعه، ولكـن لـه حكمـة وقَ

  2.الخلق والأمر، تبارك االله رب العالمين
ه بــأنني عــالم بــأذى قومــك، وفي هـذا تعــريض لرســوله محمــد صــلى االله عليــه وسـلم ، وإعلامــه لــ

وأنـــا قـــادر علـــى الإنكـــار علـــيهم، ولكـــني ســـأملي لهـــم، ثم أجعـــل لـــك العاقبـــة والحكـــم علـــيهم، كمـــا 
  .جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته

نَتَّخذَه  وقَالَ الَّذي اشْتَراه من مصْر لامرأَته أَكْرِمي مثْواه عسى أَن ينْفَعنَا أَو{ :قال تعالى
ولَدا وكَذَلك مكَّنَّا ليوسف في الْأَرضِ ولنُعلِّمه مـن تَأْوِيـلِ الْأَحاديـث واللَّـه غَالـب علَـى       

 ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر نلَكو رِه21(أَم({  
من مصـر، حـتى اعتـنى بـه يخبر تعالى بألطافه بيوسف، عليه السلام، أنه قيض له الذي اشتراه 

أَكْرِمــي مثْــواه عســى أَن { : وأكرمـه، وأوصــى أهلــه بـه، وتوســم فيــه الخــير والفـلاح، فقــال لامرأتــه

ـا }ينْفَعنَا أَو نَتَّخذَه ولَدا  العـوفي، عـن ]  قـال. [وكان الـذي اشـتراه مـن مصـر عزيزهـا، وهـو الـوزير 
  .وكان اسمه: ابن عباس

اسمــه إطفــير  بــن روحيــب، وهــو العزيــز، وكــان علــى خــزائن مصــر، : ســحاقوقــال محمــد بــن إ
  .رعيل بنت رعئيل: وكان الملك يومئذ الريَّان بن الوليد، رجل من العماليق قال

  1.اسمها زليخا: وقال غيره
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كـان : وقال محمد بن إسحاق أيضا، عن محمـد بـن السـائب، عـن أبي صـالح، عـن ابـن عبـاس
ويـــــب بــــن عنقـــــا بــــن مـــــديان بـــــن إبــــراهيم، فـــــاالله أعلـــــمالــــذي باعـــــه بمصــــر مالـــــك بـــــن  ُ   .دعــــر بـــــن ب

عزيـز مصـر : أفرس الناس ثلاثـة: وقال أبو إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد االله بن مسعود أنه قال
ــا أَبـــت { ] : عـــن موســـى[والمـــرأة الـــتي قالـــت لأبيهــا }  أَكْرِمـــي مثْـــواه{ : حــين قـــال لامرأتـــه يـ

وأبــو بكـر الصــديق حــين ] 26: القصــص[ } ر مــنِ اســتَأْجرتَ الْقَــوِي الأمــيناســتَأْجِره إِن خَيــ
{ وكمــا أنقــذنا يوســف مــن إخوتــه، : يقــول تعــالى.اســتخلف عمــر بــن الخطــاب، رضــي االله عنهمــا 

}  يثولنُعلِّمه من تَأْوِيلِ الأحاد{ بلاد مصر، : يعني } وكَذَلك مكَّنَّا ليوسف في الأرضِ
أي إذا أراد شـيئا فـلا يـرد ولا }  واللَّه غَالب علَى أَمـرِه { هو تعبير الرؤيـا، : قال مجاهد والسدي

 واللَّه غَالب علَى أَمرِه{ : قال سعيد بن جبير في قولـه.يمانع ولا يخالف، بل هو الغالب لما سواه
لا يـدرون حكمتـه في : يقـول}  النَّـاسِ لا يعلَمـون  ولَكـن أَكْثَـر   { : وقولـه.فعال لما يشاء: أي} 

  .خلقه، وتلطفه لما يريد 
واستَبقَا الْباب وقَدتْ قَميصَه من دبرٍ وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ قَالَـتْ مـا   {: قال تعالى

ع أَو نجسي وءًا إِلَّا أَنس كلبِأَه ادأَر نزَاءُ مج يمأَل 25(ذَاب({.  
يخــبر تعــالى عــن حالهمــا حــين خرجــا يســتبقان إلى البــاب، يوســف هــارب، والمــرأة تطلبــه ليرجــع 

ا فظيعـا، يقــال]  مـن ورائــه[إلى البيـت، فلحقتــه في أثنـاء ذلــك، فأمسـكت بقميصــه  تـه  قــدً دَّ قَ إنــه : فـَ
عنـد البــاب، -و زوجهـا وهـ-سـقط عنـه، واسـتمر يوسـف هاربــا ذاهبـا، وهـي في إثـره، فألفيـا ســيدها 

مـا  { : فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها، وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها

 أَو عذَاب أَليم{ يحبس، : أي}  إِلا أَن يسجن{ فاحشة، :  أي } جزَاءُ من أَراد بِأَهلك سوءًا
ا موجعا: أي}  تصر يوسف، عليـه السـلام، بـالحق، وتـبرأ ممـا رمتـه فعند ذلك ان. يضرب ضربا شديدً

  .به من الخيانة

  .})27( وإِن كَان قَميصُه قُد من دبرٍ فَكَذَبتْ وهو من الصَّادقين{: قال تعالى



ه إليهـا، فـدت  وذلك يكون كما وقع لما هرب منها، وتطلبته أمسـكت بقميصـه مـن ورائـه لـتردّ

  1.قميصه من ورائه
هل هو صغير أو كبـير، علـى قـولين لعلمـاء السـلف، فقـال عبـد : د اختلفوا في هذا الشاهدوق

 :الرزاق
رمِة، عن ابن عبـاس كْ اك، عن عِ َ ِ : قـال}  وشَهِد شَاهد من أَهلهـا { : أخبرنا إسرائيل، عن سم

 .ذو لحية
ـة، عـن ابـن عبـاس كَ ْ ي لَ ُ وكـذا . ة الملـككـان مـن خاصـ: وقال الثوري، عن جـابر، عـن ابـن أبي م

دِّي، ومحمد بن إسحاق   .إنه كان رجلا: قال مجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والسُّ
  .كان ابن عمها: وقال زيد بن أسلم، والسدي

  .كان من خاصة الملك: وقال ابن عباس
  .وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد

كــان صــبيا في : قــال}  وشَــهِد شَــاهد مــن أَهلهــا  { : قولــه وقــال العــوفي، عــن ابــن عبــاس في
ـــاف، والحســـن، وســـعيد بـــن جبـــير والضـــحاك بـــن . المهـــد َ َس وي عـــن أبي هريـــرة، وهـــلال بـــن ي ُ وكـــذا ر

زاحم ُ   .واختاره ابن جرير. أنه كان صبيا في الدار: م
فـان، حــدثنا حــدثنا الحسـن بــن محمـد، حــدثنا ع: وقـد ورد فيــه حـديث مرفــوع فقـال ابــن جريـر

أخبرني عطاء بـن السـائب، عـن سـعيد بـن جبـير، عـن ابـن عبـاس، عـن النـبي -هو ابن سلمة -حماد 

  2.، فذكر فيهم شاهد يوسف"تكلم أربعة وهم صغار: "صلى االله عليه وسلم قال
تكلـم أربعـة : ورواه غيره عن حماد بن سلمة، عن عطاء، عن سعيد، عـن ابـن عبـاس؛ أنـه قـال

ْج، وعيســـى ابـــن مـــريم ابـــن ما: وهـــم صـــغار ي َ ـــر ُ   .شـــطة بنـــت فرعـــون، وشـــاهد يوســـف، وصـــاحب ج
  .وهذا قول غريب. كان من أمر االله، ولم يكن إنسيا: وقال ليث بن أبي سليم، عن مجاهد
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نِّي ودخَلَ معه السجن فَتَيان قَالَ أَحدهما إِنِّي أَرانِي أَعصر خَمرا وقَالَ الْآَخَر إِ{: قال تعالى
نِينسحالْم نم اكإِنَّا نَر هئْنَا بِتَأْوِيلنَب نْهم رزًا تَأْكُلُ الطَّيي خُبأْسر قلُ فَومانِي أَحقَالَ لَا ) 36( أَر

       ـا مكُمـا ذَلكُميأْتي ـلَ أَنقَب ـهـا بِتَأْوِيلأْتُكُمإِلَّـا نَب زَقَانِـهتُر اما طَعيكُمأْتـي إِنِّـي     يبنِـي رلَّمـا عم
 ونركَاف مه ةربِالْآَخ مهو بِاللَّه نُونمؤمٍ لَا يلَّةَ قَوكْتُ م37(تَر (   يماهـري إِبـائلَّةَ آَبتُ معاتَّبو

ضْلِ اللَّه علَينَا وعلَى النَّاسِ وإِسحاق ويعقُوب ما كَان لَنَا أَن نُشْرِك بِاللَّه من شَيءٍ ذَلك من فَ
 ونشْكُرالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر نلَك38(و ( داحالْو أَمِ اللَّه رخَي قُونتَفَرم اببنِ أَأَرجيِ السبا صَاحي

 ارا أَنْتُ) 39(الْقَهوهتُميماءً سمإِلَّا أَس ونِهد نم وندبا تَعم لْطَانس نا مبِه ا أَنْزَلَ اللَّهم كُماؤآَبو م
) 40(لَا يعلَمون  إِن الْحكْم إِلَّا للَّه أَمر أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر النَّاسِ

قسا فَيكُمدا أَحنِ أَمجيِ السبا صَاحي هأْسر نم رفَتَأْكُلُ الطَّي صْلَبفَي ا الْآَخَرأَما ورخَم هبي ر
 انيتَفْتتَس يهي فالَّذ رالْأَم ي41(قُض (       ـكبر نْـدنِـي عـا اذْكُرمنْهنَـاجٍ م أَنَّـه ي ظَنلَّذقَالَ لو

وقَالَ الْملك إِنِّي أَرى سبع ) 42(في السجنِ بِضْع سنِين  فَأَنْساه الشَّيطَان ذكْر ربه فَلَبِثَ
نِي في بقَرات سمان يأْكُلُهن سبع عجاف وسبع سنْبلَات خُضْرٍ وأُخَر يابِسات يا أَيها الْملَأُ أَفْتُو

 ونربا تَعيؤلرل كُنْتُم إِن اييؤ43(ر (   ينمـاللَـامِ بِعبِتَأْوِيلِ الْأَح نا نَحملَامٍ وقَالُوا أَضْغَاثُ أَح
)44({.  

  .كان أحدهما ساقي الملك، والآخر خبازه: قال قتادة
  ".مجلث"، والآخر "نبوا"كان اسم الذي على الشراب : قال محمد بن إسحاق

ما : قال السدي   .تمالآ على سمه في طعامه وشـرابهوكان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أ
وكـــان  يوســـف، عليـــه الســـلام، قـــد اشـــتهر في الســـجن بـــالجود والأمانـــة وصـــدق الحـــديث، وحســـن 
ـــمت وكثـــرة العبــــادة، صـــلوات االله عليــــه وســـلامه، ومعرفــــة التعبـــير والإحســــان إلى أهـــل الســــجن  ّ الس

ـــا  ولمـــا دخـــل هـــذان  الفتيـــان إلى الســـجن،. وعيـــادة مرضـــاهم والقيـــام بحقـــوقهم ـــاه حب تآلفـــا بـــه وأحب
قـال  بـارك االله فيكمـا، إنـه مـا أحبـني أحـد إلا دخـل . واالله لقد أحببناك حبا زائـدا: شديدا، وقالا له

ّ من محبته ضرر، أحبتني عمتي فدخل علي الضرر بسببها، وأحبني أبي فأوذيت بسـببه، وأحبتـني  علي
مـا رأيـا منامـا، فـرأى السـاقي أنـه يعصـر امرأة العزيز فكذلك، فقالا واالله مـا نسـتطيع إلا ذلـك، ثم إ



ورواه ابـن أبي ". إني أراني أعصـر عنبـا: "وكذلك هي في قراءة عبـد االله بـن مسـعود-يعني عنبا -خمرا 
يك، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عـن  رِ ان، عن يزيد بن هارون، عن شَ نَ حاتم، عن أحمد بن سِ

  1".أعصر عنبا: "أنه قرأها: ابن مسعود
ا{ : حاك في قولــهوقــال الضــ ً ــر ُ خمَْ ــر صِ ِ أَعْ اني َ وأهــل عمــان يســمُّون : قــال. عنبــا: يعــني}  إِنيِّ أرَ

 .العنب خمرا
لة من عنب، فنبتت: وقال عكرمة َ ب َ فخرج فيه عناقيـد، . رأيت  فيما يرى النائم أني غرست ح

ن ثم سقيتهن الملك   .قال تمكث في السجن ثلاثة أيام، ثم تخرج فتسقيه خمرا. فعصر
إِنِّي أَرانِي أَحملُ فَوق رأْسي خُبـزًا تَأْكُـلُ الطَّيـر منْـه نَبئْنَـا      { : -وهو الخباز -قال الآخر و 

 نِينسحالْم نم اكإِنَّا نَر ه36(بِتَأْوِيل({  
ما رأيا مناما وطلبا تعبيره   .والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه، وأ

يـع وابـن حميـد قـالا حـدثنا جريـر، عـن عمـارة بـن القعقـاع، عـن  حـدثنا ابـن: وقال ابن جريـر َكِ و

  1.ما رأى صاحبا يوسف شيئا، إنما كانا تحالما ليجربا عليه: إبراهيم، عن عبد االله قال
 }        شَـي ـنم بِاللَّـه نُشْـرِك لَنَـا أَن ـا كَـانم قُـوبعيو اقحإِسو يماهري إِبائلَّةَ آبتُ معاتَّبءٍ و

 ونشْكُرالنَّاسِ لا ي أَكْثَر نلَكلَى النَّاسِ وعنَا ولَيع فَضْلِ اللَّه نم ك38(ذَل({  
مـــا مهمـــا رأيـــا في نومهمـــا مـــن حلـــم، فإنـــه عـــارف بتفســـيره  يخبرهمـــا يوســـف، عليـــه الســـلام، أ

قَانِه إِلا نَبأْتُكُما بِتَأْوِيله قَبـلَ أَن  لا يأْتيكُما طَعام تُرزَ{ : ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه؛ ولهذا قال

إِلا نَبأْتُكُمــا { ] في نومكمـا[}  لا يأْتيكُمـا طَعـام تُرزَقَانِــه  { : يقــول: قـال مجاهـد}  يأْتيكُمـا 
  .وكذا قال السدي}  بِتَأْوِيله قَبلَ أَن يأْتيكُما

ا علي بن الحسين، حدثنا محمـد بـن العـلاء، حـدثنا محمـد حدثن: وقال ابن أبي حاتم، رحمه االله
مِـة، عــن ابــن عبـاس قــال-شـيخ لــه -بـن يزيــد  ر كْ مــا : حــدثنا رشـدين، عــن الحســن بـن ثوبــان، عــن عِ
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أدري لعـــل يوســـف، عليـــه الســـلام، كـــان يعتـــاف وهـــو كـــذلك، لأني أجـــد في كتـــاب االله حـــين قـــال 
إذا جـاء الطعـام حلـوا أو مـرا : قـال } ه إِلا نَبأْتُكُما بِتَأْوِيلهلا يأْتيكُما طَعام تُرزَقَانِ{ : للرجلين

  1.وهذا أثر غريب. إنما علم فعلم: ثم قال ابن عباس. أعتاف عند ذلك
وهذا إنما هو من تعليم االله إياي؛ لأني اجتنبت ملـة الكـافرين بـاالله واليـوم الآخـر، فـلا : ثم قال

هجرت : يقول}  واتَّبعتُ ملَّةَ آبائي إِبراهيم وإِسحاق ويعقُوب{  .يرجون ثوابا ولا عقابا في المعاد
طريق الكفر والشرك، وسلكت طريق هـؤلاء المرسـلين، صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين، وهكـذا 
يكــون حــال مــن ســلك طريــق الهــدى، واتبــع المرســلين، وأعــرض عــن طريــق الظــالمين فإنــه يهــدي قلبــه 

مه  مـا كَـان   { .ما لم يكن يعلمه، ويجعلـه إمامـا يقتـدى  بـه في الخـير، وداعيـا إلى سـبيل الرشـادويعلّ

وهو الإقرار -هذا التوحيد  } لَنَا أَن نُشْرِك بِاللَّه من شَيءٍ ذَلك من فَضْلِ اللَّه علَينَا وعلَى النَّاسِ
{ أوحـاه إلينـا، وأمرنـا بــه : أي}  اللَّـه علَينَــا  مـن فَضْـلِ  { بأنـه لا إلـه إلا هـو وحـده لا شـريك لــه، 

ــاسِ  ــاسِ لا يشْــكُرون  { إذ جعلنــا دعــاة لهــم إلى ذلــك }  وعلَــى النَّ ــر النَّ ــن أَكْثَ لَكلا : أي}  و
 دار الْبوارِبدلُوا نِعمةَ اللَّه كُفْرا وأَحلُّوا قَومهم { يعرفون نعمة االله عليهم بإرسال الرسل إليهم، بل 

ان، حدثنا أبـو معاويـة، حـدثنا حجـاج، : وقال ابن أبي حاتم].28: إبراهيم[ }  نَ حدثنا أحمد بن سِ
ـر، مـا : عن عطاء، عن ابن عباس؛ أنه كان يجعل الجد أبا، ويقول ْ واالله فمـن  شـاء لاعنـاه عنـد الحج

اتَّبعـتُ ملَّـةَ آبـائي إِبـراهيم     و{ : يعني إخبـارا عـن يوسـف-ذكر االله جدا ولا جدة، قال االله تعالى 
قُوبعيو اقحإِسو }{        ـارالْقَه ـداحالْو أَمِ اللَّـه ـرخَي قُـونتَفَرم ـاببنِ أَأَرـجيِ السبا صَاحـا  ) 39(يم

لَ اللَّه بِها من سلْطَان إِن الْحكْم إِلا تَعبدون من دونِه إِلا أَسماءً سميتُموها أَنْتُم وآباؤكُم ما أَنز
 ونلَمعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد كذَل اهوا إِلا إِيدبأَلا تَع رأَم لَّه40(ل({  

ده ثم إن يوسف، عليه السلام، أقبـل علـى الفتيـين بالمخاطبـة، والـدعاء لهمـا إلى عبـادة االله وحـ
ع مـا سـواه مـن الأوثـان الـتي يعبـدها قومهمـا، فقـال لْ خَ َ أَأَربـاب متَفَرقُـون خَيـر أَمِ    { : لا شريك له و

ارالْقَه داحالْو جلاله، وعظمة سلطانه] أي[}  اللَّه ّ ِ كل شيء بِعز لى َ   1.الذي و
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ُ  مــــ ــــل ْ ه َ ا آلهــــة، إنمــــا هــــو ج و ّ ا ويســــم نهم، وتســــمية مــــن تلقــــاء ثم بــــين لهمــــا أنَّ الــــتي يعبــــدو
فهم، وليس لذلك مستند من عند االله؛ ولهذا قـال لَ َ فهم عن س لَ ما أَنزلَ اللَّـه  { : أنفسهم، تلقاها خَ

 ـلْطَانس نا مـه الله، .حجـة ولا برهـان: أي}  بِه ثم أخـبرهم أن الحكـم والتصـرف والمشـيئة والملـك كلَّ
هذا الذي أدعوكم إليه مـن : ذلك الدين القيم أي: قالوقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه، ثم 

تَوحيــد االله، وإخــلاص العمــل لــه، هــو الــدين المســتقيم، الــذي أمــر االله بــه وأنــزل بــه الحجــة والبرهــان 
وما { . فلهذا كان أكثرهم مشركين: أي}  ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لا يعلَمون{ الذي يحبه ويرضاه، 

ــم : وقــد قــال ابــن جــريج].103: يوســف[} سِ ولَــو حرصْــتَ بِمــؤمنِين  أَكْثَــر النَّــا  لَ  ــدَ إنمــا عَ
ة لأحـدهما، فأحـب أن يشـغلهما بغـير ذلــك،  ّ ـا ضـار َف أ ــر يوسـف عـن تعبـير الرؤيـا إلى هـذا، لأنـه عَ

هما. لئلا يعـاودوه فيهـا، فعـاودوه، فأعـاد علـيهم الموعظـة ـدَ عَ َ أولا  وفي هـذا الـذي قالـه نظـر؛ لأنـه قـد و
ـلة وسـببا إلى دعائهمـا إلى التوحيـد  ْ ص ُ بتعبيرها ولكن جعل سؤالهما له علـى وجـه التعظـيم والاحـترام و
والإســلام، لمــا رأى في ســجيتهما مــن قبــول الخــير والإقبــال عليــه، والإنصــات إليــه، ولهــذا لمــا فــرغ مــن 

ما، شرع في تعبير رؤياهما، من غير تكرار سـؤال فقـال السـجنِ أَمـا أَحـدكُما     يـا صَـاحبيِ  { :دعو
تيان فَيسقي ربه خَمرا وأَما الآخَر فَيصْلَب فَتَأْكُلُ الطَّير من رأْسه قُضي الأمر الَّذي فيه تَستَفْ

)41( {  
وهـو الـذي رأى أنـه }  يا صَـاحبيِ السـجنِ أَمـا أَحـدكُما فَيسـقي ربـه خَمـرا       { : يقول لهما

مه في قوله وأَمـا الآخَـر فَيصْـلَب فَتَأْكُـلُ     { : يعصر خمرا، ولكنه لم يعينِّه لئلا يحزن ذاك، ولهذا أ
هأْسر نم رالطَّي{  

  .وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا
ـبر، ثم أعلمهما أن هذا قد فُرغ منـه، وهـو واقـع لا محالـة؛ لأن الرؤيـ َ ا علـى رجـل طـائر مـا لم تـُع

قَعت َ َت و ر بِّـ   1.فإذا عُ
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لما قالا ما قـالا وأخبرهمـا، : وقال الثوري، عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم، عن عبد االله قال
ورواه محمد بن فضيل  عن عمارة، }  قُضي الأمر الَّذي فيه تَستَفْتيان{ : فقال. قالا ما رأينا شيئا

، عـن علقمـة، عـن ابـن مسـعود بـه، وكـذا فسـره مجاهـد، وعبـد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم، عن إبـراهيم
م بتأويلــه، واالله أعلــم، وقــد ورد في الحــديث . وغــيرهم َ لــز ُ ــره، فإنــه ي ّ ــم بباطــل وفَس وحاصــله أن مــن تحلَّ

ــدة، عـن النــبي صـلى االله عليــه وسـلم ْ ي َ  الرؤيــا علـى رجــل: "الـذي رواه الإمـام أحمــد، عـن معاويــة بـن ح
ت وقعت بر فإذا عُبرِّ َ   " طائر ما لم تـُع

ــــى، مـــــن طريــــق يزيـــــد الرَّقاشــــي، عـــــن أنــــس مرفوعـــــا لَ ْ ع َ   " الرؤيــــا لأول عـــــابر: "وفي مســــند أبي يـ
 وقَالَ للَّذي ظَن أَنَّه نَاجٍ منْهما اذْكُرنِي عنْد ربك فَأَنْساه الشَّيطَان ذكْر ربه فَلَبِثَ في{ 

  })42(بِضْع سنِين  السجنِ
دهما  قال له يوسف خفيـة عـن الآخـر -وهو الساقي -لما ظن  يوسف، عليه السلام، نجاة أحِ

اذكـر قصـتي عنـد : يقـول}  اذْكُرنِي عنْـد ربـك  { : واالله أعلم، لئلا يشعره أنه المصلوب قال لـه
ـذَكِّر مـولاه بـذلك، وكـا-وهو الملك -ربك   ُ ـى أن ي َ ن مـن جملـة مكايـد الشـيطان، فنسى ذلـك الموص

فَأَنْسـاه الشَّـيطَان ذكْـر    { : هـذا هـو الصـواب أن الضـمير في قولـه.لئلا يطلـع نـبي االله مـن السـجن
ــهبإن الضــمير : ويقــال. عائــد علــى النــاجي، كمــا قــال مجاهــد، ومحمــد بــن إســحاق وغــير واحــد}  ر

مِـة، وغـيرهمعائد على يوسف، عليه السلام، رواه ابن جرير، عن ابن ع ر كْ . باس، ومجاهد أيضا، وعِ
ـرو بـن محمـد، عـن إبـراهيم بـن يزيـد :وأسند ابن جرير هاهنا حديثا فقال ْ م يـع، حـدثنا عَ َكِ حدثنا ابن و

رمِة، عن ابن عباس قال كْ لـو لم يقـل : "قال النبي صـلى االله عليـه وسـلم: عن عمرو بن دينار، عن عِ
حيـث يبتغـي الفـرج مـن عنـد . السجن طـول مـا لبـث ما لبث في: الكلمة التي قال-يوسف : يعني-

  . 1" غير االله
يع ضعيف، وإبراهيم بن يزيد  َكِ ـوزيهـو -وهذا الحديث ضعيف جدا؛ لأن سفيان بن و - الخُ

ــلات هاهنــا لا . أضـعف منــه أيضــا َ وي عـن الحســن وقتــادة مرســلا عــن كـل منهمــا، وهــذه المرس ُ وقــد ر
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، فقــال مجاهـــد "البضـــع"وأمــا .المـــوطن، واالله أعلــم تقبــل لــو قبـــل المرســل مـــن حيــث هــو في غـــير هــذا
ـه. هو ما بين الـثلاث إلى التسـع: وقتادة بَّ نَ ُ ا ويوسـف : وقـال وهـب بـن م ً مكـث أيـوب في الـبلاء سـبع

ا، وعذاب  بختنصر سبعا ً فلبـث : وقال الضحاك، عـن ابـن عبـاس، رضـي االله عنهمـا.في السجن سبع
  .أربع عشرة سنة: ال الضحاكوق. ثنتا عشرة سنة: في السجن بضع سنين قال

وقَالَ الْملك إِنِّي أَرى سبع بقَرات سمان يأْكُلُهن سبع عجاف وسبع سنْبلات خُضْرٍ {

 ونربا تَعيؤلرل كُنْتُم إِن اييؤي رلأ أَفْتُونِي فا الْمها أَيي اتابِسي أُخَررؤيـا مـن هـذه ال. })43(و
ا  عـــزَّزً ُ ، عليــه الســـلام، مــن الســـجن م ـــا كانــت ســـببا لخــروج يوســـفَ ر االله تعــالى أ ـــدّ لــك مصـــر ممــا قَ َ م
ــب مــن أمرهــا، ومــا يكــون تفســيرها، فجمــع  لــك رأى هــذه الرؤيــا، فهالتــه وتَعجَّ َ مكرمــا، وذلــك أن الم

ــصَّ علــيهم مــا رأى، وســألهم عــن تأ اة وكــبراء دولتــه وأمــراءه وقَ َ ــز ُ ويلهــا، فلــم يعرفــوا ذلــك، الكهنــة والح
وما نَحن بِتَأْوِيلِ { أخلاط اقتضت رؤياك هـذه  : أي} أَضْغَاثُ أَحلامٍ{ واعتذروا إليه بأن هذه 

ينماللامِ بِعولـو كانـت رؤيـا صـحيحة مـن أخـلاط، لمـا كـان لنـا معرفـة بتأويلهـا، وهـو : أي}  الأح

  .1تعبيرها
) 45(منْهما وادكَر بعد أُمة أَنَـا أُنَبـئُكُم بِتَأْوِيلـه فَأَرسـلُون     وقَالَ الَّذي نَجا { :قال تعـالى

يوسف أَيها الصِّديق أَفْتنَا في سبعِ بقَرات سمان يأْكُلُهن سـبع عجـاف وسـبعِ سـنْبلَات خُضْـرٍ      
قَـالَ تَزْرعـون سـبع سـنِين دأَبـا فَمـا       ) 46(ى النَّـاسِ لَعلَّهـم يعلَمـون    وأُخَر يابِسات لَعلِّـي أَرجِـع إِلَ ـ  

        ـا تَـأْكُلُونميلًـا مإِلَّـا قَل هلـنْبـي سف وهفَـذَر تُمصَد47(ح (        ادـدش عـبس ـكذَل ـدعب ـني مـأْتي ثُـم
إِلَّا قَل نلَه تُمما قَدم أْكُلْنينُونصا تُحم48( يلًا م ( غَاثُ النَّاسي يهف امع كذَل دعب ني مأْتي ثُم

 ونرصعي يهفالُ ) 49(وا بم أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعولُ قَالَ ارسالر اءَها جفَلَم ائْتُونِي بِه كلقَالَ الْمو
ي قَطَّعاللَّات ةوالنِّس يملع نهدي بِكَيبر إِن نهيدأَي 50(ن ( تُنداوإِذْ ر كُنا خَطْبقَالَ م

حق يوسف عن نَفْسه قُلْن حاشَ للَّه ما علمنَا علَيه من سوءٍ قَالَت امرأَةُ الْعزِيزِ الْآَن حصْحصَ الْ
ذَلك ليعلَم أَنِّي لَم أَخُنْه بِالْغَيبِ وأَن اللَّه لَا ) 51(سه وإِنَّه لَمن الصَّادقين أَنَا راودتُه عن نَفْ

 نِينالْخَائ دي كَيده52(ي({.  
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َ ذلك الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين  كانا في السجن مع يوسف، وكـان  فعند ذلك تَذَكَّر
: أي} بعـد أُمـة   { اه به يوسف، من ذكر أمره للملك، فعند ذلك تـذكر الشيطان قد أنساه ما وصّ 

ـــةٍ : "وقـــرأ بعضـــهم-مـــدة  ِ أَنَـــا  { : بعـــد نســـيان، فقـــال للملـــك والـــذين جمعهـــم لـــذلك: أي" بعـــد أمَ
ــه ــلُون{بتأويـــل هــذا المنـــام، : أي}  أُنَبـــئُكُم بِتَأْوِيلـ فـــابعثون إلى يوســـف الصـــديق إلى : أي} فَأَرسـ

وذكـر المنـام الـذي }  يوسف أَيهـا الصِّـديق أَفْتنَـا   { : فقـال 1.فبعثوا  فجاء: ومعنى الكلام. نالسج
رآه الملك، فعند ذلك ذكر له يوسف، عليه السلام، تعبيرها من غير تعنيـف لـذلك الفـتى في نسـيانه 

أي }  سـنِين دأَبــا  تَزْرعـون ســبع { : مـا وصـاه بـه، ومــن غـير اشـتراط للخـروج قبــل ذلـك، بـل قــال
ــتغل  ْ ــا تثــير الأرض الــتي تُس يـأتيكم الخصــب والمطــر ســبع ســنين متواليــات، ففســر البقــر بالســنين؛ لأ

: منها الثمرات والزروع، وهن السنبلات الخضر، ثم أرشدهم إلى مـا يعتمدونـه في تلـك السـنين فقـال
مهمـا اسـتغللتم في هـذه السـبع : أي } ممـا تَـأْكُلُون   فَما حصَـدتُم فَـذَروه فـي سـنْبله إِلا قَلـيلا     { 

السنين الخصب فاخزنوه في سنبله، ليكون أبقى له وأبعـد عـن إسـراع الفسـاد إليـه، إلا المقـدار الـذي 
ــل  ْ ح ُ تأكلونــه، ولــيكن قلــيلا قلــيلا لا تســرفوا فيــه، لتنتفعــوا في الســبع الشــداد، وهــن الســبع الســنين الم

ب التي تعقب هذه السبع  ـدْ َ ـمان؛ لأن سـنى الج متواليـات، وهـن البقـرات العجـاف الـلاتي يـأكلن السِّ
وه في سنى الخصب، وهن السـنبلات اليابسـات َ ع ـن لا ينبـتن شـيئا، ومـا .يؤكل فيها ما جمََ وأخـبرهم أ

  1}حصنُونيأْكُلْن ما قَدمتُم هن إِلا قَليلا مما تُ{ : بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء؛ ولهذا قال
ب العام المتوالي بأنـه يعقـبهم بعـد ذلـك  دْ َ : أي}  عـام فيـه يغَـاثُ النَّـاس    { ثم بشرهم بعد الج

م، مــن زيــت  ُ النــاس مــا كــانوا يعصــرون علــى عــاد عصــر َ ، وتُغــل الــبلاد، وي ُ طــر َ يــأتيهم الغيــث، وهــو الم
ـا: ونحوه، وسكر ونحوه حتى قال بعضهم ل علـي بـن أبي طلحـة، عـن قـا.يدخل  فيه حلب اللبن أيضً

وقَالَ الْملك ائْتُونِي بِه فَلَما جاءَه الرسولُ قَالَ ارجِع إِلَى { .يحلبون}  وفيه يعصرون{ ابن عباس 
           ـيملع نهـدـي بِكَيبر إِن نهيـدأَي ــنـي قَطَّعاللات ةـوـالُ النِّسـا بم ـأَلْهفَاس ـكبــا  ) 50(رقَـالَ م
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خَطْبكُن إِذْ راودتُن يوسف عن نَفْسه قُلْن حاشَ للَّه ما علمنَا علَيه من سوءٍ قَالَت امرأَةُ 
 ينقالصَّاد نلَم إِنَّهو هنَفْس نع تُهداوأَنَا ر قصَ الْحصْحح زِيزِ الآنلَ) 51(الْععيل كذَل أَنِّي لَم م

 نِينالْخَائ دي كَيدهلا ي اللَّه أَنبِ وبِالْغَي 52(أَخُنْه ({  
ا عــن الملــك لمــا رجعــوا إليــه بتعبــير رؤيــاه، الــتي كــان رآهــا، بمــا أعجبــه وأينقــه،  ً يقــول تعــالى إخبــار

ن وحسـن أخلاقـه علـى مـ] وحسـن اطلاعـه علـى رؤيـاه[فعرف فضـل يوسـف، عليـه السـلام، وعلمـه 
فلمــا جــاءه الرســول . أخرجــوه مــن الســجن وأحضــروه: أي}  ائْتُــونِي بِــه{ ببلـده مــن رعايــاه، فقــال 

بذلك امتنع من الخـروج حـتى يتحقـق الملـك ورعيتـه بـراءة سـاحته، ونزاهـة عرضـه، ممـا نسـب إليـه مـن 
{ : جهــة امــرأة العزيــز، وأن هــذا الســجن لم يكــن علــى أمــر يقتضــيه، بــل كــان ظلمــا وعــدوانا، قــال

يملع نهدي بِكَيبر إِن نهيدأَي ني قَطَّعاللات ةوالُ النِّسا بم أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعار {  
ّ قـدره وصـبره، صـلوات  ـو لُ وقد وردت السنة بمدحه على ذلـك، والتنبيـه علـى فضـله وشـرفه، وعُ

لزهــري، عــن ســعيد وأبي ســلمة، عــن أبي االله وســلامه عليــه، ففــي المســند والصــحيحين مــن حــديث ا
نحن أحق بالشك مـن إبـراهيم إذ : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة، رضي االله عنه، قال

} رب أَرِنِـي كَيـف تُحـيِ الْمــوتَى قَـالَ أَولَـم تُـؤمن قَــالَ بلَـى ولَكـن ليطْمـئن قَلْبِــي         {قـال 

 لوطــا لقــد كــان يــأوي إلى ركــن شــديد، ولــو لبثــت في الســجن مــا لبــث ويــرحم االله] 260: البقــرة[
حــدثنا عفــان، حــدثنا حمــاد بــن ســلمة، حــدثنا : وقــال الإمــام أحمــد أيضــا" يوســف لأجبــت الــداعي

فَاسـأَلْه  { : محمد بن عمرو، عن أبي سـلمة، عـن أبي هريـرة، عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم في قولـه
فقال رسول االله صلى االله عليه }  لاتي قَطَّعن أَيديهن إِن ربي بِكَيدهن عليمما بالُ النِّسوة ال

ـة، : وقال عبد الـرزاق1" .لو كنت أنا لأسرعت الإجابة، وما ابتغيت العذر: "وسلم نَ ْ يـ َ يـ أخبرنـا ابـن عُ
مِــة قــال ر كْ لقــد عجبــت مــن : "قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: عــن عمــرو بــن دينــار، عــن عِ

ـمان، ولـو كنـت مكانــه  ــئل عـن البقـرات العِجـاف والسِّ ُ يوسـف وصـبره وكرمـه، واالله يغفـر لـه، حـين س
ولقــد عجبــت مـن يوســف وصـبره وكرمــه، واالله يغفـر لــه، حــين . مـا أجبــتهم حـتى أشــترط أن يخرجـوني
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م الباب،َ ولكنه أراد أن يكون لـه العـذر هـذا حـديث مرسـل  ".أتاه الرسول، ولو كنت مكانه لبادر
إخبـار عـن الملـك حـين جمـع } قَالَ ما خَطْبكُن إِذْ راودتُن يوسف عن نَفْسـه { : وقوله تعـالى

وهـو يريـد امـرأة وزيـره، وهـو -النّسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امـرأة العزيـز، فقـال مخاطبـا لهـن كلهـن 
: يعـني } إِذْ راودتُن يوسف عـن نَفْسـه  { شأنكن وخـبركن : أي}  ما خَطْبكُن{ : -العزيز 

حـاش : قالت النسوة جوابا للملـك: أي}  قُلْن حاشَ للَّه ما علمنَا علَيه من سوءٍ{ يوم الضيافة؟ 
ا، واالله ما علمنا عليه من سوء َ م َ تَّـه ُ  قَالَت امـرأَةُ الْعزِيـزِ الآن  { فعند ذلـك . الله أن يكون يوسف م

ــقصَ الْحصْــحــا {.تبــين الحــق وظهــر وبــرز: تقــول الآن: قــال ابــن عبــاس، ومجاهــد، وغــير واحــد} ح أَنَ
    ينقالصَّـاد ـنلَم إِنَّـهو ـهنَفْس نع تُهداوـي    { : في قولـه: أي}  رنَفْس ـنتْنِـي عداور ـيه } {

ذا على نفسي، ذلـك لـيعلم زوجـي أن : لتقو }  ذَلك ليعلَم أَنِّي لَم أَخُنْه بِالْغَيبِ إنما اعترفت 
لم أخنــه في نفــس الأمــر، ولا وقــع المحــذور الأكــبر، وإنمــا راودت هــذا الشــاب مــراودة، فــامتنع؛ فلهــذا 

: تقـول المـرأة}  وأَن اللَّه لا يهدي كَيد الْخَـائنِين ومـا أُبـرئ نَفْسـي    { اعترفتُ ليعلم أني بريئة، 

ــا أمــارة بالســوء، 1أبــرئ  ولســت إِلا مــا { نفســي، فــإن الــنفس تتحــدث  وتتمــنى؛ ولهــذا راودتــه لأ
وهذا القول هو الأشهر . }  إِن ربي غَفُور رحيم{ إلا من عصمه االله تعالى، : أي}  رحم ربي

نتــدب لنصــره وقــد حكــاه المــاوردي في تفســيره، وا. والأليــق والأنســب بســياق القصــة ومعــاني الكــلام
ـة، رحمـه االله، فـأفرده بتصـنيف علـى حـدة وقـد قيـل إن ذلـك مـن  : الإمام العلامة أبو العباس ابـن تَيميَّ

}  ِالْغَيـبِ ب{ في زوجتـه }  ذَلك ليعلَم أَنِّي لَم أَخُنْه{ : كلام يوسف، عليه السلام، من قوله
دْتُ الرســول لــيعلم الملـك بــراءتي : الآيتـين أي دَ َ ــي لَــم أَخُنْــه{ ولــيعلم العزيــز إنمــا ر { في زوجتــه }  أَنِّ

}  وأَن اللَّه لا يهدي كَيد الْخَائنِين وما أُبـرئ نَفْسـي إِن الـنَّفْس لأمـارةٌ بِالسـوءِ     {  } بِالْغَيبِ
حـدثنا أبـو  : وقـال ابـن جريـر.وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه] الآية[

مِــة، عــن ابــن عبــاس قــال ر كْ ــاك، عــن عِ َ ِ يــع، عــن إســرائيل، عــن سم َكِ ــب، حــدثنا و ْ ي َ ر لمــا جمــع الملــك : كُ
قُلْن حاشَ للَّه ما علمنَـا علَيـه مـن سـوءٍ قَالَـت      { هل راودتن يوسف عن نفسه؟ : النسوة فسألهن
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ـفُ }  راودتُه عن نَفْسه وإِنَّه لَمن الصَّـادقين  امرأَةُ الْعزِيزِ الآن حصْحصَ الْحق أَنَا ُ وس ُ ـالَ ي { قَ
  .} ]وأَن اللَّه لا يهدي كَيد الْخَائنِين[ ذَلك ليعلَم أَنِّي لَم أَخُنْه بِالْغَيبِ

ا كَلَّمـه قَـالَ إِنَّـك الْيـوم لَـدينَا      وقَالَ الْملك ائْتُونِي بِه أَستَخْلصْه لنَفْسـي فَلَم ـ { :قال تعالى
ينأَم ينك54( م({.  

ضـه ممـا نسـب  ْ ا عن الملك حين تحقق براءة يوسـف، عليـه السـلام، ونزاهـة عر ً يقول تعالى إخبار
تي وأهـل مشـورتي : أي} ائْتُونِي بِه أَستَخْلصْه لنَفْسي{ : إليه، قال  هفَلَمـا كَلَّم ـ { أجعله من خاصّ

ـق وكمـال قـال لـه : أي}  لُ ق وخُ لْ خاطبه الملك وعرفه، ورأى فضله وبراعته، وعلم ما هو عليه من خَ
  .إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة: أي}  إِنَّك الْيوم لَدينَا مكين أَمين{: الملك

نْها حيثُ يشَاءُ نُصيب بِرحمتنَا وكَذَلك مكَّنَّا ليوسف في الْأَرضِ يتَبوأُ م{ :قال تعالى
 نِينسحالْم رأَج يعلَا نُضنَشَاءُ و ن56(م({  

يتَبـوأُ منْهـا   { أرض مصـر، : أي}  وكَـذَلك مكَّنَّـا ليوسـف فـي الأرضِ    { : يقول تعـالى
  .} حيثُ يشَاءُ

دِّي، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم   1.صرف فيها كيف يشاءيت: قال السُّ

ــيب {.يتخـــذ منهـــا منـــزلا حيـــث يشـــاء بعـــد الضـــيق والحـــبس والإســـار: وقـــال ابـــن جريـــر نُصـ
  ـنِينسحالْم ـرأَج يعلا نُضنَشَاءُ و ننَا متمحومـا أضـعنا صـبر يوسـف علـى أذى إخوتـه، : أي}  بِر

  .لسلامة والنصر والتأييدوصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا أعقبه االله عز وجل ا

  })58(وجاءَ إِخْوةُ يوسف فَدخَلُوا علَيه فَعرفَهم وهم لَه منْكرون { :قال تعالى
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أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف : ذكر السُّدي، ومحمد بن إسحاق، وغيرهما من المفسرين
، ومضـت الســبع الســنين المخصــبة، ثم بـلاد مصــر، أن يوســف، عليـه الســلام، لمــا باشـر الــوزارة بمصــر

ّ القحـــط بـــلاد مصـــر بكمالهـــا، ووصـــل إلى بـــلاد كنعـــان، وهـــي الـــتي فيهـــا  تلتهـــا ســـنينُ الجـــدب، وعـــم
ــم، وجمعهــا . يعقــوب، عليــه الســلام، وأولاده وحينئــذ احتــاط يوســف، عليــه الســلام، للنــاس في غلا

َ متعــددة هائلــة،  وورد عليــه النــاس مــن ســائر أحســن  جمــع، فحصــل مــن ذلــك مبلــغ عظــيم، وأهــراء
الأقـــاليم والمعـــاملات، يمتـــارون لأنفســـهم وعيـــالهم، فكـــان لا يعطـــى الرجـــل أكثـــر مـــن حمـــل بعـــير في 

وكـــان، عليـــه الســـلام، لا يشـــبع نفســـه ولا يأكـــل هـــو والملـــك وجنودهمـــا إلا أكلـــة واحـــدة في . الســـنة
رحمــة مــن االله علــى أهــل  وكــان. وســط النهــار، حــتى يتكفــى النــاس بمــا في أيــديهم مــدة الســبع ســنين

ومــا ذكــره بعــض المفســرين مـــن أنــه بــاعهم في الســنة الأولى بــالأموال، وفي الثانيــة بالمتـــاع، وفي .مصــر
ــــك علــــيهم جميــــع مــــا  َلَّ الثالثـــة بكــــذا، وفي الرابعــــة بكــــذا، حــــتى بــــاعهم بأنفســـهم وأولادهــــم بعــــدما تمَ

حة ذلك، وهو مـن الإسـرائيليات الـتي لا يملكون، ثم أعتقهم وردّ عليهم أموالهم كلها، االله  أعلم بص
والغــرض أنــه كــان في جملــة مــن ورد للمـيرة إخــوةُ يوســف، عــن أمــر أبــيهم لهــم في .تصـدق ولا تكــذب

ــا  ذلــك، فإنــه بلغهــم أن عزيــز مصــر يعطــي النــاس الطعــام بثمنــه، فأخــذوا معهــم بضــاعة يعتاضــون 
ه بنيــامين شــقيق يوســف، عليهمــا  طعامــا، وركبــوا عشــرة نفــر، واحتــبس يعقــوب، عليــه الســلام، عنــد

تـه ورياسـته . السلام، وكان أحب ولده إليه بعد يوسف فلما دخلوا على يوسف، وهو جـالس في أ

ــرون { وســيادته، عــرفهم حــين نظــر إلــيهم،  نْكم ــه ــم فــارقوه وهــو: أي}  وهــم لَ  1لا يعرفونــه؛ لأ
ولا كـانوا يستشـعرون في أنفسـهم أن يصـير صغير حدث فباعوه  للسيارة، ولم يدروا أين يذهبون به، 

أنـه شـرع يخـاطبهم، فقـال : فذكر السـدي وغـيره. إلى ما صار إليه، فلهذا لم يعرفوه، وأما هو فعرفهم
فلعلكـم عيـون؟ : قـال. أيهـا العزيـز، إنـا قـدمنا للمـيرة: ما أقـدمكم بـلادي؟ قـالوا: لهم كالمنكر عليهم

ولـه أولاد : قـال. من بلاد كنعان، وأبونا يعقـوب نـبي االله: قالوافمن أين أنتم؟ : قال. معاذ االله: قالوا
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ــة، وكــان أحبنــا إلى أبيــه، وبقــي : غــيركم؟ قــالوا ِيَّ َ نعــم، كنــا اثــني عشــر، فــذهب أصــغرنا، هلــك في البر
  .فأمر بإنزالهم وإكرامهم. شقيقه فاحتبسه  أبوه ليتسلى به عنه

  })61(وإِنَّا لَفَاعلُون  قَالُوا سنُراوِد عنْه أَباه{: قال تعالى

  .ســــنحرص علــــى مجيئــــه إليــــك بكــــل ممكــــن ولا نبقــــي مجهــــودا لــــتعلم صــــدقنا فيمــــا قلنــــاه: أي
وفي هـــذا نظـــر؛ لأنــه أحســـن إلـــيهم . أنـــه أخــذ مـــنهم رهـــائن حــتى يقـــدموا بـــه معهــم: وذكــر الســـدي

  .ورغبهم كثيرا، وهذا لحرصه  على رجوعهم

جهازِهم جعلَ السقَايةَ في رحلِ أَخيه ثُم أَذَّن مؤذِّن أَيتُها الْعير فَلَما جهزَهم بِ{ :قال تعالى
 ارِقُونلَس 70(إِنَّكُم({.  

م طعامــا، أمــر بعــض فتيانــه أن يضــع  إنــاء مــن : ، وهــي"الســقاية"لمــا جهــزهم وحمََّــل لهــم أبعــر
كـان يشـرب فيـه، ويكيـل للنـاس بـه مــن -قالـه ابـن زيـد -مـن ذهـب : وقيـل. فضـة في قـول الأكثـرين

  1عزَّة الطعام إذ ذاك، قاله ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وعبد الرحمن بن زيد

  })72(قَالُوا نَفْقد صُواع الْملك ولمن جاءَ بِه حملُ بعيرٍ وأَنَا بِه زَعيم {: قال تعالى

: قـال}  صُـواع الْملـك  { : جبـير، عـن ابـن عبـاس وقال شعبة، عن أبي بشر، عن سـعيد بـن
ــه في الجاهليــة، فوضــعها في متــاع  كــان مــن فضــة يشــربون فيــه، وكــان مثــل المكــوك، وكــان للعبــاس مثلُ

فالتفتوا إلى }  أَيتُها الْعير إِنَّكُم لَسارِقُون{ : بنيامين من حيث لا يشعر أحد، ثم نادى مناد بينهم
ولمـن  { صاعه الذي يكيل به، : أي}  ماذَا تَفْقدون قَالُوا نَفْقد صُواع الْملك{  :المنادي وقالوا

الة، }  جاءَ بِه حملُ بعيرٍ َ ع ُ   .وهذا من باب الضمان والكفالة}  وأَنَا بِه زَعيم {وهذا من باب الج
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ه ثُم استَخْرجها من وِعاءِ أَخيه كَذَلك كدنَا فَبدأَ بِأَوعيتهِم قَبلَ وِعاءِ أَخي{ :قال تعالى
 فَـونَشَاءُ و نم اتجرد فَعنَر شَاءَ اللَّهي إِلَّا أَن كلينِ الْمي دف أْخُذَ أَخَاهيل ا كَانم فوسيل ق

 يمللْمٍ عي ع76(كُلِّ ذ({  

وهذا هو الذي أراد يوسـف، . يدفع إلى المسروق منهوهكذا كانت شريعة إبراهيم أن السارق 
ثُـم اسـتَخْرجها مـن    { عليـه السـلام؛ ولهـذا بـدأ بـأوعيتهم قبـل وعـاء أخيـه، أي فتشـها قبلـه، توريـة، 

 يـهاءِ أَخ{ : فأخـذه مـنهم بحكـم اعـترافهم والتـزامهم وإلزامـا لهـم بمـا يعتقدونـه؛ ولهـذا قـال تعـالى} وِع
وهــذا مــن الكيــد المحبــوب المــراد الــذي يحبــه االله ويرضــاه، لمــا فيــه مــن } ليوســف  كَــذَلك كــدنَا 

لم يكـن لـه : أي}  ما كَان ليأْخُذَ أَخَـاه فـي ديـنِ الْملـك    { : وقولـه.الحكمة والمصلحة المطلوبة
لتزمـوه، وإنمـا قـيض االله لـه أن  التـزم لـه إخوتـه بمـا ا.أخذه في حكـم ملـك مصـر، قالـه الضـحاك وغـيره

كمـا }  نَرفَـع درجـات مـن نَشَـاءُ    { : وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا مدحه تعالى فقال
 }يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنُوا منْكُم والَّذين أُوتُوا الْعلْم درجات واللَّه بِما تَعملُون خَبِير{ : قال تعالى

لـيس عـالم إلا فوقـه عـالم، : قـال الحسـن البصـري }ق كُـلِّ ذي علْـمٍ علـيم    وفَو{ ].11: المجادلة[
ى عبد الرزاق، عـن سـفيان الثـوري، عـن عبـد الأعلـى الثعلـبي، . حتى ينتهي إلى االله عز وجل َ و َ وكذا ر

الحمـد : عن سعيد بن جبير قال كنا عند ابن عباس فتحـدث بحـديث عجيـب، فتعجـب رجـل فقـال
وكـذا ] بئس ما قلت، االله العلـيم، وهـو فـوق كـل عـالم: فقال ابن عباس[م عليم الله فوق كل ذي عل

رمِة، عن ابن عباس كْ ٌ { : روى سماك، عن عِ يم ِ ل مٍ عَ لْ ي عِ ِ قَ كُلِّ ذ ْ و فـَ َ يكون هـذا أعلـم مـن : قال} و
ــلِّ { : وقــال قتــادة.وهكــذا  قــال عكرمــة. هــذا، وهــذا أعلــم مــن هــذا، واالله فــوق كــل عــالم وفَــوق كُ

ذــيمللْــمٍ عــدئ وتعلمــت العلمــاء، وإليــه يعــود، وفي قــراءة }  ي ع ُ حــتى ينتهــي العلــم إلى االله، منــه ب
قَ كُلِّ عالم عليم"عبد االله  ْ و فـَ َ   " .و

  })82(واسأَلِ الْقَريةَ الَّتي كُنَّا فيها والْعير الَّتي أَقْبلْنَا فيها وإِنَّا لَصَادقُون {: قال تعالى



 }ـا    ويهـي كُنَّـا فـةَ الَّتيأَلِ الْقَر{ غيرهـا، : قالـه قتـادة، وقيـل. المـراد مصـر: قيـل}  اس  يـرالْعو
}  وإِنَّـا لَصَـادقُون  { التي رافقناها، عـن صـدقنا وأمانتنـا وحفظنـا وحراسـتنا، : أي }الَّتي أَقْبلْنَا فيها

  .1فيما أخبرناك به، من أنه سرق وأخذوه بسرقته

وتَولَّى عنْهم وقَالَ يا أَسفَى علَى يوسف وابيضَّـتْ عينَـاه مـن الْحـزْن فَهـو      {: عالىقال ت
 يم84(كَظ({  

 } ــفوسلَــى يــفَى عــا أَسقَــالَ يو مــنْهلَّى عتَــوــزنَ : أي}  و ُ أعــرض عــن بنيــه وقــال متــذكرا ح
د لـه حـزنُ الابنـين  الحـزن الـدفين}  فيـا أَسـفَى علَـى يوس ـ   { : يوسف القـديم الأول ـدَّ َ قـال عبـد .ج

، عـن سـعيد بـن جبـير أنـه قـال ّ ري فُ ْ ُص َ هـذه : الرزاق، أخبرنا الثوري، عن سفيان الع لم يعـط أحـد غـير
يا أَسفَى علَى يوسف وابيضَّتْ { : الأمة الاسترجاع، ألا تسمعون إلى قول يعقوب، عليه السلام

وقـال .سـاكت لا يشـكو أمـره إلى مخلـوق قالـه قتـادة وغـيره: أي}  كَظـيم  حـزْن فَهـو  عينَاه من الْ

  .2كميد حزين} فَهو كَظيم{ : الضحاك

قَالُوا أَئنَّك لَأَنْتَ يوسف قَالَ أَنَا يوسف وهذَا أَخي قَد من اللَّـه علَينَـا إِنَّـه    { :قال تعالى
صْبِريتَّقِ وي نم  نِينسحالْم رأَج يعضلَا ي اللَّه 90(فَإِن({.  

} {  أَئنَّك لأنْتَ يوسف قَالَ أَنَا يوسف وهـذَا أَخـي  { : فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام
ر فَـإِن اللَّـه لا   إِنَّـه مـن يتَّـقِ ويصْـبِ    {بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة، : أي}  قَد من اللَّه علَينَا

ينئكُنَّا لَخَاط إِننَا ولَيع اللَّه كآثَر لَقَد قَالُوا تَاللَّه نِينسحالْم رأَج يعضيقولون معترفـين لـه } ي
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علـى قـول مـن لم -بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلـق، والسـعة والملـك، والتصـرف والنبـوة أيضـا 

م أساءوا إليه وأخطئوا في حقهوأ-يجعلهم أنبياء    1.قروا له بأ

) 92(قَالَ لَا تَثْرِيب علَيكُم الْيوم يغْفر اللَّـه لَكُـم وهـو أَرحـم الـراحمين      {: قال تعـالى 
  })93(جمعين اذْهبوا بِقَميصي هذَا فَأَلْقُوه علَى وجه أَبِي يأْت بصيرا وأْتُونِي بِأَهلكُم أَ

 }   مـوالْي كُملَـيع ـب علـيكم اليـوم، ولا : يقـول }  قَالَ لا تَثْرِيـب تْ لا تأنيـب علـيكم ولا عَ
يغْفر اللَّه لَكُم وهو أَرحم { : ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال. أعيد  ذنبكم في حقي بعد اليوم

ينماح{ : سف، فقـالاعتذروا إلى يو : قال السدي} الر   مـوالْي كُملَـيع لا : يقـول}  لا تَثْرِيـب
لا تأنيـب : أي}   ]الْيـوم [لا تَثْرِيـب علَـيكُم   { : وقـال ابـن إسـحاق والثـوري.أذكر لكم ذنبكم

وهـو  { يسـتر االله علـيكم فيمـا فعلـتم، : أي}  يغْفـر اللَّـه لَكُـم   { عليكم اليوم عندي فيما صـنعتم 
 محأَرينماحالر  }{  كُملأْتُونِي بِـأَها ويرصب أْتأَبِي ي هجلَى وع ذَا فَأَلْقُوهي هيصوا بِقَمباذْه

 ينعم93(أَج ( ونتُفَنِّد لا أَنلَو فوسي رِيح إِنِّي لأجِد موهقَالَ أَب يرالْع ا فَصَلَتلَمو)قَالُوا ) 94

ذا القميص، : يقول} )95( ك لَفي ضَلالك الْقَديمِتَاللَّه إِنَّ فَأَلْقُوه علَى وجـه أَبِـي   { اذهبوا 

َ من كثـرة البكـاء، }  يأْت بصيرا مي بجميـع بـني : أي}  وأْتُـونِي بِـأَهلكُم أَجمعـين   { وكان قد عَ
  .يعقوب

علَى وجهِه فَارتَد بصيرا قَالَ أَلَم أَقُلْ لَكُم إِنِّي أَعلَم فَلَما أَن جاءَ الْبشير أَلْقَاه { :قال تعالى
 ونلَما لَا تَعم اللَّه ن96(م ( ينئنَا إِنَّا كُنَّا خَاطلَنَا ذُنُوب رتَغْفانَا اسا أَبقَالُوا ي)97({.  

ُ { : قال ابن عباس والضحاك ير َشِ   .كان يهوذا بن يعقـوب: سديوقال مجاهد وال.البريد} الْب
ــذب، فــأراد أن يغســل : قــال الســدي إنمــا جــاء بــه لأنــه هــو الــذي جــاء بــالقميص وهــو ملطــخ بــدم كَ

ـذا، فجـاء بـالقميص فألقـاه علـى وجـه أبيـه، فرجـع بصـيرا أَلَـم أَقُـلْ   { : وقـال لبنيـه عنـد ذلـك.ذلك 
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ونلَما لا تَعم اللَّه نم لَمإِنِّي أَع { : وقـال لبنيـه عنـد ذلـك. أعلم أن االله سـيرده إليَّ : أي}  لَكُم
    ـونلَمـا لا تَعم اللَّـه ـنم لَمإِنِّي أَع أَقُلْ لَكُم وقلـت لكـم: أي}  أَلَم ، { : أعلـم أن االله سـيرده إليَّ

  ونــد ــولا أَن تُفَنِّ ــي لأجِــد رِيــح يوســف لَ ــا  {: فعنــد ذلــك قــالوا لأبــيهم مترفقــين لــه. ؟}  إِنِّ انَ َ ــا أَب َ ي
حالر الْغَفُور وه ي إِنَّهبر لَكُم رتَغْفأَس فوقَالَ س ينئنَا إِنَّا كُنَّا خَاطلَنَا ذُنُوب رتَغْفاسأي}  يم :

ْج وغـيرهم.من تاب إليه تاب عليه ي َ ـر ُ ، وعمـرو بـن قـيس، وابـن ج ّ ـي مِ ْ : قال ابن مسعود، وإبـراهيم التَّـي
ر أرجأهم إلى وقت َ   .السَّح

حــدثني أبــو الســائب، حــدثنا ابــن إدريــس، سمعــت عبــد الــرحمن بــن إســحاق : وقــال ابــن جريــر
: كــان عمــر، رضــي االله عنــه، يــأتي المســجد فيســمع  إنســانا يقــول: يــذكر عــن محــارب بــن دثــار قــال

ُ فاغفر لي" ر َ فاسـتمع الصـوت فـإذا هـو : قـال". اللهم دعوتني فأجبت، وأمرتني فأطعت، وهذا السَّح
ـــر بنيـــه إلى الســـحر : فســـأل عبـــد االله عـــن ذلـــك فقـــال. مــن دار عبـــد االله بـــن مســـعود إن يعقـــوب أخَّ

وقـد ورد في الحـديث أن ذلـك كـان ليلـة جمعـة، كمـا قـال ابـن } سوف أَستَغْفر لَكُم ربي{ : بقولـه
الوليــد،  حــدثني المثــنى، حــدثنا ســليمان بــن عبــد الــرحمن أبــو  أيــوب الدمشــقي، حــدثنا: أيضــا: جريــر

مِــة، عــن ابــن عبــاس، عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ر كْ ْج، عــن عطــاء وعِ ي َ ــر ُ { : أنبأنــا ابــن ج
وهــذا .حــتى تــأتي ليلــة الجمعــة، وهــو قــول أخــي يعقــوب لبنيــه : يقــول}  ســوف أَســتَغْفر لَكُــم ربــي 

 1.غريب من هذا الوجه، وفي رفعه نظر، واالله أعلم

أَبويه علَى الْعرشِ وخَروا لَه سجدا وقَالَ يا أَبت هذَا تَأْوِيلُ رؤياي من  ورفَع{: قال تعالى
 نوِ مدالْب نم اءَ بِكُمجنِ وجالس ننِي مجبِي إِذْ أَخْر نسأَح قَدا وقي حبا رلَهعج لُ قَدقَب

طَاننَــزَغَ الشَّــي أَن ــدعب    ــيمكالْح ــيملالْع ــوه شَــاءُ إِنَّــهــا يمل يــفــي لَطبر ي إِنتإِخْــو نــيبنِــي ويب
)100({.  
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يعـني الســرير، : قـال ابـن عبــاس، ومجاهـد، وغـير واحــد}  ورفَــع أَبويـه علَــى الْعــرشِ { : وقولـه
سـجد لـه أبـواه وإخوتـه البـاقون، وكـانوا  :أي}  وخَـروا لَـه سـجدا   { .أجلسهما معه علـى سـريره: أي

{ التي كان قصها على أبيه : أي}  وقَالَ يا أَبت هذَا تَأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ{ أحد عشر رجلا 

  ينـاجِدـي سل متُهأَير رالْقَمو سالشَّما وكَبكَو شَرع دتُ أَحأَيوقـد كـان ]4: يوسـف[}  إِنِّي ر
ا مــن لــدن آدم إلى هــذا ســ ً ائغا في شــرائعهم إذا ســلَّموا علــى الكبــير يســجدون لــه، ولم يــزل هــذا جــائز

عـل السـجود مختصـا بجنـاب الـرب سـبحانه  ُ شريعة عيسى، عليه السلام، فحرم هذا في هـذه الملـة، وج

 1.وتعالى

وفي الحــــديث أن معــــاذا قــــدم الشــــام، فوجــــدهم يســــجدون .هــــذا مضــــمون قــــول قتــــادة وغــــيره
: فقــال" مــا هــذا يــا معــاذ؟: "هم، فلمــا رجــع ســجد لرســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فقــاللأســاقفت

ا : "إني رأيــتهم يســجدون لأســاقفتهم، وأنــت أحــق أن يســجد لــك يــا رســول االله فقــال ً لــو كنــت آمــر
ظــم  حقــه عليهــا ا أن يســجد لأحــد، لأمــرت الزوجــة  أن تســجد لزوجهــا مــن عِ وفي حـــديث " أحــدً

ق المدينة، وكان سـلمان حـديث عهـد أن سلمان لقي : آخر ُ ر النبي صلى االله عليه وسلم في بعض طُ
لا تســجد لي يـــا ســلمان، واســـجد للحـــي : "بالإســلام، فســـجد للنــبي صـــلى االله عليــه وســـلم، فقـــال

 "  .الذي لا يموت

ا، فعنـدها قــال يوسـف ـجَّدً ُ يــا { : والغـرض أن هـذا كـان جــائزا في شـريعتهم؛ ولهـذا خــروا لـه س
ه تاأَبقي حبا رلَهعج لُ قَدقَب نم اييؤهذا ما آل إليه الأمر، فإن التأويـل : أي}  ذَا تَأْوِيلُ ر

ــه  { : يطلــق علــى مــا يصــير إليــه الأمــر، كمــا قــال تعــالى ــه يــوم يــأْتي تَأْوِيلُ }  هــلْ ينْظُــرون إِلا تَأْوِيلَ

 قَـد جعلَهـا ربـي حقـا    { : وقولـه.دوا من خـير وشـريوم القيامة يأتيهم ما وع: أي] 53: الأعراف[
قا، يذكر نعم االله عليـه، : أي}  دْ وقَد أَحسن بِي إِذْ أَخْرجنِي من السجنِ وجاءَ { صحيحة صِ

 .البادية: أي}  بِكُم من الْبدوِ
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ْج وغــيره ي َ ــر ُ ــات مــن أرض كــانوا يســكنو : وقــال. كــانوا أهــل باديــة وماشــية: قــال ابــن ج َ رب َ ن بالع
ى، : وبعض يقول: قال. فلسطين، من غور الشام َ كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسـم

] ثم قال[}  من بعد أَن نزغَ الشَّيطَان بينِي وبين إِخْوتي{ . وكانوا أصحاب بادية وشاء  وإبل
}  إِنَّه هو الْعلـيم { اد أمرا قيض له أسبابا ويسره وقدره، إذا أر : أي}  إِن ربي لَطيف لما يشَاءُ{ 

ُ { بمصــالح عبــاده  ــيم كِ َ قــال أبــو عثمــان .في أفعالــه وأقوالــه، وقضــائه وقــدره، ومــا يختــاره ويريــده} الحْ
وإليهــا : قــال عبـد االله بــن شـداد.النهـدي، عـن ســليمان  كـان بــين رؤيـا يوســف وتأويلهـا أربعــون سـنة

حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الوهـاب الثقفـي، : وقال أيضا.رواه ابن جرير. ؤياينتهي أقصى الر 
كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا، ثمانون سنة، لم يفـارق : حدثنا هشام، عن الحسن قال

في الحــزن قلبــه، ودموعــه تجــري علــى خديــه، ومــا علــى وجــه الأرض عبــد أحــب إلى االله مــن يعقــوب 

م، . ْ ي شَ   1.ثلاث وثمانون سنة: عن يونس، عن الحسنوقال هُ

ألقي يوسف في الجب وهو ابن سبع عشـرة سـنة، فغـاب : وقال مبارك بن فضالة، عن الحسن
وقــال .عــن أبيــه ثمــانين  ســنة، وعــاش بعــد ذلــك ثلاثــا وعشــرين ســنة، فمــات ولــه عشــرون ومائــة ســنة

أن غيبة يوسـف -واالله أعلم -ذكُر : وقال محمد بن إسحاق.كان بينهما خمس وثلاثون سنة: قتادة
ـــا كانـــت أربعـــين  ســـنة أو : قـــال-عـــن يعقـــوب كانـــت ثمـــاني عشـــرة ســـنة  وأهـــل الكتـــاب يزعمـــون أ

نحوهـاـ، وأن يعقــوب، عليــه الســلام، بقــي مــع يوســف بعــد أن قــدم عليــه مصــر ســبع عشــرة ســنة، ثم 
يعي، عن أبي عبيدة، عـن عبـد االله بـن م.قبضه االله إليه بِ دخـل بنـو : سـعود قـالوقال أبو إسحاق السَّ

 .إسرائيل مصر، وهم ثلاثة وستون إنسانا، وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفا

واالله . دخلـــوا وهـــم ثلثمائـــة وتســعون مـــن بـــين رجـــل وامـــرأة: وقــال أبـــو إســـحاق، عـــن مســروق
 .أعلم
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ظــي، عــن عبــد االله بــن شــداد َ ر اجتمــع آل : وقــال موســى بــن عبيــدة، عــن محمــد بــن كعــب القُ
وهـم سـتة وثمـانون إنسـانا، صـغيرهم وكبـيرهم، وذكـرهم وأنثـاهم، وخرجــوا . ب إلى يوسـف بمصـريعقـو 

 .منها وهم ستمائة ألف ونيف

ذَلك من أَنْباءِ الْغَيبِ نُوحيه إِلَيك وما كُنْتَ لَـديهِم إِذْ أَجمعـوا أَمـرهم    { :قال تعالى
 ونكُرمي مه102(و({  

لعبده ورسوله محمـد، صـلوات االله وسـلامه عليـه، لمـا قـص عليـه نبـأ إخـوة يوسـف، يقول تعالى 
وكيف رفعه االله عليهم، وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم، مع ما أرادوا به مـن السـوء والهـلاك 

ه ونعلمـك بـه لمـا فيـ}  نُوحيـه إِلَيـك  { هذا وأمثاله يا محمد من أخبـار الغيـوب السـابقة، : والإعدام
{ حاضـرا عنـدهم ولا مشـاهدا لهـم }  وما كُنْتَ لَـديهِم { من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفـك، 

مهروا أَمعم{ على إلقائه في الجـب، : أي}  إِذْ أَجونكُرمي مهبـه، ولكنـا أعلمنـاك بـه وحيـا }  و
ذْ يلْقُون أَقْلامهم أَيهم يكْفُـلُ مـريم   وما كُنْتَ لَديهِم إِ{ : إليك، وإنزالا عليك، كما قال تعالى

  ونــمخْتَصإِذْ ي هِميــا كُنْــتَ لَــد مانِــبِ   { : وقــال تعــالى]44: آل عمــران[}  وــا كُنْــتَ بِجمو

يندالشَّاه نا كُنْتَ ممو رى الأموسنَا إِلَى مإِذْ قَضَي بِيإلى أن قال]44: القصص[}  الْغَر: 

 }     ـنـةً ممحر ـنلَكنَـا ويانِبِ الطُّـورِ إِذْ نَادا كُنْتَ بِجمو  ـكبوقـال ] 46: القصـص[} ر

}ينلسرنَّا كُنَّا ملَكنَا واتآي هِملَيتَتْلُو ع نيدلِ مي أَها فا كُنْتَ ثَاوِيم45: القصص[}  و [
 لإ الأعلَى إِذْ يخْتَصمون إِن يوحى إِلَي إِلا أَنَّما أَنَا نَذير مبِينما كَان لي من علْمٍ بِالْم{ وقال 

  ].70،  69: ص[} 

وكَأَين مـن  ) 104(وما تَسأَلُهم علَيه من أَجرٍ إِن هو إِلَّا ذكْر للْعالَمين { :قال تعالى
ضِ يالْأَرو اتاومي السف ةآَي رِضُونعا منْهع مها وهلَيع ونر105(م({.  



وما تسألهم يا محمـد علـى هـذا النصـح والـدعاء : أي}  وما تَسأَلُهم علَيه من أَجرٍ{ : وقوله
الة ولا أجرة علـى ذلـك، بـل تفعلـه ابتغـاء وجـه االله، ونصـحا : إلى الخير والرشد من أجر، أي َ ع ُ من ج

 1يتذكرون به ويهتدون، وينجون به في الدنيا والآخرة: أي}  إِلا ذكْر للْعالَمين إِن هو{ .لخلقه

أكثـر النـاس عـن التفكـر في آيـات االله ودلائـل توحيـده، بمـا خلقـه االله ] غفلـة[يخبر تعـالى عـن  
في السـموات والأرض مــن كواكـب زاهــرات ثوابــت، وسـيارات وأفــلاك دائـرات، والجميــع مســخرات، 

الأرض مـــن قطـــع متجـــاورات وحـــدائق وجنـــات وجبـــال راســـيات، وبحـــار زاخـــرات، وأمـــواج وكـــم في 
ة ومختلفـات،  متلاطمات، وقفار شاسعات، وكم من أحياء وأموات، وحيوان ونبات، وثمرات متشـا
في الطعــوم والــروائح والألــوان والصــفات، فســبحان الواحــد الأحــد، خــالق أنــواع المخلوقــات، المتفــرد 

  .ء والصمدية ذي الأسماء والصفاتبالدوام والبقا

ــاعةُ بغْتَــةً وهــم لَــا   {: قـال تعــالى الس مهيتَــأْت أَو ــذَابِ اللَّــهع ــنةٌ مــيغَاش مهيتَــأْت نُوا أَنأَفَــأَم
 ونرشْع107(ي({  

أن يـأتيهم أمــر يغشـاهم مـن حيــث لا يشـعرون، كمـا قــال ] بـاالله[أفـأمن هـؤلاء المشــركون : أي
أَفَأَمن الَّذين مكَـروا السـيئَات أَن يخْسـف اللَّـه بِهِـم الأرضَ أَو يـأْتيهم الْعـذَاب مـن         {: لىتعا

 فَإِن فلَى تَخَوع مأْخُذَهي أَو جِزِينعبِم ما هفَم ي تَقَلُّبِهِمف مأْخُذَهي أَو ونرشْعثُ لا ييح كُمبر

أَفَأَمن أَهلُ الْقُرى أَن يـأْتيهم بأْسـنَا بياتًـا    { : وقال تعـالى] 47- 45: النحل[ } رءُوف رحيملَ
اللَّه كْرنُوا مأَفَأَم ونبلْعي مهى ونَا ضُحأْسب مهيأْتي ى أَنلُ الْقُرأَه نأَمأَو ونمنَائ مهو    نـأْمفَـلا ي

  ]. 99- 97: الأعراف[} ر اللَّه إِلا الْقَوم الْخَاسرونمكْ

  La Fréquence: التواتر
: يعني التواتر في القصة مجموعة علاقات التكرار بين النص و الحكاية و هناك أربع حـالات" 

فقد يروي النص القصـص مـرة واحـدة ممـا حـدث، أو أكثـر مـن مـرة، أو مـرة واحـدة مـا حـدث أكثـر 
                                                        

  724عماد الدين أبي الفداء اسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ، تفسير ابن كثير ، ص- 1
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مــا حــدث مــرة واحــدة قــد روي لعــل أكثــر الأنــواع اســتعمالا في القصــة القرآنيــة، هــو  ) 11("مـن مــرة
، وهذا ما يضيف على أحداث القصة صـبغة جماليـة، بطريقـة مشـوقة جـدا، فكـان مـن أكثر من مرة

 .الطبيعي أن يعود إلى هذا الإجمال ليفصله، وبالتالي يتكرر سرد بعض الأحداث التي سبق سردها
التكــرار جــاء متماشــيا مــع أغــراض القــرآن الكــريم، و بالخصــوص القصــة باعتبارهــا إن هــذا     

ـــا ، وأخـــذ العـــبرة مـــن أحـــداثها، كمـــا أنـــه يســـتخدم أيضـــا . هادفـــة إلى الامتثـــال بشخصـــيتها وبطولا
  .بغرض الترسيخ في ا لأذهان أكثر

  
  

                                                        
  67، ص)دراسة(لبنية القصصية و مدلولها الإجتماعي في حديث عيسى بن هاشم، لمحمد المويلعىمحمد رشيد ثايب، ا - 1



  La Durée: المدة
بـالثواني ، و الـدقائق و السـاعات و هي تلك العلاقة التي تربط بين زمن الحكاية الذي يقـاس 

الأيــام و الشــهور، وطــول الــنص القصصــي المقــاس بالأســطر و الصــفحات و الفقــرات و الجمــل، ممــا 
 .يقودنا إلى استقصاء السرعة و التغيرات التي تطرأ على نسقه

ا لعل أول ما يلاحظ عن القصة القرآنية أن القرآن الكريم لم يحدد مدة الأحداث إلا إذ      
كان في تحديدها أبعاد لقيمة الحادثة، إن عدم تحديد مدة الحدث في القصة القرآنية، يجعل الـدارس 
يعاني من صـعوبة إيجـاد العلاقـة الـتي تـربط بـين زمـن القصـة وزمـن السـرد، لكـن ورغـم ذلـك سـنحاول 

  :الكشف عن هذه التقنيات
    

      
  
  

  :الجزء المسقط
منيا كبيرا نعيشه مع يعقوب عليه السلام و أبناءه ولـون لقد وفر علينا هذا المشهد عمرا ز  -1

  .العاطفة التي كانت سبب إثارة الغيرة
ألــزم التعبــير تخيــل القــارئ لأحــداث عنيفــة صــاخبة، بعــد حــوار عنيــف و مــن ثم ذهبــوا إلى  -

م دامعة مملوءة بدموع النقاء   .أبيهم و عيو
لكنه بثها في تكثيـف العبـارة بإشـارة قفز الخطاب القرآني عن تفاصيل الحدث الدموي، و -3

  .فنية موحية، توحى بتلك التفاصيل التي قفز عنها بأدائها في أواخر اللقطة
فقد حاولوا به تضليل أبيهم وايهاه  ما أشهده من دم كذب مثل مـوهم مضـلل خـادع  يحملـه 

  1"على التصديق
  )32" (  بيتها في وراودتْه الَّتي هو:" قال تعالى-

                                                        
أحمد عبد التواب  القومى ، التوجيه النحوي  الدلالي للقراءات القرآنية  ما قرئ بوجهين من وجوه الاعراب في ضوء علم  1

  109،ص 2012،  1الدلالة الحديث ، مكتبة الأزهري للتراث ، ط

 المدة
 الحذف
 المشهد

 الوصف 

 التلخيص
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  .ألزم التكبير في فترة زمنية طويلة من حياة يوسف عليه السلام
  .شاب ----فتى ----صبي---طفل

  في كلمة واحدة تحمل في تلا فيفها كل هذه الفترة الطويلة و ترك للقارئ مجال التخيل
   Scène: المشهد

ة في السرد وقدرته احتل المشهد موقعا متميزا في الحركة الزمنية للرواية، بفضل وظيفته الدرامي  
  تكسير رتابة .على الحكي بضمير الغائب

يظهر المشهد في جل القصص، مما كان يدفع في كل مـرة إلى تكسـير رتابـة السـرد التسـجيلي، 
  .فالسياق يحتفظ بالمفاجأة في عرض القصة )12(وبث الحيوية والنشاط في الشخصيات

 –دلالـــة مضـــمونا  -. تهـــا الخاصـــةإن مـــن طبيعـــة المشـــهد في الســـرد عمومـــا، أن تســـتقل ببني
اســـتقلالا نســـبيا، يكفـــل لهـــا الانفـــراد بجـــزء مـــن القصـــة، تتكتـــل فيـــه المشـــاعر و الأفعـــال حـــول بـــؤرة 

ــا . تســير فيهــا الأحــداث الجزئيــة في ضــرب مــن التصــعيد والتــوالي نحــو نتيجــة محــددة. واحــدة غــير أ
التـــالي مـــن حلـــول ســـاحة الســـرد، و تفـــتح في المســـار الســـردي العـــام، بابـــا للانتظـــار يمكـــن المشـــهد 

هـذه الخاصـية يحكمهـا قـانون السـبب والعلـة، كمـا تحكمهـا هندسـة . الانتظام في سـلك القصـة العـام
ويكـون موقـع المشـهد في المسـار السـردي العـام، . القص في التقديم والتأخير، أ و التخطـي والتراجـع 

وكأننــا أمــام حبــات العقــد الــتى تنــتظم فيــه  .قعــا تــبرره النتيجــة الــتي انتهــى إليهــا المشــهد الســابق1مــو
  .استنادا الى قيمتها وحجمها ، يجوز زحزحتها عن موقعها ذاك لاختلال النظام العام للسرد

 –دلالـــة مضـــمونا  -. إن مـــن طبيعـــة المشـــهد في الســـرد عمومـــا، أن تســـتقل ببنيتهـــا الخاصـــة
ه المشـــاعر و الأفعـــال حـــول بـــؤرة اســـتقلالا نســـبيا، يكفـــل لهـــا الانفـــراد بجـــزء مـــن القصـــة، تتكتـــل فيـــ

ـا تفـتح .تسير فيها الأحداث الجزئية في ضرب من التصـعيد والتـوالي نحـو نتيجـة محـددة.واحدة غـير أ
في المســار الســرديالعام، بابــا للانتظــار يمكــن المشــهد التــالي مــن حلــول ســاحة الســرد، و الانتظــام في 

                                                        
  .166البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص حسن 2
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العلـــة، كمــا تحكمهـــا هندســة القـــص في هــذه الخاصـــية يحكمهــا قـــانون الســبب و . ســلك القصـــةالعام
قعــا 2ويكــون موقــع المشــهد في المســار الســردي العــام، مــو. التقــديم والتــأخير، أ و التخطــي والتراجــع 

وكأننــا أمــام حبــات العقــد الــتى تنــتظم فيــه اســتنادا الى . تــبرره النتيجــة الــتي انتهــى إليهــا المشهدالســابق
 .اك لاختلال النظام العام للسردقيمتها وحجمها ، يجوز زحزحتها عن موقعها ذ

  المشهد ، الهندسة والبناء -
فهــي مــن خــلال العـــرض . تتســم تقنيــة البنــاء المشـــهدي بكثــير مــن الدقــة في الإخـــراج        

الــذي حاولنــا ملامســة فحــواه ، تقــيم حركــة علــى نحــو تمثيلــي خــاص ، تتحــرك  فيــه الأحــداث ، و 
الأحيــاز  المخصصــة لهــا ،  وتتبــادل الأدوار فيمــا  الشخصــيات والعواطــف ، حركتهــا المخصوصــة في

وحـين نعـاود النظـر إليـه مــن زاويـة بنائـه ، نتبـين الوحــدات . بينهـا خدمـة للغـرض القـائم وراء المشــهد 
  التالية

ا النسوة في المدينة (المدخل الوصفي العام  -1   )الحديث عن الشائعة التي ردد
ن  -2   )المرأة إبطالا لكيدهن بكيد مماثل التدبير الذي رتبته( فعل المكر 
اســتمرار لا يرتكــز علــى المــراودة والمطاوعــة،إنما يقــوم ( الإصــرار علــى الاســتمرار في طلبهــا  -3

  )على التهديد الوعيد
  )يوسف ينفرد بربه ، يناجيه مفضلا السجن على طلبهن ( المناجاة  -4
ـــا تنشـــئ في القـــارئ ان( آيـــة الانتقـــال الى مشـــهد جديــــد -5 تظــــارا جديـــدا لتلقـــي المشــــهد إ

  1)الآتي
وكأن كل آية منها استفردت . وإذا نحن عددنا  الآيات التي استغرقها المشهد، ألفيناها  خمسا

وقـد نـرى .  وقد نرجع ذالك الى خاصية الاقتصاد في السرد القرآني.  بفصل من تمفصلات المشهد 
رى الـــتي لجأنـــا إليهالإضـــاءة بعـــض فيهـــا دعـــوة للقـــارئ ليســـتفيد فيهـــا مـــن عطـــاءات النصـــوص الأخـــ
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غـــير أن التوزيـــع الزمـــاني  والمكـــاني في المشـــهد . جوانـــب التركيـــز ، والمســـكوت ، في  الـــنص القـــرآني 
  .يختلف عن التمفصلات  التي ذكرناها، مادام أوسع منها مجال

  متعد د . المدينة                 الزمان. الشائعة             المكان    
  جلسة طعام. القصر                  الزمان . كيدة           المكانالم  
لس أو القصر.المناجاة           المكان والزمان     1خارج ا

إن الحــديث عــن الزمــان والمكــان ، يوقفنــا أمــام تنظــيم ثــاني لحركــة المشــهد الســردي ، فــإذا نحــن 
ينـة ، يتمــدد الــزمن فيــه بمــا يتيحللخــبر مــن أمـام ثــلاث حركــات زمــان ومكــان يحتضــن الشــائعة في المد

. وزمـــان ومكـــان يشـــمل مناجـــاة يوســـف لربـــه.انتشـــار اتســـاع، وزمـــان ومكـــان يكتنـــف كيـــد النســـوة 
ايـــة،  فــالأول مفتـــوح علــي تـــراخ تتأكـــد فيــه الشـــائعة وتنتشــر بـــين النســـوة، والثــاني مغلـــق لــه بدايـــة و

  .والثالث فيه انفتاح نوعي
فيــــه مــــن . يتجــــانس وطبيعــــة الحــــدث الــــذي يكتنفــــه . كانيــــا مــــدخل متراخــــي زمانيــــا وم -1

وكـأن التمهيـد يصـعد . العناصـر التمهيديـة  مـا يجعـل بـؤرة المشـهد في الثـاني تسـتقطب الاهتمـام كلـه 
  . الأحداث، ويشحن المشاعر في صدر المرأة لتصل إلى حد رد المكر بمكر أكبر منه 

ــا العمــود الــذي يرفــع سمــاك ا -2 لــذلك اختصــت بوصــفها . لمشــهد الســردي بــؤرة المشــهد أ
ايتهـا  فالحـديث فيهـا يقـوم علـى سلسـلة مـن الأفعـال تتعـالق . زمانية ومكانية محـددة ، لهـا بـدايتها و

  فيها الأحاسيس بين وضع مقرر ، وناتج فجائي يقلب الموازن رأسا على عقب
د الــذي عرفتــه البــؤرة انفــراج يتراخــى فيــه الزمــان ويتمــدد المكــان  إشــعار بــانفراج  التصــعي -3
  2.المشهدية
  :البناء المشهدي في سورةيوسف-

 :المشهد الأول من فصول طفولة يوسف

                                                        
لس النسوة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام ،مجلة المقال ، ص 1   17-16حبيب مونسي ، المتكأ مقابلة مشهدية 
لس النسوة - 2   19ص حبيب مونسي ،  المتكأ  مقاربة مشهدية 



أخــبره بأنــه رأى في المنــام أحــد .ذهــب يوســف الصــبي الصــغير لأبيــه، وحكــى لــه عــن رؤيــا رآهــا
عشر كوكبا و الشمس والقمر سـاجدين لـه، حـذر إبنـه أن يحكيـا لإخوتـه، فلقـد أدرك يعقـوب عليـه 

لسـلام بحدسـه و بصـيرته أن وراء هـذه الرؤيـا شـأنا عظيمــا لهـذا الغـلام، لـذلك نصـحه بـأن لا يقــص ا
رؤيــاه عــن إخوتــه خشــية أن يستشــعروا مــا وراءهــا لأخــيهم الصــغير فيجــد الشــيطان مــن هــذا ثغــرة في 

  .نفوسهم فتمتلئ نفوسهم بالحقد فيدبروا له أمر ينتقموبه
  :المشهد الثاني

ونَحن عصْبةٌ إِنّ أَبانَا لَفي ضَلَالٍ  أَحبّ إِلَىٰ أَبِينَامنَّا الُوا لَيوسف وأَخُوهقَإِذْ (: قال تعالى
  )مّبِينٍ

  1)اطْرحوه أَرضًا أَوِاقْتُلُواْ يوسف (: قال تعالى

فأبونــا مخطــئ في . نحــن مجموعــة قويــة تــدفع و تنفــع. اجتمــاع إخــوة يوســف يتحــدثون في أمــره
ين الصبين على مجموعة الرجال النافعين، فاقترح أحدهم حل هذا الموضوع بقتل يوسف تفضيل هذ

إن الحقــد و تــدخل الشــيطان الـــذي ضــخم حــب أبـــيهم ليوســف وإيثــاره علـــيهم حــتى جعلــه يـــوازي 
القتل، قال قائـل حـرك االله بأعماقـه بشـفقة خفيـة، أو أثـار االله في أعماقـه رعبـا مـن القتـل مـا الـداعي 

كنتم تريدون الخلاص منه، فلنلقه في بئر تمر عليه القوافل تلتقطه قافلة و ترحـل بـع بعيـدا ؟ إن   لقتله
  .فيختفي

  :المشهد الثالث
دار الحــوار بيــنهم و بــين أبــيهم بعتــاب . توجــه الأبنــاء يطلبــون منــه الســماح ليوســف بمــرافقتهم

ف أخانــا وأنــت ؟ أيمكــن أن يكــون يوســ....خفــي و إثــارة للمشــاعر، مالــك لا تأمنــا علــى يوســف
ـــا يرتـــع و  ـــه و نرعـــاه، لمـــاذا لا ترســـله معن تخـــاف عليـــه منـــا ولا تســـتأمنا عليـــه ونحـــن نحـــس و ننصـــح ل

الاستنكاري الأول جعل يعقوب عليه السلام ينفي، بطريقـة غـير مباشـرة . يلعب؟ ردا على  العقاب
  أنه لا يأمنهم عليه و يعلل احتجازه معه بقلة صبره على فراقه
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الــذئب، قــال إنــني ليخــزنني أن تــذهبوا بــه و أخــاف أن يأكلــه الــذئب و أنــتم  وخوفــه عليــه مــن
نحــن عشــرة مــن الرجــال فهــل .....عنــه غــافلون فقــد فكــروا فكــرة الــذئب الــذي يخــاف أبــوه أن يأكلــه

واقـف الأب تحـت . نغفل عنه ونحن كثير؟ نكون خاسرين لن يأكله الذئب ولا داعـي للخـوف عليـه
  .االله وتتم القصة كما تقتضي المشيئةليتحقق قدر ...ضغط أبنائه

  :المشهد الرابع
خــروج الإخــوة معهــم يوســف، وأخــذه للصــحراء، وإختــارو بئــرا لا ينقطــع عليــه مــرور القوافــل 

وأنــه ســيلقاهم بعــد ...و أوحــى االله إلى يوســف أنــه نــاج فــلا يخــاف...وحملــوه وهمــوا بإلقائــه في البئــر
 .يوهم هذا وينبئهم بما فعلوه

 
  

  :خامسالمشهد ال
م ذهبـوا يسـتبقوه فجـاء  جاء الأبناء باكين ليحكوا لأبـيهم قصـة الـذئب المزعومـة، وأخـبروه بـأ
ذئب على غفلة،و أكل يوسف لقد ألهاهم الحقد الفائر على سك الكذبة، فلو كـانوا أهـدأ أعصـابا 
 مـــافعلوه هـــذه المـــرة الأولى الـــتي يــــأذن فيهـــا لهـــم يعقـــوب باصــــطحاب يوســـف معهـــم ولكـــنهم كــــانوا

كــذلك كــان التقــاطهم لحكايــة الــذئب .معجلــين لا يصــبرون يخشــون ألا تــواتيهم الفرصــة مــرة أخــرى
دليــل علــى التســرع، وقــد كــان أبــوهم بــالأمس يحــذرهم منهــا، فلــم يكــن مــن المستســاغ أن يــذهبوا في 

وبمثل هذا التسرع جـاءوا علـى قميصـه بـدم  . الصباح ليتركوا يوسف للذئب الذي حذرهم أبوهم منه
  .لطخوه به في غير إتقان ونسوا في انفعالهم أن يمزقوا قميص يوسفكلب 

  :المشهد الخامس
وانتهـى كـل مـنهم بـدليل قـوي علــى ...جـاءوا بـالقميص كمـا هـو سـليما، ولكـن ملطخــا بالـدم

م حين قالوا   ).وما أَنْتَ بِمؤمنٍ لَنَا ولَو كُنَّا صَادقين:( كذ
ك، ولــو كــان هــو الصــدق، لأنـك تشــك فينــا ولا تطمــئن لمــا أي ومـا أنــت بمطمــئن لمــا نقولــه لـ

  .نقوله
أدرك يعقوب من دلائل الحـال ومـن نـداء قلبـه ومـن الأكذوبـة الواضـحة، أن يوسـف لم يأكلـه 
ـم يلفقــوه لـه قصــة لم تقـع، فــواجههم بـأن نفوســهم قـد حســنت  ـم دبــروا لـه مكيــدة، وأ الـذئب، وأ



، وأنه سيصبر متحملا لا يجزع و لا يفزع ولا يشكو، مستعينا لهم أمرا منكران الله ويسره لهم ارتكابه
بــلْ ســوّلَتْ لَكُــم أَنْفُســكُم أَمــرا فَصَــبر (: بـاالله علــى مـا يلفقــوه مـن حيــل و أكاذيـب، قــال تعـالى 

  1)تَصفُون جميلٌ واللَّه الْمستَعان علَى ما
  :المشهد السادس

عليــه قافلــة في طريقهــا إلى مصــر، ســارت كثــيرا حــتى سمــت أثنــاء وجــود يوســف بــالبئر، مــرت 
فــإذا بيوســف يتعلــق بــه،ظن مــن ..وأرســلوا أحــدهم للبئــر فــأدلى دلــوه....توقفــوا للتــزود بالمــاء..ســيارة

رأى غلامــا متعلقــا بالــدلو، فســرى علــى يوســف حكــم ...دلاه أنـه امــتلأ بالمــاء فســحبهففرح ممــا رأى
  .يصير عبدا لمن و التقطه، فهذا كان قانون ذلك الزمان..الأشياء المفقودة التي يلتقطها أحد

فــرح بــه مــن وجــده في البدايــة، ثم زهــد فيــه حــين فكــر في مســؤولية، وخاصــا أنــه صــبيا صــغيرا، 
وعزم على التخلص منه لدى وصوله إلى مصر، ولم يكد يصـل إلى مصـر حـتى باعـه في سـوق الرقيـق 

رجــل تبــدوا عليــه الأهميــة، انتهــت المحنــة الأولى في بــثمن زهيــد،دراهم معــدودات، ومــن هنــاك اشــتراه 
لتبدأ المحنة الثانية هاهو ذا يلقي محبته على الذي اشتراه فيقول لزوجته أكرمي .حياة هذا النبي الكريم

مــن .و إنمـا هـو رجـل مهـم...مثـواه عسـى أن ينفعنـا أو نتخـذه ولـدا، ولـيس هـذا الرجـل هـين الشـأن،
  .زير من وزراء الملكالطبقة الحاكمة في مصر، فهو و 

وهكـذا مكــن االله ليوســف في الأرض ســيترب كصــبي في بيــت رجــل يحكــم، وســيتعلمه االله مــن 
  تأويل الأحادي

  :المشهد السابع
  1).22" ( وكَذَٰلك نَجزِي الْمحسنِين بلَغَ أَشُدّه آتَينَاه حكْما وعلْما ولَمّا: "قال تعالى

لَقَ :" قال تعالى - َ   )24"(  همّتْ بِه وهمّ بِها لَولا أَن رّأَى برهان ربِّه دو
  )25"(  عذاب أَليم أَو أَراد بِأَهلك سوءاً إِلاَّ أَن يسجن من ما جزاءُ:" قال تعالى
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ــا إِن كَــــان قَميصُــــه قُـــدّ  مـــن  وشَــــهِد شَــــاهد:"قـــال تعـــالى - فَصَــــدقَتْ قُبــــلٍ  مــــن أَهلهــ
وهو نم بِين26" ( الْكَاذ(  

"ّيصه قُدقَم كَان إِنو نم وهتْ ور فَكَذَببد نم ينق27" ( الصَّاد(  
 "ّقُد يصَهأَى قَما رّن لَمم رٍ قَالَ إِنَّهبن دم يمظع ّكُندكَي ّإِن ّكُند1)28" ( كَي  

ره، وكــان نقــاء أعماقــه وصــفاء ســيرته يضــيفان علــى وجهــه كــان يوســف أجمــل رجــل في عصــ
وأســلوبا في الحـــوار يخضــع قلـــب مــن يســـتمع . و أوتي صــحة الحكـــم علــى الأمـــور.مزيــدا مــن الجمـــال

  .كما أنه أوتي نبلا وعفة.إليه
أعيذ نفسي باالله أن أفعل هذا مع زوجة من أكرمني بـأن جعـل في هـذه الـدار مثـواي الطيـب، 

  .الذين يتجاوزون حدود االله، فيتركون ما تدعينني اللحظة إليه ولا يبلح الظالمون
تثبت هذه الآية أن يوسف مـن عبـاده المخلصـين، تقطـع في نفـس الوقـت بنجاتـه مـن سـلطان 

أثـر الانصـراف متجهـا إلى البـاب حـتى لا يتطـور  –عليه يوسـف  –الشيطان، كما يبدوا أن يوسف 
فأمســكت قميصــه مــن . تمســكه،تدفعها الشــهوة لــذلكالأمــر أكثــر، لكــن امــرأة العزيــز لحقــت بــه ل

المــرأة المكتملــة، فتجــد  .....وهنــا تقــع المفاجــأة، فــتح البــاب زوجهــا وهنــا. خلــف، فتمــزق في يــديها
الجواب حاضرا على السؤال البديهي الـذي يطرحـه الموقـف، فتقـول متهمـة الفـتى، قالـت مـاجزاء مـن 

ـــام الباطـــل جهـــد يوســـف . ألـــيمأراد بأهلـــك ســـوءا إلا أن يســـجن أو يعـــذب عـــذاب  بعـــد هـــذا الا
هــي راودتـــني عـــن نفســي تجـــاوز الســـياق القــرآني رد الـــزوج، لكنـــه بــين كيفيـــة تـــبرأت : بالحقيقــة قـــائلا

من هذه التهمـة الباطلـة وشـهد شـاهد مـن أهلهـا إن كـان قميصـه قـد مـن  –عليه السلام  -يوسف 
  .قبل فصدفت وهو من الكاذبين

  
  :المشهد الثامن

بيتهــــــا عــــــن نَّفْســــــه وغَلَّقَــــــت الْــــــأَبواب     فــــــي وراودتْــــــه الَّتــــــي هــــــو  :"لىقــــــال تعــــــا
ولَقَـد   )23" ( إِنَّـه لَـا يفْلـح الظَّـالمون     إِنَّـه ربِّـي أَحسـن مثْـواي     قَالَ معاذَ اللَّه لَك هيتَ وقَالَتْ
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ى برهان ربه كَذَلك لنَصْرِف عنْه السوءَ والْفَحشَاءَ إِنَّه من عبادنَا همتْ بِه وهم بِها لَولَا أَن رأَ
ينخْلَص24(  الْم(  

  )23"( معاذَ اللّه إِنَّه ربِّي أَحسن مثْواي إِنَّه لاَ يفْلح الظَّالمون:" قال تعالى
ــه مــن قُــدّفَلَمّــا رأَى قَميصَــه :" قــال تعــالى كَيــدكُنّ إِنّ كَيــدكُنّ  مــن دبــرٍ قَــالَ إِنَّ

يمظ1)28" (  ع  
يــذكر القــرآن هنــا ســنة، فلننظــر ذلــك مــن بــاب التقــدير، لقــد أحضــر يوســف صــبيا مــن البئــر،  
كانـــت هـــي زوجـــة في الثالثـــة و العشـــرين مـــثلا، وكـــان هـــو في الثانيـــة عشـــر، بعـــد ثلاثـــة عشـــر عامـــا 

  .ادسة والثلاثين صارت هي في الس
ووصـــل عمـــره إلى الخامســـة والعشــــرين، أغلـــب الظـــن أن الأمــــر كـــذلك، إن تصـــرف المــــرأة في 

ا مكتملة جريئة   .الحادثة وما بعدها أ
ثم يتجــاوز الســباق القــرآني الحــوار الــذي دار بــين امــرأة العزيــز ويوســف عليــه الســلام، ولنــا أن 

، مـن هـذا الإغـواء -عليـه السـلام–موقف يوسف  نتصور كيف حاوله إغراءه لكن ما يهمنا هنا هو
معـاذَ اللَّـه إِنَّـه ربـي أَحسـن مثْـواي إِنَّـه لَـا يفْلـح          (يقف هـذا النـبي الكـريم في وجـه سـيدته قـائلا و 

ونمالظَّال(  
 لا نعلـم إن كـان الشـاهد مرافقـا للـزوج منــذ البدايـة، أم أن العزيـز اسـتدعاه بعـد الحادثـة ليأخــذ

أما يذكره القرآن الكريم أن الشاهد أمرهم بالنظر للقميص، فإن كان ممزق من الأمام فـذلك ...برأيه
و إن كان قميصه ممزقا مـن . من أثر مدافعتها له وهو يريد الاعتداء عليها فهي صادقة و هو كاذب

  .الخلف فهو إذن من أثر تملصه منها وتعقبها هي له حتى الباب، فهي كاذبة وهو صادق
فتأكــد الــزوج مــن خيانــة زوجتــه عنــدما رأى قمــيص يوســف ممــزق مــن الخلــف، لكــن الــدم لم 
يســري في عروقــه ولم يصــرخ ولم يغضــب فرفضــت عليــه قــيم الطبقــة الراقيــة الــتي وقــع فيهــا الحــادث أن 

 .وصرح بأن كيدهن لعظيم.فنسب مافعلته إلى كيد النساء عموما..يواجه الموقف بلباقة وتلطف
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  :تاسعالمشهد ال
ــا الْــآَخَر فَيصْــلَب   :" قـال تعــالى أَما وــرخَم ــه بي رــقسا فَيكُمــدــا أَح نِ أَمــجيِ السبــا صَــاحي

انيتَفْتتَس يهي فالَّذ رالْأَم يقُض هأْسر نم ر1)41" ( فَتَأْكُلُ الطَّي  

ا عن الغاية الأساسية من القصـة، لم يكن بعيد) صاحبي السجن ( نكتشف أن تفسيره لرؤيا 
إذ سـنرى في مسـتقبل الأحـداث أن أحـد هـذين الفتيـين قـد   –عليـه السـلام  –أغني إجتيـاء يوسـف 

تأويـل "كان صوت الحق الذي يخبر الملك بوجود يوسف في السجن ويخبره أيضا أن ما يبحـث عنـه 
  .عند ذلك المسجون" رؤيا البقرات السبع

ـــا أضـــاعت أحـــلام، يعـــرض الملـــك رؤيـــاه علـــى المـــ لأ مـــن بلاطـــة، ولكنهـــا تعجـــز، وتـــدعى أ
ويتطوع الفتى، الذي يعلم معرفة يوسف بتفسير الرؤيا بتأويل رؤيا الملـك ويـذهب الملـك إلى السـجن 

  .ويسأل يوسف
وهكذا يصبح علم يوسف جسرا يمتد من السجن إلى القصر، الذي فيه ملـك حـائر ولكـن   

مــة ظالمــة ســجن يوســف ينظــر إلى أبعــد مــن تحقيــق ف ضــول الملــك، إلى ينظــر إلى بــراءة نفســه مــن 
  .يصيبها، فلم يخرج مع رسول الملك من المرة الأولى، وإنما رد عليه بأن يسأل النسوة

  :المشهد العاشر
ــوة اللَّــاتي قَطَّعــن أَيــديهن إِن ر   :" قــال تعــالى ــالُ النِّس ــا ب م ــأَلْهفَاس ــكبإِلَــى ر جِــعــي ارب

يملع نهد50(بِكَي((  
ــذا السـؤال تبرئتــه مــن ذنـب لم يرتكبــه و خروجــه  –عليــه السـلام  –أراد يوسـف  أن يصــيب 

مـن الســجن علــى أسـس قويــة لا يفكــر أحـد في إعادتــه إليــه ثانيـة، فلــم يــرى هـذه الغايــة أنســب مــن 
  .حكم الملك، الذي سارع استدعاء النسوة و التحقيق في أمر يوسف
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ل يوسف إلى السجن مشهد ساعد في نماء القصة وتقدمها وقد ألح عليه التـدفق الروائـي دخو 
إلحاحـا موازيـا لإلحاحـه علـى حادثـة المـراودة لمـا يكتسـبه مـن أهميـة في تطـور أحـداث القصـة، كمـا أنــه 

  .حدث تولد من حادثة المراودة
حيـــث بـــدأت لقـــد اســـتدعت المـــراودة ، دخـــول يوســـف إلى الســـجن كنتيجـــة حتميـــه لرفضـــه 

علـــــم " وحكمــــة وفطنـــــة  في" علـــــم التفســـــير"صــــفات يوســـــف  وعلامـــــات النبــــوة لديـــــه تظهـــــر مــــن 
وكانـت هــذه الصـفات تــدخل  مباشـرة في لحمـة الحبكــة الفنيـة ، ذلــك أن علـم التفســير "   الاقتصـاد

دفع  الملك الى اصطفاء يوسف ، كما أنه  ساعد في تبرءة يوسـف  لينتقـل الحـدث وبخطـوات بطيئـة 
السـبب الحقيقـي  الـذي دفـع بيوسـف  1"الغاية المنشودة  وهي تمكين يوسف  حيـث يصـور لنـا  نحو

الى خزانــة الــبلاد المصــرية ، ولهــذا كــان الالحــاح عليــه أكــبر متســع زمــني علمــا بــأن المتخيــل للمشــهد 
الجنسي الذي صور لنا امرءة العزيز وهى تراود يوسف عن نفسه لايمكـن أن يتجـاوز سـحابة يـوم أو 

وهو يمثل الحدث المحوري الـذى تنشـد اليـه كـل أحـداث القصـة  مـن قبـل ومـن بعـد كمـا " صف يومن
  .أنه يمثل العقدة  من خلال استخدام الزمن من تسريع وتبطيئ للسرد خدمتا للغرض العام للقصة

ـا النتيجـة الحتميـة لجملـة مـن الأحـداث "       قد ينتهي المشهد الي نتيجة محددة نري فيهـا أ
 ســبقتها ، غــير أننــا اذا تــدبرنا الســرد القــرآني ألفينــا أن مثــل هــذه النتــائج قــد لا تكــون لأحــداث الــتي

لقــــد اختـــارت المـــرأة في مشـــهد المــــراودة  . وحـــدها ، بـــل في مقـــدمات لأحــــداث  أكـــبر منهـــا خطـــرا 
واختــار يوســف السـجن ولكنهــا في تقــدير الســا رد مرحلـة ضــرورية تعمــل علــي . السـجن و العــذاب 

  2."الشخصية  عن الحركة العامة بعضا من الوقت عزل 
  : Pauseالوقف -

ـــا كيـــف ســـاهمت الوقفـــة  لا يهمنــاـ مـــن هـــذه الدراســـة العـــرض للأوصـــاف، وإنمـــا كـــل مـــا يهمن
 .الوصيفية في إيقاف زمن السرد وتعليقه
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" )13(.الـــزمن الـــذي تســـتغرقه الأحـــداث، وذلـــك بتعطيــــل زمـــن الســـرد، وتعليـــق مجـــرى القصــــة
وظيفــة تصــويرية، وهــذا مــا يــدفعنا الحــديث عــن أهــم ظــاهرة في القــرآن الكــريم وهــي  فــالوقف يــؤدي

  .التصوير
هنـاك علاقـة بـين كـل مـن الســد و  )21("نقصـد بالتصـوير إبراز،الصـور إلى الخـارج بشـكل فـني"

الوصـــف و التصـــوير، فـــإذا كـــان الســـرد تنـــاول الأحـــداث وســـريان الـــزمن، يحتـــوي علـــى حركـــة، أمـــا 
لأشـياء السـاكنة، وبالتـالي يتوقـف السـرد ويتعلـق إلى حـين، والسـرد في حـد ذاتـه لا الوصـف فيتنـاول ا

يمكن أن يتخلص من الوصف، إذ يحتاج إليه للتخفيـف مـن الرقابـة التسـجيلية، فالقصـص متذبـذب 
  .بين وصف و سرد

لقـد بـرز الوصــف كغـرض هـام في الخطــاب القـرآني، كمـا أنــه يعـد أهـم سمــت فيـه، ومظهـر مــن 
عجــــاز، أبـــدع في التصــــوير، حــــتى كـــاد يجعــــل المنـــاظر الشاخصــــة كأننــــا نراهـــا، فهــــو نقــــل مظـــاهر الإ

الكلمات إلى تصوير فإنتقل من الثبات إلى الحركـة فهـو ينقـل لنـا الأحـداث الجامـدة ويصـورها لنـا في 
ال لتوسيع صورها و التأنيث لها    .هيئة لوحة فنية تتيحل للخيال ا

في الْمدينَة امرأَةُ الْعزِيزِ تُراوِد فَتَاها عن نَفْسه قَد شَغَفَها حبا إِنَّا وقَالَ نِسوةٌ {: قال تعالى
  2}لَنَراها في ضَلَالٍ مبِينٍ

وأنــت تقــرأ هــذه الآيــات الكريمــة يبــدأ عقلــك في التأثيــث للمشــهد، فــترى مجموعــة مــن النّســوة 
ـــ ّ ـــا أحب ّ ـــه النســـوة لا يتهامســـن ويشـــرف إلى إمـــرات العزيـــز وأ ت فتاهـــا ثمّ إنتقـــام إمـــرأة تعـــرف أنّ هت

ــامس  ّ مجلســاً مــن أرائــك وطعــام وشــراب تســمع منــه  ّ وأقامــت لهــن يقــدرن موقفهــا فأرســلت ألــيهن
ّ فاكهـة ومعهـا سـكين وامـرت يوسـف عليـه  النسوة كل إثنين يجانب بعض وأعطت كل واحـدة مـنهن

ّ ب لـــس فقطّعـــن أيـــديهن ّ ا ـــلام أن يـــدخل علـــيهن ّ ّ يقطّعـــن الفاكهـــة ولم الس ـــن ّ ّ أ اً مـــنهن الســـكين ضـــنّ
ه ملـك كـريم،  ّ أنّ ّ ضنن يشعرن بأي ألم ذلك من فتنة وحسن يوسف عليه السلام وجمال الأخاذ حتى
ديـــد ليوســـف إن لم يرضـــخ  وننتقـــل إلى كيـــد إمـــرأت العزيـــز لتبريـــر موقفهـــا مـــن فتاهـــا وفي حـــديثها 
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ــجن، ثمّ ي ّ ّ رغبتهــا تدخلــه الس نتقــل بنــا الخطــاب القــرآني إلى تصــوير مشــهد فــتى مغلــوب لطلبهــا ويلــبي
 ّ ــــار، أن ينجيــــه مــــن هــــذه النســــوة وكيـــــدهن ّ علــــى أمــــره مــــؤمن لا يملــــك إلاّ الــــدعاء الله الواحــــد القه

ّب لدعائه ويكون السجن مآله   .فيستجب الر
ــل كــم مــن الوقــت أخــذ يعقــوب عليــه  ّ ــلام يشــعر بعــدم الثّقــة وإليــك ان تتخي ّ يعقــوب عليــه الس

لا ّ فَيكيـدوا لَـك كَيـدا إِن الشَّـيطَان للْإِنْسـان      {م المتشكك في بنيته وعواطفهم حيـال يوسـف الس
 بِــينم وــدوائــي، يصــور لنــا 1}ع ّ فبعــد أن قبــل يعقــوب بــذهاب يوســف مــع إخوتــه نــرى المشــهد الر

ة في الإعجاز ّ   .الحدث تصويراً بلغ القم
نيــا يصــعب انفكـاك إحــداهما  عـن الآخــر فعكســت لقـد التحمــت الأحـداث ببيئتهــا التحامـا ف

فيـه صـلة البيئــة بالغايـة مــن القصـة ، وصــورت موقـع الحـدث ، و مــع كـل اســتعراض للبيئـة لم يتجــاوز 
فلم يحتج إلى التفصيل بل أرسـلها مـن خـلال  ظـواهر  العامـة ، "النهج القرآني حدود الحكمة الفنية 

اسـرائيل أنـه أكـل أخـاهم و هـو في غيابـة الجـب  حيث جائتنا تسـعي مـن فـم الـذئب الـذي زعـم بنـو
"2 

ـــة البدويـــة والصـــحراء حيـــث يعـــيش بـــني إســـرائيل  فقـــد ذكـــر الـــذئب والحـــب  ليصـــور لنـــا البيئ
والســيارة وإذا قلنــا الســـيارة يتبــادر إلي ذهنــك مباشـــرة قافلــة مـــن الإبــل محملــة ببضـــاعة وهــذا يحيلـــك 

لتــوفير المــاء ولا ينواجــد الا في الباديــة ثم يطــوي  بطبيعــة الحــال إلى بيئــة بدويــة و الجــب أقــدم  طريقــة
  .السرد هذه البيئة سريعا وينتقل بالقارئ رفقة السيارة الى البيئة الثانية لبني اسرائيل اعني مصر

" وأســـروه بضـــاعة"وفي مصـــر يســـتعرض الحـــديث جلبـــة المدينـــة وضوضـــاءها ، في قولـــه تعـــالى 
مـادام كلمـة بضـاعة يسـتلزم وجـود .وصـراخ الباعـة  تستوحي من خلالهـا ضوضـاء السـوق وبيـع العبيـد

وظــواهر الــترف وأشــكال البيــوت ذات الأبــواب ، ونظــام الزراعــة والاقتصــاد وبعامــة "بــائع ومشــتري 
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ثم  1"يســتعرض الحــدث صــورة مجتمــع مــدني ، لــه ملــك ، وفيــه وزراء ، ومناصــب الأمانــات الحساســة
  يدخل الي بعض البيوت  ،و بعض القصور 

إلي بيت العزيز ، فأطلعنا  علي أن المصريين قديما  كانو يستخدمون الفتيـان في  دخل الحدث
وغلقـــت "البيــوت ، ونـــرى أن لهـــذه البيــوت فـــامرأة العزيـــز تغلـــق أبــواب بيتهـــا علـــى فتاهــا قـــال تعـــالي 

كمــا أنــه . وهــي عنــدما تــراوده وتفشــل تكشــف عــن طبــاع اهــل المدينــة " الأبــواب وقالــت هيتــا لــك
ر بعامــة وفصــل في البيئــة فصـــور منهــا البــت  ، والقصــر وحــديث النســوة والقصـــر أهمــل تصــوير مصــ

والسجن ، وقـد أمـدتنا هـذه الظـواهر  الحضـارية ذات الصـلة بالمدينـة  المصـرية القديمـة وازدهارهـا ومـا 
  .وصلة إليه من رقي

 لأمكنــــة وردت مرتبــــة، ترتيبــــاً تسلســــلياً لــــه دور فقــــال في تأويــــل الرؤيــــا، فكــــل مكــــان يخــــتص
  . بدلالاته الّتي تنبئ عن حاله سيدنا يوسف ـــ عليه السلام ـــ وتعطي لنا مراحل حياته

  :الطي الزماني 
أى أنـه أشـار إليهـا ولم يتوقـف عنـدها )  . إهمالا فنيـا(اذا أهمل المنهج الفني مسافة زمنية كبيرة 

دث الفـني الهـام ، الـذي ، متزامنا مـع مـا تقتضـيه أحـداث القصـة ،لغـا يـة فنيـه ، اسـتهدفت إبـراز الحـ
  .  وقع في حيز هذا المتسع

  المنهج القرآني في التعامل مع الزمن
إن المتسع الذي لا يحمـل بـين دقائقـه وثوانيـه ، وأيامـه  ولياليـه ، حـدثا فنيـا، أو موقفـا ايجابيـا "

يعــني القــارئ ، أو صــفة شخصــية مــن شخصــياته تتصــل بالغايــة العامــة مــن القصــة يغفــل مــن التــدفق 
الروائــي، وأعــني هنــا عــدم الإشــارة إليــه مــن خــلال  الإشــعار الفــني ، علــي عكــس المقســم الــزمني ذي 
الصلة بالقصة وغايتها ، أو الحدث او الشخصية و موقفها، اذا كان التدفق الروائـي ، يحتفـل بـالحيز 

ح الزــمني الــذي يشــتمل علــى حــدث هــام ، أو موقــف ذو صــلة  بالغايــة مــن القصــة ،  فتشــعر بإلحــا 
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فقـد أهملـة القصـة القرآنيـة مسـافات زمنيـة  1"التدفق الروائ عليه ،دعائم نظريته في التعامل مع الـزمن
وقعت فيها أحداث هامـة ، ولكنهـا لمحـت إليهـا بالإشـارة الرشـيقة ، وبالإشـعار الفـني  إلحاحـا يلفـت 

في غَيابة الْجـب وأَوحينَـا إِلَيـه لَتُنَبئَـنَّهم     فَلَما ذَهبوا بِه وأَجمعوا أَن يجعلُوه {الأنظار قال تعالى 
 ونرشْعلَا ي مهذَا وه مرِه15(بِأَم ( كُونبشَاءً يع ماهاءُو أَبجو)16 ( تَبِقنَا نَسبانَا إِنَّا ذَها أَبقَالُوا ي

 2")17( ئْب وما أَنْتَ بِمؤمنٍ لَنَا ولَو كُنَّا صَادقينوتَركْنَا يوسف عنْد متَاعنَا فَأَكَلَه الذِّ
زمن الجريمة و المدة التي يستغرقها القارئ للوقوف علي تمام الفعـل لم يسـتغرق سـوى نصـف دقيقـة ، 
قراءة في حين أن الزمن الذي  يحكـي صـفات بـني اسـرائيل  مـن حسـد ، وكيـد ، وخـداع ،  وتـأمر ، 

تغرقه القـــارئ في الوقــوف علـــى تنفيــذهم الجريمـــة ، لينتقــل بنـــا الســرد إلى رصـــد   ، أضــعاف الـــذي يســ
معاملة أبيهم  ليوسف فتثير هذه المعاملة مشاعر الحسـد في  نفوسـهم ،  ويـبرز السـرد تسـويغا مقنعـا 
، لمــا تم  تنفيــذه علــى أيــديهم كمــا نلاحــظ فيــه إلحاحــا  علــى صــفات بــني إســرائيل ، وهــذا يعــني أن 

  لقرآني من  ، ركز علي المشهد الذي يصور صفات بني اسائيلالمنهج ا
القفــز الــزمني        إلقــاء يوســف في الجــب         حمــل الســيارة ليوســف إلى مصــر      بيــع 

  .يوسف إلى عزيز مصر
إذن فالغايــة مــن هــذا القفــز الــزمني بــدأت تتضــح شــيأ فشــيأ ، أعــني دخــول بيــت الغزيــز حيــث 

  .ي تدور حوله القصة شكل الحدث المحور الذ
  :الطي الزماني

ولَمـا  ) 58(وجاءَ إِخْـوةُ يوسـف فَـدخَلُوا علَيـه فَعـرفَهم وهـم لَـه منْكـرون         {:قال تعالى    
           ـلَ وـي الْكَيأَنِّـي أُوف نوأَلَـا تَـر أَبِـيكُم ـنم قَـالَ ائْتُـونِي بِـأَخٍ لَكُـم مازِههبِج مزَههج   ـرأَنَـا خَي

 يننْزِل59(الْم ( ونبلَا تَقْري ونْدع لَ لَكُمفَلَا كَي تَأْتُونِي بِه لَم فَإِن)60({  
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طــوى القــرآن الكــريم الفــترة  مــابين أر امــرأة العزيــز وحلــول ســنين الخصــب والادخــار ثم اعــتراء 
وهــو اظهــار مايلقــاه . جلــه سـنين القحــط لقلــة جــدوى ذلــك  كلــه في الغــرض الـذي جــاءة الســورة لأ

الأنبياء من ذويهم وكيف تكون لهم عاقبـة النصـر و الحسـنى ،  ولـذلك انتقلـة القصـة الى مافيهـا مـن  
الى مصـــر عنـــد  -عليـــه الســـلام–فكـــان مجـــئ اخـــوة يوســـف   -عليـــه الســـلام–مصـــير اخـــوة يوســـف 

  .  -سلامعليه ال–حلول القحط بأرض مصر وماجاورها من بلاد فلسطين منازل آل يوسف 
جاء اخوته عاد بنيامين لصغرة ، ذلك لأن التزويد بالطعام كان فيه مراعات لعدد الحاضـرين، 
و أيضــا ليكــون جماعــة فــلا  يطمــع فــيهم قطــاع الطــرق ، وكــان الــذين جــاءوا عشــرة، ودخــولهم عليــه 

ا يدل على أنه كان يراقب أمر بيع الطعام بحضورهويأذن به في مجلسه خشية اضاعة الأوقات  لأن 
  1.حياة الأمة

  2. اخوته بعد مضي سنين على فراقهم لقوة فراسته   -عليه السلام–عرف يوسف 
  }ولما بلغ أشده{:قال تعالى 

نلاحــظ أن الخطــاب القــرآني في هــذه الآيــة الكريمــه ينتقــل بنــا أو بــالأحرى ، يطــوي فــترة زمنيــة 
فيهـــا يوســف غلامــا الى أن بلـــغ فينقلنـــا مــن مرحلــة كــان  -عليــه الســلام–طويلــة مــن حيــاة يوســـف 

ـا يوسـف  في القصـر  -عليـه السـلام–أشده أي صار شابا يافعا دون التفصـيل في المراحـل الـتي مـر 
ليــترك للقــارئ مجــال للتخيــل   -عليــه الســلام–،حــذف الســرد القــرآني هــذه الفــترة مــن حيــاة يوســف 

ا كــان هــذا مــدعات للاختصــار  والتـدبر في الأحــداث  الــتي قــد تجــري في هــذه المرحلــة مـن حياتــه وربمــ
الذي يحمل وجها بلاغي مشوق يجذب اليه القارئ فينقله من محطـة الى أخـرى دون أن يخـل بـالمعنى 

 .، مصاحبا ذلك بعنصر الاثارة و التشويق الذي لاتخلو منه أي قصة 
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  :الطي المكاني
حيانــا ، فــلا منحــت القصــة القرآنيــة علــى مســرحها مســاحات متباينــة تتســع حينــا ، وتضــيق أ

تكاد تلمحها حتى  تفلت من بين ناظريـك كأنمـا هـي لمـح بصـر ، وقـد تسـترخي وتتباطـأ تبعـا لأهميـة  
  .المشهد الروائ الذي تستعرضه

  .لقد التحمت الأحداث ببيئتها التحاما فنيا ، فتلازم الحدث والبيئة 
  انتقال يوسف من البئر إلى مصر 

ارة في الانتقـال مـن عنـد بئـر في باديـة  الشـام  ، لا تناسـب إن الفترة الزمنية التي قضـتها السـي 
إطلاقــا  مـــع المســـافة الطويلـــة الــتي تفصـــل بـــين بـــلاد الشـــام ومصــر ، حيـــث نجـــد ان الســـرد لم يـــذكر 
مشـاق الرحلــة ، ولم يتوقــف عنــدها ، فمئــات الأ ميــال ، بـل آلاف الأميــال لاوجــود لهــا ، فــلا نكــاد 

  .وما توحي به إلي القارئ من كثرة السير" سيارة"إلا في كلمة نعثر على إشارة الى هذه الرحلة 
لكــن يتــأنى  قلــيلا عنــد بــاب البئــر ،واقبــل عنــدما وصــل الســيارة الى مصــر قــال تعــالى فأرســلوا 

فهــذه الوقفــة المتأنيــه منــذ أدلى الــوارد " واردهــم  فــأدلى دلــوه ، قــال يابشــري هــذا غــلام وأســره بضــاعة
وقال } وشَروه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهم معدودة{ البشري ، قال تعالىالدلو حتى انتشل يوسف وزف 

فإذا دققنا النظر نجد إشارةإلىفترة زمنية هائلة  قـد " تعالى اشتراه من مصر  وقال لامرأته اكرمى مثواه
وهـو تجاوز ها  ، إشارة عابرة لا تزيد عن عشرين ثانية ، ولكـن القـارئ يسـتدعي مـن هـذه الإشـارة  

 يهرول مع الحدث بسرعة فائقة نحو البيئة الجديدة التي انتقل إليها يوسف
  : أبعاد المكان/ 2
ــذي ينطلــق مــن الأحــداث " ــة وتركيبهــا، فهــو الإطــار الّ يلعــب المكــان دوراً هامــاً في بنــاء القصّ

ــــالاً  ّ في  وتســــير فيــــه الشّخصــــيات، وأحيانــــا يتجــــاوز مجــــرد كونــــه إطــــار لهــــا، ليصــــبح عنصــــراً حيــــاً وفع
  1"الأحداث والشخصيات، مشحوناً بدلالات اكتسبها من خلال علاقته بالإنسان
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القـــرآن الكـــريم لم يـــذكر مـــن الأمـــاكن إلاّ مـــا جعـــل منهـــا مســـرحاً لوفـــوع أحـــداث القّصـــة، إذ  
  .كانت تلك الأماكن نقطة تنطلق منها الأحداث في السير

  :دلالات المكان -
ــة يـــرتبط بســـيرة صــ ّج بــه الوقـــائع مـــن إنّ الحــدث في هـــذه القصّ ة، فتتـــدر ّ بو بي استُشـــرف لــه بـــالنّ

د علــى مســتواه الأحــداث وكـــل  ــدرج ينشــأ عنــه إنتقـــال مكــاني، تتحــدّ الباديــة إلى الحاضــرة، وهــذا التّ
ــة  مكــان في تحديــده للحــدث يفــيض بــدلالات تكشــف عــن جماليتــه، وعــن براعــة الســرد القــرآني ودقّ

ردي  ّ  ).المكان(نسجه لهذا المكون الس
  :استخراج دلالات كل مكان كالتّالينحاول 

  :البادية - 1
ـــة القرآنيــة، وفيــه نشـــأ : بيــت يعقــوب  -  أ ّح بــه ســياق القصّ وهـــو مكــان ضــمني لم يصـــر

ـــــه  ـــــلف المصـــــطفى وبركات ّ ـــــلام، فعـــــرف مـــــن إمـــــدادات الس ّ بـــــوتين الإســـــحاقية (يوســـــف عليـــــه الس النّ
بوة(وهو مكان مقدّس ) والإبراهيمية لام ــ والنبي يع: ، يجمع بين النبي الأب)بيت النّ ّ قوب ــ عليه الس

ـه مركـز إشـعاع : الإبن ، لأنّ لام ـــ وذلك ما أفاض على المكـان شـعائرية ونـور سماويـاً ّ يوسف ــ عليه الس
 .لرسالة االله في الأرض ويتواجد في أحضان البادية

ــتي تبحــث : "الجــب   - ب مكــان مغلــق مــنخفظ في الأرض ويقــع علــى طريــق القوافــل الّ
هذا الجب الّذي ينزل فيه ماء المطر، ويبقـى فـترة ويكـون في بعـض الأحيـان جافـاً  عن الماء، وفي مثل 

ة 1"كذلك ّ جر إليه سيدنا يوسف هجرة لا إرادي  .وهو مكان هُ
إذ يمثـــل المحطـّــة الإقصـــائية المقـــررة وكـــان إختيــــار أجمـــع عليـــه الإخـــوة بعـــد تشـــاورهم في كيفيــــة 

ظــرهم رقعــة جغرافيــة ســحيقة، فهــو دلالــة للــتخلص مــن يوســف لــيخلص لهــم وجــه أبــيهم، وكــان في ن
ـه كـان بالنّسـبة لسـيدنا يوسـف  ه مكان عميق وموحش، مظلم ومخيف، إلاّ أنّ عللا العزلة والنفي، لأنّ
ــذي نزلــت  ـــ خلــوة نبويــة، ظهــرت فيهــا حكمــة االله تعــالى في مؤانســته لهــذا الغــلام، الّ ــّلام ــ ـــ عليــه الس ــ
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كينة  ، قال تعـالى ّ ذَهبوا بِه وأَجمعوا أَن يجعلُوه في غَيابة الْجب وأَوحينَـا إِلَيـه    فَلَما{: عليه الس

ونرشْعلَا ي مهذَا وه مرِهبِأَم مئَنَّهفهـذا الـوحي الإلهـي داخـل الجـب أضـفى علـى المكـان جـو  2}لَتُنَب
 ّ ــردي يخــرج مــن مادي ّ تــه مــن عــالم المنظومــات المرئيــة باحثــاً عــن الطّمأنينــة، فــالبئر في هــذا النّســيج الس

لالات، فالجـب بجدرانـه المرتفعـة، ينعـزل عـن  ّ تظهر بعد تقصي الدّ ة التي ّ فسحة المكان المادية اللامرئي
  .العالم الخارجي إلاّ أنّ الاتصال الروحي خرق هذه الحوافز ممّا وسع المكانية

  : الحاضرة -2
رد القرآني إلى الإنتقال المكا ّ وقَالَ {: ني من بيئة بدوية إلى بيئة حضرية في قوله تعالىيشير الس

اهثْوي مأَكْرِم هأَترامل صْرم نم اهي اشْتَرل 3}الَّذ ـكّ ـة الحـد المكـاني " مصـر"إذ تُشَ في هـذه القصّ
ين  قعـت ، وقـد و )البيئـة البدويـة، البيئـة المصـرية المدينـة المتطـورة(الفاصل بين وضـعين مكـانيين متضـادّ

وكَذَلك مكَّنَّا ليوسف في الْأَرضِ {معظم حوادث قصة يوسف في مصر، ففيها كان التمكين 
 يــثادتَأْوِيــلِ الْأَح ــنم ــهلِّمنُعلفكانــت مشــيئة االله أن مكــن ليوســف في أرض تشــهد حضــارة  1}و

 .وراقيا على باقي الأمم بأن جعله أميناً على خزائن الأرض
إنّ المكــان هــو المحــدد لخصوصــية اللّحظــة الدراميــة المعالجــة، إذ كانــت : بيــت العزيــز  - ت

ـــ في تغلــب الطبــع الغريــزي للمــرأة المنحرفــة علــى تحكــيم  ــلام ــ ّ ـــ عليــه الس مــراودة امــرأة العزيــز ليوســف ــ
ّ أن تقــيم علاقــة مــع شــاب  اقيــة، تتمــنى ّ عقلهــا، إذ نتصــور أنّ امــراة العزيــز في مكانتهــا الاجتماعيــة الر

ـا أوحـت بـه بس ـة وإنمّ ّح بـه سـياق القصّ ـذي لم يصـر يط، عبد ضعيف، ولكن جمال يوسف وحسـنه الّ
فَلَما رأَينَه أَكْبرنَه وقَطَّعن أَيديهن وقُلْن حاشَ للَّه ما هذَا بشَرا إِن هذَا {: الألفاظ في قوله تعالى

كَرِيم لَكا 2}إِلَّا م ـه فجمال يوسف الأخّ ا، وتجاهلـت في لحظـة أنّ ا، وأفقدها تواز ذ أعمى بصير
اً والأبواب المغلقة قد دلّت علـى  ّ رت به هو جماله الّذي أسرها، والّذي شغفها حب ُ خادمها وكل ما 
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ـــذي يمثـــل مكـــان الكينونـــة  إحكـــام الغوايـــة والفتنـــة، كمـــا أشـــار تعـــدد الأبـــواب إلى فخامـــة القصـــر الّ
    .بالنّسبة لامرأة العزيز

وراودتْه الَّتي هو في بيتها عن {:في قوله تعالى" البيت"قد يتساؤل البعض ما دلالة لفظ 

ــه ـــتي يكـــون معهـــا إصـــابة 3}نَفْسـ فظـــة الّ للإشـــارة إلى مكـــان وقـــوع المكيـــد فالخطـــاب القـــرآني يـــؤثر باللّ
 .المعنى

جن  - ث ّ ـلام ـ: الس ّ دنا يوسف ــــ عليـه الس ّ ـا تعـرض لـه مـن كان السجن أحب إلى سي ـــ ممّ
ـة، إلاّ  ّ ّق وموحش تُسلب فيـه الحري غم من كونه مكان ضي ّ غواية من مراودات هؤلاء النّسوة، فعلى الر
 ، ا كان أضفى على المكان إيماناً ونـوراً، لـذا لم يكـن السـجن مكـان معاديـاً ه لم يؤثر في يوسف وإنمّ أنّ

ّ لا يقــع في مــراودة أخــرى مــع ، حــتى ا، ويمكننــا  بــل كــان مكانــاً أمنــاً ــتي حكمــت شــهو امــرأة العزيــز الّ
ــلام ــــــ مـــن  ّ ــذي اكتمـــل فيــه وعـــي النـــبي، وخــرج يوســـف ـــــ عليـــه الس ـــجن هــو المكـــان الّ ّ القــول أنّ الس

ل رؤيا الملك وثبتت براءته ّ   .السجن، بعد أن أو
كـتن يـدير خـزائن مصـر، وحلـت سـنوات القحـط، فكانـت القوافـل البدويـة   :الملك  - ج

ـــذا جمعـــت مكانيـــة الملـــك بـــين المدينـــة والباديـــة، وفيهـــا  تقبـــل للاكتيـــال مـــن مصـــر كـــإخوة يوســـف، ل
  .تحققت رؤيا يوسف بسجود أبويه وإخوته له

أعقل الخطاب القرآني بعض التّفاصيل في تحريك متتالية التصاعد الدرامي للحـدث، كـالطريق 
ــذي جــاء علــ) فأرســلون(الواصــل بــين قصــر الملــك والســجن، إذ أشــار إليــه فعــل  ى لســان النــاجي، الّ

ـذِف مـن الســرد لأنّ فعاليتـه في بنـاء الحبكــة الفتيـة تكمــن  ــاجي خُ وهـو مكـان مطــوي معلـوم لـدى النّ
 .في غيابه

ــذي تصــوره الألفــاظ  وإذا (، )وجــاء إخــوة يوســف(كــذلك طريــق العبــور بــين الباديــة ومصــر، الّ
ا رجعوا إليه(، )إنقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ّ يمثـل ) ولمـاّ دخلـوا علـى يوسـف(، )لـن ارسـله(، )فلم
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ّ ذكرت في السـرد لاختلفـت  هذا الطريق مكانية انتقالية اكتفى الخطاب القرآني بالإشارة إليها، إذ لم
 ً   .لحمة المكانية الحديثة فكان حذفها ذكراً معجزا

ــة،  ــة يوســف، تعطــي لنــا صــورة عــن الطــابع الإجتمــاعي العــام للقصّ إنّ الأمكنــة الــواردة في قصّ
ــتي عـاش فيهـا يوســف ــــ عليـه السـلام ـــــ كمـا يركـز الســرد القـرآني علـى إضــاءة وعـن ال ظـروف والبيئـة الّ

ة لتبليغ الغاية الدينية ّ   .الجوانب المكانية الّتي لها فاعلية في بناء الحبكة القصصي
ــا الخطــاب ) الجــب، بيــت العزيــز، الســجن(نستشــعر في ظــلال الأمكنــة الــثلاث  ّح  ــتي صــر الّ

لالات تكشف عن وحـدة الـنّص، وهـذه الأمكنـة وردت مرتبـة، ترتيبـاً تسلسـلياً القرآني، حم لة من الدّ
له دور فقال في تأويل الرؤيا، فكل مكان يختص بدلالاته الّتي تنبئ عن حالـه سـيدنا يوسـف ــــ عليـه 

  السلام ـــ وتعطي لنا مراحل حية
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الناظر والمتأمل في نسيج النص الكريم تستهويه الألوان المتنوعة و الدلالات المخفبة في 
توظيف النص القرآني لمختلف الظواهر اللغوية علي نحو بلاغي وجمالي ، فيدرك تمييز التوظيف ، 

الزمان والمكان  وفرادة التنسيق لآي القرآن  في تأديته لما يقصد إليه  من دلالات  تتعدى حدود
  .وذلك لصلاحية النص الكريم لكل زمان ومكان

بعد رحلةالبحث هذه التي حاولنا من خلالها دراسة الفراغ الباني وتحليله كبناء يدخل في  
تركيب بنية القصة القرآنية ، بالإضافة الى ظلاله التي تكن عن أبعاد فنية ودينية ، والتي تظهر 

  .جازيمتحدة في قالب فني جمالي إع

  :يمكننا تلخيص أهم نتائج البحث فيما يلي

إن القصص القرآني ينفرد بسرديته عن سائر الخطابات الوصفية ، فالمعطى السردي -
دف إلى تحقيق القابلية  لدي  القرآني  يفارق جذريا المعطى الفني ، من حيث غايته التي 

  .المتلقي
القصة القرآنية ، بحسب مايخدم تتفاوت درجة تركيز السرد القرآني على أبنية   -

  .الفكرة الرئيسية 
تحديد الأزمنة في القصة القرآنية ، بحسب القيمة الفنية والموضوعية التي تخدم -

  .الغرض العام
ورود الأمكنة في القصة  القرآنية يتجاوز البعد الفني إلى البعد الديني ، وهذا ما -

  .المكانية الغيبية المكانية الفنية و : يجعل للمكان  بعدين هما 
ترد الأحداث في تدفق السرد  القرآني  بحسب ما تمليه الغاية الدينية للقصة  في -

  .إنسجام واضح ، وطريقة عرض مشوقة
  



  
وكإستنتاج يمكننا القول أن القصة القرآنية  كبناء هندسي بلغت النموذج الفني  

ا   منجزة في الكامل في البناء الفني ، فمهما بلغت القصة البشرية من  تطورها إلا ونجد
عمارة القصة القرآنية ، وإنني على يقين  بأن  العديد من الأمور  المعرفية والفنية  والجمالية  

على وجه  مازالت  بعيدة  المنال  عنا كل البعد ، وهذا لطبيعة النص القرآني المعجز،
لأداء تبرز العناصر إبرازا قويا ، الإجمال القصة القرآنية حافلة بالانفعال و الحركة وطريقة ا

فضلا عن خصائص  التعبير القرآني الموحية والمؤثرة ذات الإيقاع الموسيقي المناسب  لكل 
فمن  -عليه السلام–نخص بالذكر سورة يوسف . جو من الأجواء التي تصورالسياق

  .خصائص الأسلوب القرآني ، فخامة الألفاظ وقوة الدلالة ، وجمال كل منها 
ومن خصائص التصوير الإبداعي  باللون  والحركة والإيقاع ، احتواء روائع البلاغة  -

ا   .العربية  وفنو
( القصة القرآنية تحتوي علي عناصر القصة الفنية من -

  )الفكرة،الشخصية،الزمان،والمكان،اللغة،الأحداث، والصراع
تضاب فيأغلب ورودها لغة القصة القرآنية تمتاز بالسهولة والوضوح المباشرة و الاق-

  .الأمر الذي يتوافق وينسجم معمقاصدها
  . كما أن معظم سور القرآن مبنية علي التكثيف،التلخيص التصوير و الإيجاز  -
الفراغ أعطي للقصة الحيوية ، وجمالا للولوج إلى نفس المتلقي ، وذلك من خلال  -

  .التراتبية ذات أهداف
 -.اس  بجريان الأحداث في جميع الأزمنةالفراغ يمنح للمتلقي  إمكانية الإحس
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  .1هران ، ط و تحليل الخطاب ، جامعة و 
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